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(كتب)

ق نشاطه 
ّ
 إردوغان يعل

الانتخابي بعد وعكة

الموازنة العراقية... بوابة اختبار قوة 
بين السوداني والقوى السياسية     

١٥٠٠ قطعة للفنان 
الراحل فريدي ميركوري 

في مزاد

واشنطن: «طالبان» قتلت مهندس الهجوم 
على مطار كابل في ٢٠٢١

(ص  ١١)

(ص ٣ )

(يوميات الشرق )

(ص  ١١)

استعراض القوة يشمل توقف غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبيةعبداللهيان: تلقينا أفكاراً جديدة لاستئناف المحادثات

حمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»
ُ
واشنطن وسيول تنسقان ضد تهديدات بيونغ يانغموسكو ت

مسقط: ميرزا الخويلدي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أمس من ضياع 
فـــــرص إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
الإيراني لعام ٢٠١٥، وحمّل الغرب 

مسؤولية تعثر المفاوضات. 
وقــــال لافــــروف خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي نــــيــــويــــورك أمــــس: 
«سيكون من الخطأ الفادح تفويت 

فـــرصـــة اســـتـــئـــنـــاف خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة بشأن برنامج 
إيران النووي»، وحمّل «تصرفات 
الـــغـــرب» المــســؤولــيــة إذ قــــال «فــي 
هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف 
الاتــــفــــاق، عــلــى إيــــــران أو روســيــا 
أو الــصــين... الــذيــن دمـــروه يجب 

عليهم إعادته إلى الحياة الآن». 
وانــتــقــد لافــــروف «متطلبات 
جديدة لم يتم ذكرها في المسودة 
الأولــــــــــــــى لـــــــلاتـــــــفـــــــاق». وأضـــــــــاف 
«لــنــفــتــرض أنـــه تـــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة. 
الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  فــــقــــدت  الآن، 
حــــمــــاســــهــــا لــــســــبــــب مــــــا ويــــقــــول 
المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون عــبــر 

إنــه ينبغي  قــنــوات مختلفة (...) 
البحث عن خيار آخر». 

وعـــلـــى خــــلاف الـــتـــشـــاؤم الـــذي 
أبـــداه لافــــروف، قــال وزيـــر خارجية 
إيــــــران حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، 
بعد محادثات مع نظيره العماني 
بــدر البوسعيدي فــي مسقط أمس 
إن بلاده تلقت أفكاراً جديدة بشأن 
اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة. 
وأضاف عبداللهيان أن عُمان «تلعب 
دائـــمـــاً دوراً بـــنـــاء» فـــي المــحــادثــات 
إلــى رفــع العقوبات مقابل  الهادفة 
عودة إيران إلى التزاماتها النووية. 
وصـــــرح «لـــقـــد أجـــريـــنـــا المــــشــــاورات 

اللازمة في هذا الصدد». 
 (تفاصيل ص٣)

اتـــفـــق الــرئــيــســان الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن والكوري الجنوبي يون سوك 
يول على توثيق التنسيق العسكري 
لـــــردع تـــهـــديـــدات بــيــونــغ يـــانـــغ، بعد 
سلسلة تجارب صاروخية باليستية 
أطلقتها كوريا الشمالية في الأسابيع 
الماضية. وانتهز الحليفان أول زيارة 
رســــمــــيــــة لــــرئــــيــــس كــــــــــوري جـــنـــوبـــي 
إلـــــى واشـــنـــطـــن مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــقــد، 
للتأكيد على قوة الشراكة العسكرية 
والسياسية والأمــنــيــة بــين واشنطن 

وسيول. 
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة في 
ــف» غواصة نووية 

ّ
هــذا الصدد «تــوق

أميركية في كوريا الجنوبية، بهدف 
تـــعـــزيـــز قـــــــدرات الـــــــردع فــــي المــنــطــقــة. 
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر، أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، إن هـــــذا الإجـــــــــراء يــعــدّ 
الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ حــقــبــة الــحــرب 
الــبــاردة، ويأتي بهدف تعزيز قدرات 
الــــــردع فـــي مـــواجـــهـــة أنــشــطــة كــوريــا 
الشمالية النووية. وأوضح المسؤول 
أن واشنطن تسعى عبر هذه الخطوة 
لتأكيد أن «التزامنا بالردع الموسع أمر 
لا شك فيه». في المقابل، أكّد مسؤولون 
طــلــبــوا عــــدم كــشــف هــويــاتــهــم أنــــه لا 
تـــوجـــد خــطــط لــنــشــر أســلــحــة نــوويــة 
أميركية في كوريا الجنوبية، خلافا 
للحرب الباردة عندما تم نشر أسلحة 

استراتيجية أميركية في أوروبا. 

واتـــــفـــــق الــــرئــــيــــســــان الأمــــيــــركــــي 
والكوري الجنوبي على إصدار وثيقة 
«إعلان واشنطن»، التي تشمل تعزيز 
المظلة العسكرية الأمــيــركــيــة وزيـــادة 

تبادل المعلومات مع سيول. 
ويــــأتــــي هـــــذا الإجــــــــراء ردّا عــلــى 
تـــوجـــيـــه كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تــحــذيــرا 
صــــارمــــا لـــواشـــنـــطـــن وســــيــــول، عــقــب 
إجرائهما مناورات عسكرية مشتركة 
اعــــتــــبــــرتــــهــــا تـــــدريـــــبـــــا عــــلــــى «غــــــــزو» 
أراضــيــهــا. وأجــــرت بــيــونــغ يــانــغ هــذا 
الــــعــــام عــــــددا قــيــاســيــا مــــن الـــتـــجـــارب 
على إطـــلاق صــواريــخ، شملت خلال 
الشهر الحالي اختبارا لأول صاروخ 

باليستي يعمل بالوقود الصلب.
(تفاصيل ص١١)

وفد صيني إلى أوكرانيا
للبحث عن تسوية للصراع

كييف - بكين - واشنطن:
«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
ـــهـــا بـــصـــدد إرســــــال وفــــد عنها 

َّ
أن

إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء 
مـــــحـــــادثـــــات وتــــحــــقــــيــــق تـــســـويـــة 
سياسية للأزمة الأوكرانية. وجاء 
هذا الإعلان بعدما أجرى الرئيس 
الصيني شي جينبينغ مع نظيره 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي اتصالاً هاتفياً «طويلاً 

بت به واشنطن. وبناءً» رحَّ
وكتب الرئيس الأوكراني على 
 هاتفية 

ً
«تــويــتــر» «أجــريــت مكالمة

طــويــلــة وبـــنـــاءة مــع الــرئــيــس شي 
جينبينغ». وفي بكين، قالت قناة 
فـــي» التلفزيونية  تــي  «ســـي ســي 
ت  الرسمية إنَّ المكالمة الهاتفية تمَّ

بمبادرة من كييف. 
وبــــــــعــــــــد الاتــــــــــــصــــــــــــال، أعـــــلـــــن 
زيــلــيــنــســكــي تــعــيــينَ وزيـــــر ســابــق 
سفيراً لــبــلاده لــدى الــصــين، علما 

بــأنَّ هــذا المنصب ظــلَّ شــاغــراً منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١. وأضـــاف 
زيلينسكي «أعتقد أنَّ هذا الاتصال 
بالإضافة إلى تعيين سفير لبلادنا 
لـــــدى الــــصــــين، ســيــعــطــيــان دفــعــة 

لتطوير علاقاتنا الثنائية».
ــــــــــــــب الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض  ورحَّ
قـــــــال إنَّ مــن  ــــه 

َّ
لــــكــــن بــــالــــخــــطــــوة، 

السابق لأوانــه معرفة ما إذا كان 
الاتـــــصـــــال ســيــفــضــي إلـــــى اتـــفـــاق 
ســـــلام بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا. 
وقال جون كيربي المتحدث باسم 
مجلس الأمــن القومي «إذا جرى 
التوصل إلى سلام عبر التفاوض 
فسيحدث عندما يــكــون الرئيس 

لـــه»، مشيراً  زيلينسكي مستعداً 
إلى أنَّ الولايات المتحدة سترحّب 
«بــــأي جــهــد لــلــتــوصــل إلــــى ســلام 
عادل إذا كان السلام مستداماً وذا 

مصداقية».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الروسية في بيان إنَّ «السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة وداعــمــيــهــا الغربيين 
أظــــهــــروا قـــدرتـــهـــم عــلــى تــقــويــض 

مبادرات السلام».
ر الـــكـــرمـــلـــين مــن 

ّ
كــــذلــــك، حــــــذ

قــائــمــة  تـــــوسّـــــع  قـــــد  أنَّ روســـــيـــــا 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة المستهدفة 
بـــــمـــــصـــــادرة مــــؤقــــتــــة لأصـــولـــهـــا 
فـــي روســـيـــا، فـــي وســيــلــة ضغط 
جــــديــــدة، بــيــنــمــا تــبــحــث الـــــدول 
الــغــربــيــة فــي اســتــخــدام الأصـــول 
الــروســيــة المــجــمــدة فــي الــخــارج. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديــمــتــري بيسكوف لصحافيين 
«إذا لزم الأمر، فقد توسّع قائمة 

الشركات».
(تفاصيل ص١٠)

خرق للهدنة وتحذير أممي من انهيار شامل... والسعودية تجلي ٢١٤٨ شخصاً

شبح نظام البشير يقلق السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

 وأحمد يونس

مع هدنة إنسانية غير ثابتة، 
وسط اشتباكات متفرقة وإجلاءات 
مـــتـــواصـــلـــة، بــــدت مـــيـــاديـــن الــحــرب 
فــي الــســودان جــامــدة، بــقــدر مــا هي 
غامضة، وانحصر جديدها، أمس، 
بــــدخــــول «قـــــيـــــادات نـــظـــام الإنــــقــــاذ» 
للرئيس المعزول عمر حسن البشير، 
على المشهد، ما أقلق السودانيين من 

«شبح» عودة النظام السباق. 
وجاء إعلان خروج قادة نظام 
 

َ
الــســجــن، ليؤكد بعض البشير مــن 
مـــزاعـــم «قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» أنَّ 
الإســــلامــــيــــين وأنــــــصــــــارَ «الإنـــــقـــــاذ» 
يـــــحـــــاولـــــون اســــــــتــــــــرداد ســـلـــطـــتِـــهـــم 
المــوالــين لهم في  بواسطة الضباط 

الجيش. 
وأعــــــلــــــن آخــــــــر رؤســــــــــــاء حــــزب 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» المــحــلــول، أحمد 
محمد هارون، عقب خروجه مع بقية 
القيادات من السجن، التأييد المطلق 
للقوات المسلحة «التي تقاتل بشرف 
وبـــشـــجـــاعـــة وبــــســــالــــة» ودعـــــــا «كـــل 
جماهير شعبنا وعضويتنا لمزيد 
من الالتفاف حولها ومساندتها». 

وعدّت «الدعم السريع»، رسالة 
هــــــــارون كـــشـــفـــاً لـــحـــقـــائـــق عــــن دور 
مــــا ســمــتــهــا «الـــــقـــــوات الانـــقـــلابـــيـــة» 
و«كــتــائــب المــجــاهــديــن» فـــي إطـــلاق 
ســــــراح الـــســـجـــنـــاء. ونـــفـــى الــجــيــش 
ه لا 

َّ
علاقته بإطلاق السجناء، وأكد أن

«أحمد هارون ولا بحزبه  علاقة له بـ
السياسي». 

بدوره، رأى ائتلاف «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» أنَّ بيان هــارون 
أكد ما ذهب إليه البعض، أنَّ «النظام 
المباد وحزبه المحلول»، يقفان خلف 

«الحرب». 
وإذ تبادل الطرفان المتحاربان 
ر 

َّ
اتـــــهـــــامـــــات بــــخــــرق الـــــهـــــدنـــــة، حـــــذ

المبعوث الأممي فولكر بيرتس، من 
انهيار شامل يصبح معه السودان 
مجزءاً أكثر، الأمــر الــذي سيكون له 

تأثير مدمّر على المنطقة. 
إلـــــــى ذلـــــــــك، واصـــــلـــــت المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية عمليات إجــلاء 
مواطنيها ورعايا دول أخرى. وبلغ 
إجمالي من تم إجلاؤهم حتى يوم 
أمس ٢١٤٨ شخصاً (١١٤ سعودياً، 

و٢٠٣٤ من ٦٢ جنسية).

وصول سعوديين ومواطنين من ٦٢ دولة إلى جدة في إطار عمليات إجلاء تنفذها المملكة من السودان (واس)

أنقرة: الاجتماع الرباعي في موسكو كان مثمراً

واشنطن تجدد رفضها «التطبيع» مع دمشق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

دت مــــــــســــــــاعــــــــدة وزيــــــــــر  شـــــــــــــــــــدَّ
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى، باربرا ليف، على عدم تطبيع 
العلاقات مع نظام الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد «فـــي ظـــلّ غــيــاب تغيّر 
سياسي دائـــم». وأعلنت الخارجية 
الأميركية، في تغريدة على «تويتر»، 
أنَّ بــاربــرا ليف اجتمعت مع «هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة» (المـــعـــارضـــة) 
«التأكيد على أنَّ سياسة الولايات  لـ
ر: لا  لــم تتغيَّ المتحدة تجاه ســوريــا 
تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب 
تغيير سياسي دائم، والدعم القوي 

لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بما في 
ذلك دور المعارضة السورية».

 وفـــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت «قــــوى 
الثورة والمعارضة السورية» أنَّ وفداً 
من «هيئة التفاوض» التقى باربرا 
لــيــف فـــي واشـــنـــطـــن أول مـــن أمـــس، 
مضيفة أنَّ رئيس «هيئة التفاوض» 
لــلــمــســؤولــة الأمــيــركــيــة أنَّ «أي  ــــد  أكَّ
حـــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــا يــجــب أن 
يكون وفــق قـــرارات مجلس الأمـــن... 
وأنَّ غياب الحل السياسي وتحقيق 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة ســـيـــزيـــدان من 

مأساة الشعب السوري».
في غضون ذلك، وصفت أنقرة، 
أمس الأربعاء، اللقاء الرباعي الذي 
عقد فــي مــوســكــو، الــثــلاثــاء، لـــوزراء 

دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات 
في تركيا وروسيا وإيران وسوريا، 
ه كــان مثمراً. وقــال وزيــر الدفاع 

َّ
بأن

التركي خلوصي أكار إنَّ بلاده سعت 
مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي اجــتــمــاع 
موسكو لتحقيق السلام والاستقرار 
في المنطقة بأقرب وقت ممكن. وأشار 
أكار، عقب عودته من موسكو، إلى أنَّ 
الجانب التركي شدد خلال الاجتماع 
على احترام وحدة وسيادة الأراضي 
الـــوحـــيـــدة  الـــغـــايـــة  الــــســــوريــــة، وأنَّ 
لــوجــود الــقــوات الــتــركــيــة فــي شمال 
ســـوريـــا هـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة، وفـــي مــقــدمــهــا «وحـــدات 

حماية الشعب» الكردية.
(تفاصيل ص٨)

الفلسطينيون أحيوا «النكبة» بمسيرات إلى قراهم

هجمات سيبرانية تهز إسرائيل في ذكراها الـ٧٥
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ت إســـــرائـــــيـــــل بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع  هــــــــــزَّ
احـــتـــفـــالـــهـــا بـــــذكـــــرى تـــأســـيـــســـهـــا الـــــــ٧٥ 
هـــجـــمـــات ســـيـــبـــرانـــيـــة يــــومــــي الـــثـــلاثـــاء 
والأربـــــعـــــاء نــفــذتــهــا مــجــمــوعــة تــســمــي 
نفسها «أنــونــيــمــوس ســــودان» انتقاماً 
الــيــوم  الــذيــن أحــيــوا فــي  للفلسطينيين 
نــفــســه ذكــــرى «الــنــكــبــة» بــمــســيــرات إلــى 

قراهم وبلداتهم المهجرة. 
ض ١٥ مـــوقـــعـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً  وتـــــعـــــرَّ
الثلاثاء لهجمات سيبرانية بينها مواقع 
شركة مــوانــئ إســرائــيــل وميناء أســدود 
ب فــي تعطيلها لعدة  وحيفا، مما تسبَّ
ساعات. وأكدت مصادر إسرائيلية وقوع 
ه 

َّ
هــذا الهجوم السيبراني، معترفة بأن

تسبب في حجب الخدمات عبر الإنترنت، 
ها 

َّ
إثــر انهيار خــوادم هــذه المــواقــع. ولكن

لـــم يستطيعوا  المــهــاجــمــين  أضـــافـــت أنَّ 
اســتــخــراج أي مــعــلــومــات مــنــهــا، وقــالــت 
«أنونيموس ســودان» إنَّ الهجوم يأتي 
الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة بحق  رداً عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وذلــــــك عــشــيــة احــتــفــال 
إسرائيل بما يسمى «يــوم الاستقلال»، 
وهــــو يــــوم ذكـــــرى الإعـــــلان عـــن تــأســيــس 

الدولة على الأرض العربية عام ١٩٤٨. 
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، نـــظـــمـــت الــــقــــيــــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر الــــعــــربــــيــــة 
(فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، عــــدة مــســيــرات إلــى 
البلدات المهجرة وبينها المسيرة المركزية 
إلى قرية اللجون قرب مدينة أم الفحم. 
وقـــد شــــارك الألـــــوف مـــن الفلسطينيين 

مــواطــنــي إســرائــيــل (الأربـــعـــاء) فــي هــذه 
المــــســــيــــرات، وفـــــي المـــقـــدمـــة مــجــمــوعــات 
مـــن ذريـــــة المــهــجــريــن الـــذيـــن كــــان قـــد تم 
تــرحــيــلــهــم قــبــل ٧٥ عـــامـــا وهـــــدم قــراهــم 
وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين داخل 
الــــوطــــن. فـــأمـــضـــوا نـــهـــارهـــم فـــي أطـــلال 
بلداتهم وقاموا بأعمال تنظيف وترتيب 
لحمايتها. ثم نظموا نشاطات تثقيفية 
لإطلاع أبناء وبنات الجيل الجديد على 

تاريخ فلسطين وأحداث النكبة. 
ســـيـــاســـيـــاً، خــــــرج رئــــيــــس أركــــــان 
الــــجــــيــــش الأســـــبـــــق غــــابــــي أشــــكــــنــــازي 
ـــــهـــــم فـــيـــه حــكــومــة  بـــتـــصـــريـــح حــــــاد اتَّ
ها «تبث الشعور 

َّ
بنيامين نتنياهو بأن

بأنَّ المتطرفين اختطفوا الدولة».
(تفاصيل ص٨)

الرئيس الكوري الجنوبي يلقي كلمة إلى جانب الرئيس 
الأميركي في حفل استقباله بالبيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

تشدد الإجراءات الحكومية حيال النازحين السوريين

الأسعار ترتفع في لبنان ٢٦٤ ٪ خلال عام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرقـــــام إدارة الإحــصــاء  تــشــيــر 
المـــركـــزي فــي لــبــنــان إلـــى ارتــفــاعــات 
غير مسبوقة في أسعار الاستهلاك، 
تــشــمــل كــــل مــــجــــالات الإنـــــفـــــاق، مــا 
دفـــــع مــــؤشــــر الــــغــــلاء إلـــــى صــعــود 
صاروخي، بلغ نسبة ٢٦٤ في المائة 
سنوياً، وارتــفــاع استثنائي لمعدل 
الارتـــفـــاع الــشــهــري، بــلــغ فـــي شهر 
مارس (آذار) الماضي ٣٣٫٣ في المائة.

وتــؤكــد هـــذه الأرقـــــام احــتــفــاظَ 
لــــبــــنــــان بــــالمــــرتــــبــــة الأولــــــــــى عـــالمـــيـــاً 
فـــي مــعــدل ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــذاء. 
الــفــوارق خلال  وينتظر أنَّ تتوسع 
الأشــهــر المقبلة مــع دول غــارقــة في 
أزمـــــــات نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة مــشــابــهــة، 
فــي مقدمتها موزمبيق وفنزويلا 

وإيران وسواها.
وتــــــحــــــت هـــــــــذا الـــــســـــقـــــف غـــيـــر 
ــل  المــــســــبــــوق لمــــؤشــــر الـــــغـــــلاء، ســجَّ
قطاع الاتصالات ارتفاعاً بلغ ٦٢١ 

في المائة قياساً بمستواه المسجل 
الـــعـــام  الـــفـــصـــل الأول مــــن  بــنــهــايــة 

الماضي. 
وارتـــفـــع بــنــد الــصــحــة بنسبة 
ت الارتفاعات  ٣٧٤ في المائة. وتعدَّ
نسبة ٣٥٠ في المائة في بنود المواد 
الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات والألــبــســة 
والأحـــــــذيـــــــة وتــــجــــهــــيــــزات المــــنــــازل 

والصيانة والمطاعم.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، اتـــــخـــــذت 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمـــــــس فــي 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــين، تــــرأســــهــــمــــا رئـــيـــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، عدداً من 
الإجـــــــراءات لمــعــالــجــة أزمــــة الــنــزوح 
المــخــالــفــين  الــــــســــــوري، ولا ســـيـــمـــا 
لـــلـــقـــوانـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ومــــــن بــين 
الإجــراءات إسقاط صفة «اللاجئ» 
عــــن كــــل مــــن يـــخـــرج مــــن الأراضــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، واتــخــاذ تــدابــيــر أمنية 
فــي محيط المــخــيــمــات الــتــي تــؤوي 

النازحين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، 

هكتور حجار، إنَّ الحكومة ستطلب 
مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــشــدد في 
مــلاحــقــة المــخــالــفــين، ومـــنـــع دخـــول 
بــالــطــرق غير الشرعية،  الــســوريــين 
وغير الحائزين الوثائق الرسمية 
والقانونية، والطلب من المفوضية 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين، ضمن 
مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة 
«الـــداتـــا»  الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات بــــ

الخاصة بالنازحين السوريين.
وفي ظلّ ارتفاع عدد الموقوفين 
اللبنانية،  السوريين في السجون 
تـــــقـــــرّر الــــطــــلــــب مـــــن وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الـــبـــحـــث فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــســلــيــمــهــم 
للدولة السورية بشكل فــوري، مع 
مراعاة القوانين ذات الصلة، وبعد 
الــتــنــســيــق مــــع الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
والــــتــــوجــــه إلــــــى الــــــــدول الأجــنــبــيــة 
للمشاركة في تحمل أعباء النزوح 
الـــســـوري، فــي ضـــوء تــفــاقــم الأزمـــة 

الاقتصادية في لبنان.
(تفاصيل ص٤)

                                تحاور فيلتمان وفرنانديز وبوث وهدسون

توصيات أميركية لحل الأزمة السودانية
واشنطن: رنا أبتر

قـــــدّم مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
سابقون، في حوارات مع «الشرق 
الأوســــــــط»، مــجــمــوعــة تــوصــيــات 
لحل الأزمـــة السودانية الحالية، 
مــنــتــقــديــن طــرفــي الـــصـــراع، قــائــد 
الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــبــــرهــــان وقــــائــــد «قــــــــوات الـــدعـــم 
السريع» الجنرال محمد حمدان 

دقلو (حميدتي). 
ووصــــف المــبــعــوث الأمــيــركــي 

الــــــخــــــاص الـــــســـــابـــــق إلــــــــى الــــقــــرن 
الأفـــــريـــــقـــــي، جـــيـــفـــري فــيــلــتــمــان، 
ـــــه 

َّ
الـــــــوضـــــــع فـــــــي الـــــــــســـــــــودان بـــــأن

«مــــأســــاوي»، مــعــتــبــراً أنَّ الشعب 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي وقـــــــــــــع «رهــــــيــــــنــــــة 

الجنرالين».
ـــهـــم ألــبــرتــو   مـــن نــاحــيــتــه، اتَّ
فرنانديز، القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي الــخــرطــوم سابقاً، 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ها مسؤولة عن تدهور الوضع 

َّ
بأن

في السودان، مشيراً إلى أنَّ الوضع 

ما كان ليصل إلى هذا الحد لو أنَّ 
واشــنــطــن فــرضــت عــقــوبــات على 
الجنرالين البرهان و«حميدتي» 
بــعــد ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــــى إطـــاحـــة  فــــي إشــــــــارة   ،٢٠٢١
الحكومة المدنية برئاسة عبد الله 
أمــا المبعوث الأميركي  حــمــدوك. 
الــســابــق إلـــى الـــســـودان وجــنــوب 
الــــــســــــودان دونـــــالـــــد بــــــوث فــدعــا 
إلـــى ضـــرورة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
«الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع الـــصـــارخ 
المــســلــحــين (...)  الـــلاعـــبـــين  بــــــأنَّ 

لــــن يــســلــمــوا الــســلــطــة والــــثــــروة 
لمجرد أنَّ هــذا مــا يــريــده الشعب 
هم 

َّ
ــنــا نــقــول إن

َّ
الــســودانــي، أو لأن

يجب أن يقوموا بذلك». 
من ناحيته، اعتبر كاميرون 
هـــدســـون، المـــديـــر الــســابــق لمكتب 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
للسودان، أنَّ مستقبل الجنرالين 
راً من أنَّ 

ّ
السياسي «انتهى»، محذ

السودان قد يتحول «إلى ليبيا أو 
سوريا».

(تفاصيل ص٦)
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 وجريحاً وانهيار ألف منزل خلال الأشهر الماضية
ً
٤٤ قتيلا

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يـــجـــزم خـــالـــد مــحــســن صــالــح 
والــبــهــجــة تــتــســرب مــن صــوتــه بــأن 
هـــذا الـــعـــام ســيــكــون أفــضــل مــوســم 
زراعـــــي، لأن الـــبـــلاد وفــقــا لــلــمــزارع 
اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار 
الـــغـــزيـــرة والمـــتـــواصـــلـــة مــنــذ سنين 

طويلة.
لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع 
دخــول موسم هطول الأمطار على 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات فـــي الــفــصــل 
الثاني تــزداد المخاطر التي تواجه 
النازحين فــي المخيمات وبخاصة 
في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ 
حيث تسببت الأمطار التي هطلت 
خـــلال الــفــصــل الأول فـــي مــقــتــل ١٤ 
شخصا وإصــابــة ٣٠ آخــريــن، كما 
تــضــرر ألـــف مــســكــن، وفــقــا لتقرير 
أصــــدرتــــه جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 

اليمني.
ويقول صالح، وهو أحد سكان 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ محافظة إب، 
عــبــر الــهــاتــف، فــي ظــل الأزمــــة التي 
تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن 
الـــهـــطـــول المـــبـــكـــر لأمــــطــــار الــصــيــف 
يبشر بموسم زراعـــي جــيــد؛ حيث 
يتمكن الناس من زراعة البطاطس 
والـــــــــــــذرة والـــــــدخـــــــن وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
المــحــاصــيــل. ويــؤكــد صــالــح أنـــه لم 
يــشــهــد مــثــل غــــــزارة هــــذه الأمـــطـــار 

وتــواصــلــهــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
ويقول إن ذلك أدى إلى عودة تدفق 
كثير من الينابيع وجريان الوديان 
واخـــــضـــــرار الـــهـــضـــاب الـــتـــي تــوفــر 
لــلأبــقــار والأغــنــام  الــغــذاء  مراعيها 

بعد سنوات من الجفاف.
مــــــع بــــــدايــــــة الــــفــــصــــل الـــثـــانـــي 
مـــن مــوســم الأمــــطــــار، أكــــد الــســكــان 
الــغــزيــرة عــمــت معظم  أن الأمـــطـــار 
الــبــلاد، وأنــهــا بكميات  محافظات 
تــــســــاوي تـــلـــك الـــتـــي هــطــلــت خـــلال 
الــــذي  المــــوســــم  الـــفـــصـــل الأول مــــن 
شــهــد أيــضــا هــطــول أمــطــار غــزيــرة 
شملت معظم مناطق البلاد، وأتاح 
لــلــســكــان زراعــــة المحاصيل  المــجــال 
المــــوســــمــــيــــة وبــــخــــاصــــة الـــحـــبـــوب 
بمختلف أنواعها، لكنهم اشتكوا 
من سوء شوارع العاصمة صنعاء 
وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة 
الــــحــــوثــــيــــين حــــيــــث تــــآكــــلــــت طــبــقــة 
الإسفلت، وانتشرت الحفر بشكل 
كبير كما دُمرت طرق ريفية متعددة 

نتيجة جرف السيول لها.
بــــــدوره، حـــذر المـــركـــز الــوطــنــي 
لــــــلأرصــــــاد الــــجــــويــــة الــــســــكــــان فــي 
مناطق هطول الأمطار الرعدية من 
الوجود في ممرات السيول وبطون 
الأوديــــــة وفــــي الــشــعــاب والـــوديـــان 
وعــدم المجازفة بعبورها في أثناء 
وبعد هطول الأمطار. وحذر سائقي 
المركبات على الطرقات والمنعطفات 

الجبلية من الانهيارات الصخرية، 
ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية 
بــســبــب هـــطـــول الأمـــــطـــــار وتــشــكــل 
الــضــبــاب أو الــســحــب المــنــخــفــضــة؛ 
حـــيـــث تـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى أن 
كمية الأمطار التي ستهطل خلال 

الأسبوعين القادمين تتجاوز ٣٠٠ 
ملم وستمتد إلى المناطق الشرقية 
في محافظتي حضرموت والمهرة.

وعـــلـــى خـــــلاف الـــبـــهـــجـــة الــتــي 
يظهرها المزارعون بغزارة الأمطار 
خـــــلال هـــــذا المــــوســــم كـــشـــف تــقــريــر 

لجمعية الهلال الأحمر اليمني عن 
الــغــزيــرة الــتــي هطلت  أن الأمـــطـــار 
مــنــذ منتصف شــهــر مـــارس (آذار) 
وحـــتـــى مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي 
تسببت في فيضانات في العديد 
مــن محافظات الــبــلاد، مــا أثــر على 

أكثر من ١٣ ألف أسرة في مخيمات 
الــــنــــازحــــين داخــــلــــيــــاً، كـــمـــا أضــــرت 
بـــمـــلاجـــئ الـــنـــازحـــين والمــحــاصــيــل 
والـــطـــرق والمــبــانــي فـــي مــحــافــظــات 
الـــجـــوف ومــــــأرب وســـيـــئـــون وتــعــز 
والمـــهـــرة، وخــلــفــت ١٤ قتيلا وأكــثــر 

من ٣٠ جريحا، كما انهار ما يقرب 
من ١٠٠٠ مبنى جزئياً على الأقل.

وبموجب نظام الإنــذار المبكر 
المــعــمــول بـــه، يــقــوم الــهــلال الأحــمــر 
بـــــإعـــــادة تـــوجـــيـــه الــتــنــبــيــهــات مــن 
الــســلــطــات إلـــى فــروعــه الــرئــيــســيــة، 
وتحويلها أولاً إلى رسائل نصية 
قصيرة؛ حيث قام متطوعو الهلال 
الأحـــمـــر بـــإجـــلاء بــعــض الــنــازحــين 
مــــن المـــخـــيـــمـــات المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر 
إلـــى المـــــدارس، وســـاعـــدوا مــا يقرب 
مــن ٢٠٠٠ أســرة حتى الآن فــي هذا 

الموسم.
وتوقع عبد الله العزب، المنسق 
الوطني لإدارة الأزمـــات والــكــوارث 
في الهلال الأحمر اليمني، صدور 
الــتــي  إلـــزامـــي للمجتمعات  إخــــلاء 
ســـتـــتـــعـــرض لـــلـــفـــيـــضـــانـــات خــــلال 
المـــقـــبـــلـــة، وأن يــصــاحــب  الأشـــــهـــــر 
ذلـــك حـــدوث انــقــطــاع فــي الكهرباء 
والاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
عــــنــــدمــــا تـــــؤثـــــر الــــفــــيــــضــــانــــات أو 
الانــهــيــارات الأرضــيــة الكبيرة على 

شبكات المرافق.
الــــجــــمــــعــــيــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
اســتــمــرار هــطــول الأمــطــار الغزيرة 
قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في 
المــجــتــمــعــات المنخفضة والـــوديـــان 
والجداول وفي المناطق الحضرية، 
كــــمــــا أنـــــــه مـــــن المــــمــــكــــن أن تـــحـــدث 
فــيــضــانــات أيـــضـــاً حــيــث يــتــم غمر 

أنظمة الصرف الصحي بسهولة، 
وكـــذلـــك الانـــهـــيـــارات الأرضــــيــــة في 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة حــيــث أصبحت 

التربة مشبعة بالمياه.
ونبهت الجمعية أن الأمــطــار 
ســتــعــرض الــنــاس لمــخــاطــر صحية 
كــبــيــرة، لا ســيــمــا فــي مستوطنات 
الـــنـــازحـــين داخــلــيــاً فـــي مــحــافــظــات 
حـــجـــة والــــحــــديــــدة وتـــعـــز ومــــــأرب، 
سواء بسبب العواصف التي تقتلع 
الـــخـــيـــام، أو عـــنـــد جـــــرف الــســيــول 
لبعضها، أو حين تتشكل برك راكدة 
مــا يجعلها أرضـــا خصبة لتكاثر 

البعوض والبكتيريا.
وكـــــــــــان صـــــــنـــــــدوق الـــــــطـــــــوارئ 
لــــلاســــتــــجــــابــــة لـــــلـــــكـــــوارث الـــتـــابـــع 
للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
الأحــمــر والــهــلال الأحــمــر قــد أرســل 
في يوليو (تموز) الماضي أكثر من 
٤٥٠ ألف فرنك سويسري إلى الهلال 
الأحــــمــــر الـــيـــمـــنـــي بـــعـــد أن تــضــرر 
عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن الأشــــخــــاص 
مــن جـــراء هــطــول الأمــطــار الغزيرة 
بشكل غير عادي في بداية الموسم 

السنوي الثاني.
وفــــــــي دراســـــــــــة حـــــالـــــة الـــيـــمـــن 
خلال العام الماضي، ذكرت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر أن النزاع 
المـــســـلـــح وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ قــــد ألــحــقــا 
بالاقتصاد «خسائر فــادحــة» منذ 

بدء الاضطرابات في عام ٢٠١١.

يمنيان يجتازان شارعاً غمرته الأمطار بقارب صغير في صنعاء (تويتر)

عدن: محمد ناصر

«مراهقة سياسية» معترضون هاجموا اقتراح الوسمي ووصفوه بـ

نائب كويتي يطالب بإعادة فرز أصوات انتخابات ٢٠٢٢ بحضور السفارات الأجنبية
أعلن النائب في مجلس الأمة 
الكويتي «البرلمان» عبيد الوسمي 
أمـــس أنـــه قــــدّم طــلــب إصـــــدار قـــرار 
مــــن مــكــتــب المـــجـــلـــس بــــإعــــادة فـــرز 
صــنــاديــق الاقــتــراع فــي انتخابات 
عــــضــــويــــة مــــجــــلــــس الأمــــــــــة ٢٠٢٢ 
الــســابــع عشر  للفصل التشريعي 
بحضور وســائــل الإعـــلام الدولية 
وممثلي السفارات الأجنبية، وهي 
الـــدعـــوة الــتــي قــوبــلــت بــاســتــغــراب 
مـــــن بـــعـــض المـــجـــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي، 
واعــــتــــبــــرهــــا الــــبــــعــــض «مــــراهــــقــــة 
ســيــاســيــة». يــشــار إلـــى أن مجلس 
٢٠٢٢ أبطلته المحكمة الدستورية 
في ١٩ مــارس (آذار) الماضي. كما 
أعلن ولــي العهد الكويتي الشيخ 

مشعل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
فــي ١٧ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
المـــعـــاد  حـــــلّ مــجــلــس الأمــــــة ٢٠٢٠ 
بــحــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة حــلاً 
دســـتـــوريـــاً، والـــدعـــوة لانــتــخــابــات 

عامة في الأشهر المقبلة.
ويــعــقــد مــكــتــب مــجــلــس الأمـــة 
اليوم الخميس اجتماعاً لمناقشة 
طلب النائب عبيد الوسمي بشأن 
الــتــحــفــظ عــلــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
المــوجــودة بمجلس الأمــة المتعلقة 

بانتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢.
وكــان الوسمي قد تحدث في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده بــالمــركــز 
الإعــــلامــــي لمــجــلــس الأمــــــة ذكـــــر أن 
الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل 
من مكتب مجلس الأمــة بالتحفظ 
عــلــى صــنــاديــق الانــتــخــابــات التي 

عـــقـــدت فـــي ٢٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
لــفــتــحــهــا وفـــــرز  تـــمـــهـــيـــداً   ،٢٠٢٢
الأوراق والمـــحـــاضـــر والمــســتــنــدات 
المودعة في هذه الصناديق بشكل 

علني في مسرح مجلس الأمة.
وطلب الوسمي عقد اجتماع 
عاجل لمكتب المجلس وإصدار قرار 
مـــن مــكــتــب المــجــلــس بــشــكــل فـــوري 
لاتـــخـــاذ عـــدد مـــن الإجــــــــراءات، في 
مقدمتها التحفظ على صناديق 
الاقـــــتـــــراع المـــــوجـــــودة فــــي مــجــلــس 
الأمة المتعلقة بالفصل التشريعي 
السابع عشر المبطل بحكم المحكمة 
بــتــاريــخ ٢٠٢٣-٣-١٩،  الــدســتــوريــة 
إضافة إلى توجيه الأمانة العامة 
للمجلس الدعوة إلى المعنيين في 
الأيام المحددة من مرشحين أو من 
ينوب عنهم بتوكيل، والسفارات 

الأجنبية، ومؤسسات النفع العام 
المـــعـــنـــيـــة، لـــحـــضـــور عــمــلــيــة فــتــح 
الصناديق وعرض أوراق الاقتراع 
لــلــتــحــقــق مــــن اتــــبــــاع الإجـــــــــراءات 

المقررة قانونياً.
كــمــا تــضــمــن إشـــــراف الأمــانــة 
الــعــامــة لمجلس الأمـــة على عملية 
تــتــم  الــــصــــنــــاديــــق عــــلــــى أن  فــــتــــح 
الإجراءات علناً في مسرح مجلس 
الأمــــــة بـــحـــضـــور وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية والدولية الراغبة في ذلك 
على أن توجه الــدعــوة إلــى سفراء 
الدول الأجنبية العاملة في الكويت 
لحضور هذا الإجراء تحقيقاً للثقة 
في عمل مؤسسات الدولة وسلامة 

إجراءاتها.
واعتبر الوسمي أن «العملية 
الانتخابية قد شابها الكثير من 

الشبهات وتعرضها للعديد من 
الــطــعــون والاعـــتـــراضـــات الــتــي لم 
تـــكـــن مـــحـــلاً لــلــبــحــث فــــي ســلامــة 
إجراءات الاقتراع وصحة نتائجه. 
ولمـــــا كـــــان الــــقــــانــــون يــــوجــــب بـــأن 
تكون صناديق الاقــتــراع وأوراق 
المـــقـــتـــرعـــين فـــــي حـــــيـــــازة مــجــلــس 
الأمـــــــة فـــــور الانــــتــــهــــاء مــــن إعــــلان 
النتائج باعتباره صاحب الشأن 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن إرادتـــــــه الــعــامــة 
وعملاً بالمادة ٣٦ مكرر من قانون 

الانتخاب».
الــــســــابــــق عــبــد  الــــنــــائــــب  ورد 
الـــلـــطـــيـــف الـــعـــمـــيـــري عـــلـــى دعـــــوة 
الوسمي بأنه «لا يحق للمجلس أن 
يفتح صناديق اقتراع أو أي إجراء 
يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
نـــاهـــيـــك أن هـــــذا المـــجـــلـــس مــنــحــل 

بــانــتــظــار صـــــدور شـــهـــادة وفــاتــه 
(مرسوم الحل)».

وقـــال الــعــمــيــري فــي رده على 
الــوســمــي مـــن خـــلال «تــويــتــر» إنــه 
«طـــالمـــا لـــم يــعــدل قـــانـــون المحكمة 
الــدســتــوريــة ويسحب اختصاص 
نظر الطعون الانتخابية منها... 
فــإنــه لا يــحــق للمجلس أن يفتح 
صناديق اقتراع أو أي إجراء يتعلق 
بالعملية الانــتــخــابــيــة، ناهيك أن 
هذا المجلس منحل بانتظار صدور 
شــهــادة وفــاتــه (مـــرســـوم الــحــل)». 
وقال إن ما يحدث هو «استعراض 

عضلات و(شو) إعلامي».
وأضـــــاف الــعــمــيــري أن دعـــوة 
الوسمي لإعادة الفرز في صناديق 
الانـــتـــخـــابـــات لمــجــلــس ٢٠٢٢ هــي 
«فــيــلــم بــايــخ يــقــوم بــه (المــنــحــلــون) 

يـــريـــدون فــتــح الــصــنــاديــق لإثــبــات 
تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات»، وتـــســـاءل: 
(أين كنتم منذ أكثر من شهر على 
حكم الإبطال...؟)، مضيفاً إن هذه 

«الحركات (أصبحت) مكشوفة».
وأضـــاف أن هــذا الطلب يأتي 
اســـتـــبـــاقـــاً لـــــصـــــدور مـــــرســـــوم حــل 
مــجــلــس ٢٠٢٢ «(حـــتـــى إذا صــدر 
مـــرســـوم الــحــل يــطــلــعــون ابـــطـــال)، 
وأنــه تــم استعجال المــرســوم حتى 
لا تفتح الصناديق»، واصفاً هذا 

العمل بأنه «مراهقة سياسية».
وأيــد العميري، المحامي أمام 
المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة ومــحــكــمــة 
الــذي شدد  الــرومــي  التمييز حمد 
بـــأنـــه «لا يـــجـــوز فــتــح الــصــنــاديــق 
الانتخابية إلا فــي حــالــة الطعون 
وهذه الحالة اختصاصها ينصب 

لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي لها 
الـــحـــق بــفــتــح الـــصـــنـــاديـــق لإعــــادة 
الفرز، وأوكل قانون إنشائها هذا 
الاخــــتــــصــــاص فــــي نـــظـــر الــطــعــون 
الانتخابية»، وأردف قــائــلاً: «هذا 
قــــانــــونــــي ولا يـــجـــوز  طــــلــــب غــــيــــر 
أصلاً التحفظ على الصناديق لأن 

وجودها مؤقت في المجلس».
أمــــا مـــرشـــح الــــدائــــرة الــرابــعــة 
الــعــنــزي، فقد شــنّ هجوماً  محمد 
على الوسمي قائلاً إن «الوسمي 
يـــــلـــــفـــــظ أنـــــــفـــــــاســـــــه الأخـــــــــــيـــــــــــرة... 
وتــنــاقــضــاتــه لا تــــزال مــســتــمــرة... 
قبل أيــام ادعــى دفاعه عن القضاء 
ورفــــــــض الـــتـــشـــكـــيـــك فــــيــــه ثـــــم قــــام 
ــــيــــوم بــالــتــشــكــيــك  فــــي مـــؤتـــمـــره ال
تــبــاهــيــه بهذا  الــقــضــاء معلناً  فــي 

التشكيك».

الكويت:«الشرق الأوسط»

رغم المخاوف من مراوغة الميليشيات و«انتهازية» إيران

آمال يمنية في تسارع خطوات إحلال السلام وإنهاء كابوس الانقلاب

رغــــم المــــخــــاوف مـــن مـــراوغـــة 
الجماعة الحوثية و«انتهازية» 
النظام الإيراني المعهودة، يأمل 
ســيــاســيــون يــمــنــيــون أن تشهد 
المــقــبــلــة وتــيــرة متسارعة  الأيــــام 
لإنجاز خريطة عملية تقود في 
النهاية إلى إحلال السلام وإنهاء 
الانقلاب الذي بدأ في أواخر العام 

.٢٠١٤
الآمــــــــــال الـــيـــمـــنـــيـــة عــــزّزتــــهــــا 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة الأخـــيـــرة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الاتـــــفـــــاق عــلــى 
إنــهــاء الــقــطــيــعــة بــين الــســعــوديــة 
وإيــــران، وذلـــك على افــتــراض أن 
طـــهـــران ســتــلــعــب دوراً ضــاغــطــاً 
على الجماعة الحوثية للقبول 
بسلام عادل، وفق ما هو مقترح 
مـــــــن الــــــوســــــطــــــاء الــــســــعــــوديــــين 

والعمانيين.
وكـــــان أكـــبـــر تـــطـــور فـــي هــذا 
المسار هو ما شهدته العاصمة 
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء خــــلال الــشــهــر 
الحالي من نقاشات جادة ومكثفة 
مــــع قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
أجــــــراهــــــا وفــــــد ســـــعـــــودي وآخـــــر 
عماني؛ حيث تشير التسريبات 
إلــــى أن هــنــاك خــريــطــة واضــحــة 
بـــلـــورتـــهـــا، تــشــمــل تثبيت  تــمــت 
وقــف النار وتوسيع الهدنة في 
المـــســـارات الإنــســانــيــة، بــمــا فيها 
الـــــرواتـــــب وفـــتـــح المـــعـــابـــر ورفــــع 
الــقــيــود عــن المـــطـــارات والمـــوانـــئ، 
وانـــتـــهـــاء بـــالاتـــفـــاق عــلــى مــســار 
تفاوضي يختتم بالتوصل إلى 

سلام دائم.
النابع  ومــع عــدم الاطمئنان 
مـــن «فـــوضـــويـــة» الــرســائــل الــتــي 
يبعثها قــادة الجماعة الحوثية 
فـــــي تــــغــــريــــداتــــهــــم عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والــتــي 
يــــفــــهــــم مــــنــــهــــا عــــــــدم جـــديـــتـــهـــم، 
فـــــإن الــــــــدور الإيـــــرانـــــي المــطــلــوب 
والــضــغــوط الإقليمية والــدولــيــة 
قد تفضي في النهاية إلى إقناع 
الــرهــان  الــجــمــاعــة بالتخلي عــن 

عـــلـــى الــــقــــوة المـــــعـــــززة بـــالأفـــكـــار 
القادمة من خارج العصر.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ذكــــــرت 
الـــحـــوثـــيـــة أن وزيـــــر  الـــجـــمـــاعـــة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــــرانــــــــي حــســين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان اســتــقــبــل في 
العاصمة العمانية مسقط، مساء 
الـــثـــلاثـــاء، مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، 
المتحدث باسم الجماعة وكبير 
الــذي يوصف بأنه  مفاوضيها، 

وزير خارجيتها الفعلي.
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــــســــــــلام، فـــي 
تغريدة على «تويتر»، إنه ناقش 
مـــع عــبــد الــلــهــيــان «المــســتــجــدات 
على الصعيد الوطني والإقليمي 
وجــهــود سلطنة عــمــان لإنــجــاح 
مــــســــاعــــي الــــــســــــلام فــــــي الـــيـــمـــن، 
الــشــأن الفلسطيني».  وتــطــورات 
مشيراً إلى أن الوزير الإيراني قال 
إن بلاده «تُرحب بأي مبادرة (...) 
لوقف إطلاق نار شامل وتفاهم 

بين الجماعات السياسية».
وكانت الخارجية السعودية 
أفــــــــــادت فـــــي بـــــيـــــان ســـــابـــــق بــــأن 
الـــــفـــــريـــــق الـــــســـــعـــــودي بـــرئـــاســـة 
 
ً
السفير آل جــابــر عقد مجموعة
من اللقاءات في صنعاء، شهدت 
نـــقـــاشـــات مُــتــعــمّــقــة حـــــول كــثــيــر 
الــصــلــة  المـــــوضـــــوعـــــات ذات  مـــــن 
بـــالـــوضـــع الإنــــســــانــــي، وإطـــــلاق 
جــمــيــع الأســــــرى، ووقـــــف إطـــلاق 
النار، والحل السياسي الشامل 

في اليمن.
وفـــــــــي حـــــــين اتـــــســـــمـــــت تـــلـــك 
اللقاءات والنقاشات «بالشفافية 
وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، 
أوضح البيان أنه «نظراً للحاجة 
إلى مزيد من النقاشات، فسوف 
تستكمل تلك اللقاءات في أقرب 
وقت، بما يؤدي إلى التوصل إلى 
حـــل ســيــاســي شـــامـــل ومــســتــدام 
ومــــقــــبــــول مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 

اليمنية».

 مرحلة مختلفة

يتحدث الأكاديمي اليمني 
«الشرق  لـ الدكتور فــارس البيل 

الأوســــــط» عـــن مــرحــلــة مختلفة 
أكـــــثـــــر حـــــيـــــويـــــة، قـــــفـــــزت إلـــيـــهـــا 
مــســارات الــســلام، بعد حالة من 
الـــرتـــابـــة والــتــعــثــر فـــي الــجــهــود 
السابقة للأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي.
الـــســـلام  الـــبـــيـــل: «إن  يـــقـــول 
الهش في اليمن، الذي اعتمدت 
الأمم المتحدة فيه على أن يحدث 
عــــنــــد حــــالــــة اقــــتــــنــــاع الأطــــــــراف 
واســـتـــنـــزافـــهـــا ووصــــولــــهــــا فــي 
الــنــهــايــة إلــــى الــــصــــراع، لـــم يكن 
المــدى القريب، لأن  ليحدث على 
أدوات بنائه وتصوراته قاصرة 

ومــؤقــتــة وضــعــيــفــة، ولا تعالج 
المــشــكــلــة، ولا تنبني على  جـــذر 
رؤى لسلام مستدام خالٍ من بؤر 

صراع محتملة».
ويضيف بالقول: «الآن بعد 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة 
وانـــتـــقـــال الــعــلاقــة الــســعــوديــة - 
الإيرانية إلى مرحلة جديدة، فإن 
أول مقتضيات هذا التحول هو 

خلق سلام حقيقي في اليمن».
ويؤكد البيل أن السعودية 
«لـــــم تــــذهــــب خــــطــــوات مــتــقــدمــة 
فــي هــذه العلاقة إلا وهــي تــدرك 
ضــرورة انعكاسات هــذا التقدم 

على فوائد كثيرة، أولها صنع 
ســــلام حــقــيــقــي فـــي الـــيـــمـــن، لأن 
مفتاح الــحــرب والــنــار كــان وما 
زال في إيران، واقتضاء العلاقة 
الجديدة دوراً مختلفاً لإيران في 
اليمن ومعالجة ما تسببت به».

بـــــــــــوادر ذلـــــــك ظـــــهـــــرت «فــــي 
تغير خطاب ميليشيا الحوثي 
وبعض تحركاتها حتى الآن في 
بعض الملفات بشكل إيجابي» 
بحسب مــا يــقــولــه الــبــيــل؛ حيث 
يشير إلى أنه «يمكن للسلام في 
الــيــمــن أن يــحــدث بــشــكــل أســـرع 
نــــخــــطــــط، لأن  نــــتــــوقــــع أو  مــــمــــا 

اللعبة خيوطها جلية، إذا أرادت 
إيران أن تتحول من حالة العداء 
الــســلام  إلـــى  والــتــدمــيــر الممنهج 
وعـــلاقـــة المـــصـــالـــح والاســـتـــقـــرار 
وعــدم التدخل، ورفعت أياديها 

عن أدواتها».
أمـــــــام ذلـــــــك، يـــعـــتـــقـــد الــبــيــل 
الــحــوثــيــة «ستجد  الــجــمــاعــة  أن 
نفسها أمام الاستحقاق اليمني 
وحسب، فإما أن تنخرط بشكل 
ســـيـــاســـي فــــي الـــحـــالـــة الــيــمــنــيــة 
الوطنية؛ وتخلع رداء الطائفية 
والفارسية والعنصرية والعنف، 
أو أنــهــا ســتــذوي وتـــذوب لأنها 

بلا أساس وطني، وبالتالي هي 
الآن أمام اختبار جدي للتحول 
الفناء، ذلــك في حالة  للأمام أو 
كان موقف إيران حقيقياً وليس 

مجرد تكتيك مؤقت».
ويــأمــل الأكــاديــمــي اليمني 
فـــــارس الــبــيــل أن يــشــهــد الــيــمــن 
ســــــلامــــــاً مـــــتـــــســـــارعـــــاً بــــجــــهــــود 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي قـــــــال إنـــهـــا 
«مــــــدركــــــة لــــــضــــــرورة الـــتـــوصـــل 
إلـــيـــه، بــعــد الــعــنــاء الـــــذي وصــل 
إلـــيـــه الــيــمــنــيــون وحـــيـــث لا حل 
ســوى صنع ســلام شامل وجاد 
وعــــادل فــي أســـرع وقـــت، وخلق 
دولة يمنية مستقرة بالمشاركة 
والتوافق في فترة انتقالية حتى 

تستقر البلد».
ويــــــقــــــرّ الــــبــــيــــل أنـــــــه «حـــتـــى 
الـــســـلام  ــــقــــول إن  ال يـــمـــكـــن  الآن 
قـــريـــب مـــن الــيــمــنــيــين فـــي ضــوء 
هــــــذه المــــتــــغــــيــــرات والــــجــــهــــود». 
ويـــضـــيـــف بـــالـــقـــول: «كـــثـــيـــر مــن 
الــعــقــد والــفــخــاخ الــتــي تضعها 
ميليشيا الحوثي تنتفي سريعاً 
بعد حالة من التصلب الطويل، 
الــذكــي لكل هذه  وهـــذا التفكيك 
الــتــعــقــيــدات ســيــجــعــل الــســبــحــة 
تــكــر وتــصــل إلـــى مــرحــلــة نهاية 
الــــحــــرب قـــريـــبـــاً، مــــا لــــم يــتــغــيــر 
الــســيــنــاريــو، ولا تــصــدق الآمـــال 
بإيران والحوثي، عندها يمكن 
القول إن جولة أخيرة وحاسمة 

ستصنع مصير اليمن».

 تعامل إيجابي

المــــــــــحــــــــــلــــــــــل الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
الــيــمــنــي، محمود  والــصــحــافــي 
الـــطـــاهـــر، يـــقـــرأ مــــن خـــــلال هـــذه 
الـــــتـــــطـــــورات أن «الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الإيرانية للحوثيين صدرت بأن 

يتعاطوا مع دعوات السلام».
«الشرق الأوســط»:  لـ ويقول 
تــعــامــل  مـــــن  نــــشــــاهــــده  مـــــا  «إن 
إيـــــجـــــابـــــي واســـــتـــــقـــــبـــــال وفــــــدي 
السعودية وعمان في صنعاء، 
يشير إلى أن الحوثيين ينفذون 
الــتــي ربــمــا قد  تلك التوجيهات 

الــســلام، إذا تعامل  إلــى  تفضي 
الــــحــــوثــــيــــون بــــجــــديــــة مـــــع تــلــك 

الدعوات والتحركات الدولية».
وفــي حين لا يخفي الطاهر 
تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة تــحــرك المــيــاه 
الراكدة في ملف الأزمة اليمنية، 
يعتقد فــي الــوقــت نــفــســه أنـــه لا 
يــمــكــن الــــجــــزم بـــــأن يـــكـــون هـــذا 
الــعــام عــامــاً اســتــثــنــائــيــاً، ويــرى 
أنه سيكون عاماً من «التفاوض 

والتحايل والتعنت الحوثي».
ويضيف: «نستطيع القول 
إن كــل مــا يمكن الــخــروج بــه من 
هــذه المــفــاوضــات هــو إعـــلان عن 
هدنة لفترة قصيرة، خصوصاً 
بعد ما سمعناه من تصريحات 
قــيــادة الــحــوثــيــين، الــتــي تحاول 
تــصــور أن دعـــــوات الـــســـلام هي 
استسلام لها؛ حيث بدأت ترفع 
من سقف شروطها التفاوضية».
ويؤكد الطاهر أن المساعي 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــســـعـــوديـــة فــي 
الوقت الحالي «تفتح دائرة ضوء 
في منطقة شديدة القتامة». لكن 
الأهـــم، وفــق تعبيره: «هــو كيف 
يمكن توسيع تلك الدائرة، وعدم 
استغلالها وضمان عدم تحويل 
الأمل إلى ألم، وأن يكون سلاماً 

عادلاً شاملاً لجميع الأطراف».
ويــــــتــــــوقــــــع فــــــــي ظــــــــل هــــــذه 
المساعي، التي بدأتها السعودية 
مبكراً في ٢٠٢١، سيناريوهان، 
تـــطـــول المــســاعــي  الأول هــــو أن 
نــتــيــجــة لــصــعــوبــتــهــا وقــوتــهــا، 
ومـــن ثــم الـــخـــروج بــإطــار متفق 
عــلــيــه بــــين الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والـــحـــوثـــيـــين، يـــؤســـس لمــرحــلــة 
ســــــلام، وهــــــذا يُـــشـــتـــرط بــقــبــول 
الــــحــــوثــــي الـــتـــخـــلـــي عـــــن فـــكـــرة 
الولاية الخمينية والقبول بأن 
يكون جزءاً من الحالة السياسية 

اليمنية.
أمـــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الآخــــــــر - 
بــحــســب الـــطـــاهـــر - «فـــهـــو فشل 
المــفــاوضــات نتيجة تعنت  هــذه 
الـــحـــوثـــي واســــتــــمــــراره فـــي رفــع 
شــروطــه التفاوضية، مــا يعني 

الإقبال على حرب حقيقية».

عدن: علي ربيع
مسقط: ميرزا الخويلدي

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر يصافح القيادي الحوثي مهدي المشاط في صنعاء قبل ٣ أسابيع (رويترز)
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لافروف يحذر من ضياع فرص
 إحياء الاتفاق النووي مع طهران

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس 
من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، لافتاً 
إلى أن محاولات إضافة «متطلبات جديدة» تعقد جهود 
الــعــودة إلــى مــســار المــحــادثــات الــتــي وصــلــت إلــى طريق 
مسدود منذ أشهر. قال لافروف إنه سيكون من الخطأ 
الــفــادح تفويت فــرصــة استئناف خطة العمل الشاملة 
المشتركة بشأن برنامج إيران النووي بسبب «تصرفات 
الغرب». وقال إن إضافة «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها 
في المسودة الأولى للاتفاق (...) تعقد العملية وتعكس 
سياسة الاستحواذ على المزايا أحادية الجانب من خلال 

المساومة أو الابتزاز».
وكــــان لافـــــروف يــدلــى بــتــصــريــحــات خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بمقر الأمم المتحدة في إطار رئاسة روسيا في 

مجلس الأمن الدولي.
ــم الـــتـــوصـــل إلــى  ــه تـ ــــروف: «نـــفـــتـــرض أنــ ــ ــابـــع لافـ وتـ
اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة. والآن، فقدت الدول 
ــقــــول المـــســـؤولـــون  ــا ويــ الأوروبـــــيـــــة حــمــاســهــا لــســبــب مــ
الأميركيون عبر قنوات مختلفة (...) إنه ينبغي البحث 
عن خيار آخــر». وقــال: «سيكون خطأ فادحاً إذا ما تم 

تــفــويــت فــرصــة اســتــئــنــاف هـــذه الــصــفــقــة». وتــابــع: «فــي 
هذه المرحلة، استئناف الاتفاق لا يعتمد على إيــران أو 
روسيا أو الصين». وقال: «على من دمروه الآن إعادته إلى 

الحياة»، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية.
وأشــار لافــروف إلى استئناف العلاقات بين الدول 
العربية وإيران. وقال: «هذه عملية صحية للغاية. نحن، 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، نفضل إنــشــاء بــعــض آلــيــات الــتــعــاون 

والشفافية وبناء الثقة في منطقة الخليج».
زاد تدهور العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين 
إيــران والــولايــات المتحدة، مع وصــول محادثات إحياء 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ إلى طريق مسدود في 
سبتمبر (أيلول) بعدما رفضت طهران مسودة اقترحها 
مــســؤول الــخــارجــيــة الــســيــاســيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل. وتــعــقــدت الأمـــــور أكــثــر بــعــدمــا شنت 
طهران حملة قمع مميتة على المحتجين، بالإضافة إلى 
دورهــا في تزويد روسيا بطائرات مسيرة استخدمت 
فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. ووجــهــت روســيــا ضــربــة قوية 
لمسار المحادثات في مارس (آذار) عندما اشترطت خلال 
مفاوضات فيينا، حصولها على ضمانات لإعفائها من 
العقوبات الدولية فيما يتعلق بتجارتها مع إيران، في 

إطار الاتفاق النووي.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

أثنى على دور عُمان في المصالحة الإيرانية ـ السعودية

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»
ــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  أعــــ
الإيراني أمير حسين عبداللهيان، 
أمــــــس أن بــــــــلاده تـــلـــقـــت أفــــكــــاراً 
بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ عــن إيــــران، 
البناء  معرباً عن امتنانه للدور 
لسلطان عمان ونواياه الصادقة 

في هذا الصدد.
الــيــوم الثاني لزيارته  وفــي 
الــتــي اختتمها أمس  إلــى عــمــان 
ــاً إلــــــــى بـــــــيـــــــروت، قــــال  ــهــ ــتــــوجــ مــ
ــلـــهـــيـــان عـــقـــب لـــقـــائـــه مــع  عـــبـــدالـ
نظيره العماني إن مسقط «تلعب 
دائماً دوراً بناء» في محادثات 
الــنــوويــة، وأضــــاف «قـــد أجرينا 
المــــــــشــــــــاورات الــــــلازمــــــة فـــــي هــــذا 

الصدد».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة 
الأنباء العمانية عن عبداللهيان 
عُــمــان لديها  الــقــول إن سلطنة 
«مـــبـــادرات جــديــة» فيما يخص 
الملف النووي الإيراني «ستسهم» 

في عودة المفاوضات.
الــخــارجــيــة  ــرت وزارة  ــ ــ وذكـ
الــعــمــانــيــة فـــي بـــيـــان أن وزيــــري 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي والإيـــرانـــي 
ــا عــــــــدداً مـــــن المـــســـتـــجـــدات  ــثـ بـــحـ
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وأكـــــدا عــلــى مــواصــلــة 
ــل الــجــهــود  ــم كــ ــ ــتــــشــــاور ودعــ «الــ
ــن  ــ ــيــــخ الأمــ ــرســ الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــ
والاستقرار في المنطقة وتشجيع 
الـــحـــوار والـــطـــرق السلمية لحل 

الخلافات».
ــلـــت عــــــدة جـــــــولات مــن  وفـــشـ
المــفــاوضــات بــين إيــــران والــقــوى 
ــتـــوصـــل لاتـــفـــاق  الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـ

لإعــادة العمل بالاتفاق النووي 
المــبــرم بــين الجانبين عــام ٢٠١٥، 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــد إعـــــــــلان الــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
المتحدة انسحابها منه في ٢٠١٨.

والــتــقــى عــبــدالــلــهــيــان أمــس 
الأربــعــاء في مسقط سلطان بن 
مــحــمــد الــنــعــمــانــي وزيــــر المكتب 
السلطاني، حيث جــرى البحث 
ــات الـــنـــظـــر حـــول  ــهــ ــادل وجــ ــبــ وتــ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــلاقـ ــ ـــعـ ــ ــا ال ــايــ قــــضــ
فـــي المنطقة  المــســتــجــدات  وآخــــر 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك 

على الصعيد الدولي.
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى زيــــــــارة 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــان والـ ــمــ ــــى ســلــطــنــة عــ إلــ
ــمــــان إلـــى  المـــرتـــقـــبـــة لـــســـلـــطـــان عــ
ــران، عــدّ عبداللهيان «تــبــادل  إيــ
زيـــــارات الـــوفـــود فـــي مــســتــويــات 

عالية بأنه يوفر الأرضية لمزيد 
مـــن الـــحـــراك وتــفــعــيــل الــعــلاقــات 
والاستفادة من الطاقات المتاحة 
الــتــعــاون»،  فــي البلدين لتعزيز 

مؤكداً على استمرار ذلك.
وأشار عبداللهيان إلى دور 
سلطنة عمان في تسهيل الحوار 
الإيــرانــي السعودي والــحــوارات 
ــة، مــثــمــنــاً  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
الــحــوارات  جهودها في تسهيل 

الإقليمية.
كما رحب بالجهود البناءة 
التي تبذلها عمان فيما يتعلق 
أمــلــه فــي أن  باليمن، معرباً عــن 
تؤدي هذه الجهود البناءة إلى 

توطيد السلام في المنطقة.
وقـــال إن «جــمــهــوريــة إيـــران 
الإســـلامـــيـــة وفــــي إطــــار ســيــاســة 
الــــجــــوار واحـــــتـــــرام مـــبـــدأ حــســن 

الجوار ترحب بعودة العلاقات 
مع السعودية وتعتبر هذا الأمر 

يخدم مصالح المنطقة».
واعـــــتـــــبـــــر نــــمــــو الــــعــــلاقــــات 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــة والاســ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــلاً  ــامـ المـــتـــبـــادلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة عـ
لـــتـــقـــريـــب الــــــــــدول مـــــن بــعــضــهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــر الأرضـ ــيـ ــ ــــوفـ ــعـــــض، وتـ ــ ــبـ ــ الـ
لتحقيق السلام والاستقرار في 

المنطقة.
بــــــــدورهــــــــا، أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
«فـــــــــارس» الإيــــرانــــيــــة عــــن وزيــــر 
المكتب السلطاني أنه عبر في هذا 
الاجتماع عن ارتياحه للعلاقات 
البلدين، وأكد على  الراهنة بين 
ــعــــاون فــي  ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز الــــتــ
مختلف الأبعاد وفقاً لإرادة كبار 

المسؤولين في البلدين.
ووصف الاتفاق الأخير بين 

إيــران والسعودية بأنه مطمئن 
للمنطقة، وأعرب عن أمله في أن 
يتم في ظل تقارب دول المنطقة 
استخدام جميع القدرات البشرية 
والمــــــــــوارد والــــطــــاقــــات الــعــلــمــيــة 
والــتــقــنــيــة مــن أجـــل التنمية في 

المنطقة.
كما ناقش الطرفان في هذا 
الاجتماع التطورات الأمنية في 

المنطقة.
ــى  ــتـــــام زيـــــــارتـــــــه إلــ ــ وفـــــــي خـ
سلطنة عمان تحدث عبداللهيان 
للصحافيين، وقــال: «من الأمور 
الــتــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا خـــلال هــذه 
الـــزيـــارة أنـــه بالنظر إلـــى المــوقــع 
ــيـــاســـي لــلــجــمــهــوريــة  ــيـــوسـ الـــجـ
الإسلامية الإيرانية على الصعيد 
إبــرام اتفاق  الترانزيتي يمكننا 
ــاد الـــتـــرانـــزيـــتـــي، الـــذي  ــ عــشــق آبـ
إيــران  يبدأ من عمان وتمر عبر 
إلـــى آســيــا الــوســطــى، عــلــى وجــه 

السرعة».
وأضاف: «لقد أحرزنا تقدماً 
كبيراً في مجال الطاقة والتعاون 
آخــــذاً فـــي الازديــــــــاد، وكـــذلـــك في 
ــجـــــارة والاقــــتــــصــــاد  ــ ــتـ ــ مــــجــــال الـ
والاســــتــــثــــمــــار، حــــدثــــت أشـــيـــاء 
جيدة جداً، ونأمل أن نتمكن من 
استكمالها خلال الزيارة المرتقبة 

لسلطان عمان إلى طهران».
وتتوقع مصادر إيرانية أن 
يــقــوم السلطان هيثم بــن طــارق 
الــــذي تــلــقــى دعــــوة مـــن الــرئــيــس 
الإيــرانــي بــزيــارة طــهــران، للقيام 
بــهــذه الــزيــارة خــلال شهر مايو 
ــان رئــيــســي  ــ ــ (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل. وكـ
قــام فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢ 
بـــزيـــارة إلــــى مــســقــط اســتــغــرقــت 

يوماً واحداً.

البوسعيدي يستقبل عبداللهيان والوفد المرافق له، خلال لقاء وفدي البلدين في مسقط أمس (العمانية)
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مقتل رجل دين إيراني متنفذ... والسلطات تستبعد «العمل الإرهابي»

ــــي  ــرانــ ــ ــــط رجـــــــــل ديـــــــــن إيــ ــقـ ــ سـ
متنفذ من أعضاء «مجلس خبراء 
القيادة»، الأربعاء، بنيران حارس 
بنك، في مدينة بابُلسر بمحافظة 
مــازنــدران، التي كانت إحــدى بؤر 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
ــبــــلاد مـــنـــذ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر  الــ
ــســــؤول رفــيــع  ــول). ونـــفـــى مــ ــ ــلــ ــ (أيــ
فـــي المــحــافــظــة أن يــكــون الــهــجــوم 

«إرهابياً».
وقالت وسائل إعــلام إيرانية 
إن عباس علي سليماني ٧٨ عاماً، 
قضى إثر تعرضه لإطلاق نار في 

بنك بميناء بابلسر الشمالي.
بدورها، نقلت وكالة «تسنيم» 
«الــحــرس الـــثـــوري» عن  الــتــابــعــة لـــ
حاكم محافظة مازندران، محمود 
حسين بــور قــولــه إن الــهــجــوم «لم 
ــلاً أمـــنـــيـــاً أو إرهـــابـــيـــاً»،  ــمـ يـــكـــن عـ
مشيراً إلى أن «المهاجم من حراس 

البنك، ودوافعه غير معروفة».
وبحسب الوكالة، فإن حسين 
بــور تــعــرض للهجوم بينما كان 
ــال  ــال مـــصـــرفـــيـــة. وقــ ــمـ ــأعـ يـــقـــوم بـ
حــســين بـــور إن «المــهــاجــم لــم تكن 
لديه معرفة دقيقة» برجل الدين 
المتنفذ. وشـــدد على أن «المهاجم 
مــن أهــالــي المــديــنــة نفسها، وكــان 
عاملاً في شركة مسؤولة عن أمن 
الـــبـــنـــوك، ويـــقـــوم بـــواجـــبٍ بــهــويــة 
مــعــروفــة وواضــــحــــة»، مــشــيــراً في 

إلـــى أن التحقيقات  الــوقــت نفسه 
جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وأصدر كل من وزير الداخلية 
الإيــرانــي أحمد وحيدي، والمدعي 
العام محمد جعفر منتظري، أوامر 
بـــإجـــراء تحقيق شامل  منفصلة 
فــــي مــخــتــلــف جــــوانــــب الــــحــــادث. 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عن نائب الشؤون الأمنية لحاكم 
ــدران، أن المــهــاجــم  ــازنــ مــحــافــظــة مــ
«اعتقل بجهود الأجهزة الأمنية».
وجاء ذلك، بعدما قال شاهد 
عيان لموقع «خبر أونلاين» المقرب 
مــن رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق علي 
لاريجاني الذي يتحدر من المنطقة 
الشمالية نفسها، إن «سليماني 
كــان جالساً فــي بنك ملي قبل أن 
يــســتــولــي المـــهـــاجـــم عــلــى أســلــحــة 
ــلاً من  ــ أحـــد الـــحـــراس ويــطــلــق وابـ
الرصاص على سليماني، ما أدى 

مقتله وجرح ٣ آخرين».
وفــــي الأثــــنــــاء، أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أن مسؤولاً 
ــا» أن سليماني  ــ أبــلــغ وكــالــة «إرنـ
«اغتيل صباح اليوم (الأربعاء) في 
بــلــدة بابلسر  هــجــوم مسلح» فــي 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــحــر قـــزويـــن على 
بعد ٢٣٠ كيلومتراً شمال طهران. 
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن «المـــهـــاجـــم 

اعتقل من قبل القوات الأمنية».
ــغــــل ســـلـــيـــمـــانـــي مــنــصــب  وشــ
الممثل السابق للمرشد الإيــرانــي 
علي خامنئي فــي مدينة كاشان 

بمحافظة أصفهان لفترة وجيزة، 
قبل أن يتولى المنصب نفسه في 
مــديــنــة زاهــــــــدان، مـــركـــز مــحــافــظــة 
بلوشستان المــحــاذيــة لباكستان 
ــدة ١٨ عــــامــــاً،  ــ ــ لمـ وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
حتى تقديم استقالته في فبراير 

(شباط) ٢٠١٩.
يضم «مجلس خبراء القيادة» 
٨٨ عــضــواً يــجــري انــتــخــابــهــم كل 
ــال  ــادة رجــ ــ ــم عــ ٨ ســــنــــوات، ويـــضـ
ديــن متنفذين، ويجيز الدستور 
الإيــرانــي للمجلس الإشـــراف على 
أداء المرشد الإيراني علي خامنئي، 
وتسمية خليفته، فــي حــال تعذر 
مواصلة مهامه، وهي مهام يعتقد 
كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين أنـــهـــا معطلة 
انــتــخــاب خامنئي للمنصب  منذ 
في صيف ١٩٨٩ بعد وفاة المرشد 
الإيــرانــي الأول. ويــتــرأس المجلس 
في الوقت الحالي، أحمد جنتي ٩٧ 
عاماً، وهو من رجال الدين المقربين 

من خامنئي.
ــتــــل رجــــــــل الــــديــــن  ــقــ يـــــأتـــــي مــ
المتنفذ بعد فترة من تداول قنوات 
محسوبة على التيار الإصلاحي، 
مــعــلــومــات عـــن ضــغــوط يتعرض 
ـــجــــلــــس خـــــبـــــراء  لـــــهـــــا أعـــــــضـــــــاء مـ
لــلــمــوافــقــة عــلــى تسمية  الـــقـــيـــادة 
خليفة المــرشــد الإيــرانــي الحالي. 
ولــم تتطرق المعلومات إلــى هوية 
ــن الـــتـــيـــار  ــكـ ــل، لـ ــمـ ــتـ ــحـ ــح المـ ــ ــرشـ ــ المـ
ــران يــؤيــد ترشيح  المــحــافــظ فــي إيـ
مــجــتــبــى خــامــنــئــي، نــجــل المــرشــد 

الحالي، وكذلك الرئيس الإيراني 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي. وفــــي المــقــابــل، 
يـــدعـــم الـــتـــيـــار الإصــــلاحــــي حفيد 

المرشد الأول حسن خميني.
وكانت محافظة مازندران من 
بؤر الاحتجاجات الأخيرة. وسقط 
أكثر من ٤١ قتيلاً من المتظاهرين 
في المحافظة الشمالية، بعد تدخل 
عنيف من القوات المسلحة، وذلك 
ــا مــركــز  ــة نـــشـــرهـ ــيـ ــائـ ــــق إحـــصـ وفــ
ــران ومقره  حــقــوق الإنــســان فــي إيـ

أوسلو، مطلع الشهر الحالي.
وتعد مازندران معقلاً تقليدياً 
الــيــســاريــة، خصوصاً  للجماعات 
ــلـــق»، كما  جــمــاعــة «مـــجـــاهـــدي خـ
تضم شريحة واسعة من أنصار 
نـــظـــام الــــشــــاه، الــــــذي يـــتـــحـــدر مــن 
مدينة سوادكوه الشمالية القريبة 

من قضاء بابُل.
وكـــــــــان رجـــــــــال الـــــديـــــن خــــلال 
الشهور الأخيرة هدفاً للمحتجين 
الغاضبين على الهيئة الحاكمة. 
وتـــم تـــــداول فــيــديــوهــات لإســقــاط 
العمائم من رؤوس رجــال الدين، 
فــــــي ظــــــاهــــــرة جــــــديــــــدة انـــتـــشـــرت 
بالبلاد، فيما يصعّد أئمة الجمعة 
وممثلو خامنئي ضغوطهم على 

المسؤولين لضبط الحجاب.
ويــأتــي هــذا الــتــدهــور الأمني 
وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن الـــســـلـــطـــات 
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــوجـ ــ ــن تـــفـــجـــر مـ ــ مــ
الاحـــتـــجـــاجـــات، فــــي ظــــل الـــوضـــع 

المعيشي المتدهور.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تصادق على إعدام ألماني وتتوقع إطلاق دبلوماسي معتقل في بلجيكا

قـــال المــتــحــدث بــاســم السلطة 
ــة، مــســعــود  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة الإيـ
ــاء، إن المحكمة  ــعـ ســتــايــشــي، الأربـ
ــيــــة صــــادقــــت عــلــى  الــعــلــيــا الإيــــرانــ
الحكم الصادر بإعدام الألماني من 
أصـــل إيـــرانـــي جــمــشــيــد شــارمــهــد. 
متحدثاً في الوقت نفسه عن إطلاق 
وشـــيـــك لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الإيــــرانــــي 
أســـد الــلــه أســــدي، المــــدان بالسجن 
٢٠ عـــامـــاً، بــمــوجــب صــفــقــة تــبــادل 

للسجناء بين بروكسل وطهران.
وأضاف ستايشي، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي أســــبــــوعــــي، بـــطـــهـــران: 
ــادلاً، وكــذلــك  ــبــ «طــلــبــت بــلــجــيــكــا تــ
فعلنا نحن من أجل دبلوماسينا 
أســــــــــــــد الـــــــــلـــــــــه أســـــــــــــــــــــدي. وبــــــعــــــد 
البروتوكولات الضرورية سيجري 
التبادل قريباً». حسبما  مثل هذا 
نقلت «رويترز».لكن متحدثا باسم 
الــبــلــجــيــكــي فنسنت  الـــعـــدل  وزيــــر 
فان كويكنبورن نفى التوصل إلى 
اتفاق. وقال وزير العدل للتلفزيون 
الــبــلــجــيــكــي الــرســمــي (فــــي.تــــي.إم) 
«هذه رسالة كاذبة من دولة مارقة 
متخصصة في الإدلاء بتصريحات 

كاذبة».
وأضـــــــــــــــاف «يـــــفـــــعـــــلـــــون ذلـــــك 
للتلاعب بمواطن بريء وبأسرته 
وإربــــاكــــهــــمــــا». كـــمـــا نـــفـــى مــبــادلــة 

بلجيكي آخر في إطار صفقة.
وأيــــدت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

مـــــارس (آذار)،  فـــي  بــلــجــيــكــا،  فـــي 
معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، 
ما مهد الطريق أمــام مبادلة أسد 
الله أسدي بموظف إغاثة بلجيكي 

مسجون.
وقدمت بلجيكا طلباً الأسبوع 
المـــاضـــي بــــإعــــادة مـــوظـــف الإغـــاثـــة 
المسجون، أوليفييه فانديكاستيل، 
إلـــى بـــلاده بــمــوجــب مــعــاهــدة نقل 

السجناء.
وفــي ٢٠٢١، حُكم على أسدي 
بالسجن ٢٠ عاماً بتهمة التخطيط 
ــبـــاط  ــيــــة، بـــعـــد إحـ لأعــــمــــال إرهــــابــ
تفجير في ٢٠١٨ استهدف جماعة 

معارضة إيرانية في باريس.
أثناء  فانديكاستيل  واعتقل 
زيارته لإيران، في فبراير (شباط) 
يــنــايــر  فــــي  ٢٠٢٢، وحُــــكــــم عـــلـــيـــه 
(كانون الثاني) بالسجن ٤٠ عاماً، 
والجلد ٧٤ جلدة، لاتهامات كثيرة، 

من بينها التجسس.
ــــت بــلــجــيــكــا مـــــــــراراً إنـــه  ــالـ ــ وقـ
ــــرر احــــتــــجــــازه.  ــبـ ــ ــد مـــــا يـ ــ ــــوجـ لا يـ
الــعــدل البلجيكي أن  وذكــــر وزيــــر 
ــن «بــســلــســلــة  ــ فــانــديــكــاســتــيــل أديــ
جرائم مفبركة» للانتقام من سجن 
أســدي. في الأثــنــاء، قــال ستايشي 
إن المحكمة العليا في إيــران أيدت 
الحكم بــإعــدام جمشيد شارمهد، 
الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية 
ــيــــة، بــتــهــمــة «الـــفـــســـاد في  ــانــ والألمــ

الأرض».
ــافــــظ  ــحــ ــم الـــــقـــــضـــــاء المــ ــ ــكــ ــ وحــ

فـــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة على 
شارمهد بالإعدام في فبراير، بعد 
إدانــــتــــه بـــرئـــاســـة جـــمـــاعـــة مـــؤيـــدة 
لــلــنــظــام المــلــكــي، ومــتــهــمــة بتنفيذ 
تفجير دامٍ عام ٢٠٠٨، والتخطيط 
ــــلاد،  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــ لــــهــــجــــمــــات أخـــــــــــرى فـ
والـــتـــعـــاون مـــع أجـــهـــزة مــخــابــرات 
أجــنــبــيــة. ولا يــمــكــن الــتــحــقــق من 

الادعاءات.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء، 
الــقــضــائــيــة، عن  الــتــابــعــة للسلطة 
ستايشي: «المحكمة العليا أيــدت 
ــار المــحــكــمــة  ــطــ ــم. وبـــعـــد إخــ ــكـ الـــحـ
الأدنــــى، ستُتخذ الإجـــــراءات بعد 
ذلك لتنفيذ قرار المحكمة العليا».

وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بــيــربــوك أن هذه  الألمــانــيــة أنالينا 
الــخــطــوة «غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة... نــدعــو 
إيـــــران إلــــى الـــعـــودة فــــوراً عـــن هــذا 
ــــي». وشــــــددت  ــاطـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــرار الاعـ ــ ــقــ ــ الــ
ــد «لــــــم يــحــصــل  ــهــ ــارمــ ــلـــى أن شــ عـ
على الإطــلاق على بداية محاكمة 
ــدة الــــتــــزام بـــلادهـــا  ــة»، مــــؤكــ ــ ــادلـ ــ عـ
الــعــمــل «فــــي بــرلــين وفــــي طــهــران» 
على تنفيذ هذا الحكم. وأعلنت أن 
سفير بلادها سيقطع زيارة يقوم 
بــهــا الـــى الـــخـــارج «وهــــو فــي طــور 
الــى طــهــران للتدخل لدى  الــعــودة 

السلطات الإيرانية».  
بـــاســـم وزارة  وقـــــال مــتــحــدث 
بـــرلـــين  ــة الألمــــانــــيــــة إن  ــيــ الــــخــــارجــ
مصدومة مــن تقارير تأييد حكم 
ــلــــى الـــتـــأكـــد  الإعـــــــــــــدام، وتــــعــــمــــل عــ

ــــاف: «إذا كـــان ذلــك  مــن ذلــــك. وأضـ
ــــوقـــــف ســيــكــون  صـــحـــيـــحـــاً فــــــإن المـ
ــداً بـــحـــق»، مــشــيــراً إلــى  خــطــيــراً جــ
أن ألمــانــيــا تــعــتــبــر الــحــكــم بـــإعـــدام 
شارمهد غير مقبول تماماً، وفقاً 

«رويترز». لـ
واعـــــتـــــقـــــل شــــــارمــــــهــــــد، الــــــذي 
ــة فـــي الـــولايـــات  ــامـ حــصــل عــلــى إقـ
ــاً، فــــي عـــــام ٢٠٢٠،  ــتـــحـــدة أيــــضــ المـ
ووصفته وزارة المخابرات في ذلك 
الوقت بأنه «زعيم جماعة (تندر) 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي دبــــــرت أعـــمـــالاً 
إيــــران من  مسلحة وإرهــابــيــة فــي 

الولايات المتحدة».
وأفـــــــــــادت بــــيــــانــــات المــحــكــمــة 
بــــأن المــتــهــم قـــــدّم بــصــفــتــه رئــيــســاً 
لمجموعة معارضة للنظام الحالي 
وموالية للملكية معلومات حول 
مــواقــع صــواريــخ إيــرانــيــة لأجهزة 

استخبارات أجنبية.
وبـــــــثّ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
اعترافات متلفزة لشارمهد، وهي 
ــا تــعــتــبــرهــا مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  مـ
ــة». ونــــفــــت  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــات «قـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
عائلته وجماعات حقوقية بشدة 
الاتهامات الموجهة إليه، وطالبوا 

بالإفراج عنه.
وأعـــلـــنـــت ألمـــانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
ــن مــوظــفــي  ــ ــنــــين مـ اثــ ــي أن  ــ ــاضـ ــ المـ
السفارة الإيرانية من الأشخاص 
ــرغــــوب فــيــهــم، وأمــرتــهــمــا  غــيــر المــ
الـــبـــلاد رداً عــلــى الحكم  بــمــغــادرة 

بإعدام شارمهد.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعدما عادت إلى دائرة الجدل

الموازنة العراقية... بوابة اختبار القوة بين السوداني والقوى السياسية

عــــادت المـــوازنـــة المــالــيــة في 
العراق لدائرة الجدل من جديد، 
لكن من البوابة السياسية. ففي 
ــذي تـــصـــر الــحــكــومــة  ــ الــــوقــــت الــ
ــاع  ــ ــيـ ــ ــد شـ ــ ــمـ ــ ورئــــــيــــــســــــهــــــا مـــــحـ
ــــداث  ــــدم إحـ الــــســــودانــــي عـــلـــى عـ
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي المـــوازنـــة 
الـــحـــالـــي ٢٠٢٣،  لــلــعــام  المـــالـــيـــة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، بــعــد  ــإن الــ ــ فـ
الــســودانــي طبقاً  أن تيقنت أن 
لتصريحاته قبل يومين لقناة 
«الأولـــى» الفضائية عــازم على 
إجراء تعديل وزاري بعد مرور 
٦ أشهر على تشكيل حكومته، 
ــة الــتــي  ــوابــ ــبــ ــة هــــي الــ ــوازنــ ــالمــ فــ
تتمكن القوى السياسية وكتلها 
ــبــــرلمــــان مــن  ــي الــ المـــمـــثـــلـــة لـــهـــا فــ
مشاكسة الحكومة ومعاقبتها، 
وذلــك بعدم الموافقة على كثير 
ــاً أن  مـــــن أبـــــوابـــــهـــــا، خــــصــــوصــ
الموازنة المالية تعاني من عجز 
كبير، وإن كــان افتراضياً، لكن 
الــكــتــل الــســيــاســيــة وجـــــدت في 
ذلــك فرصة لمزيد مــن مشاكسة 
الحكومة. كما أن تحديد سعر 
برميل النفط بــواقــع ٧٠ دولاراً 
أميركياً للبرميل تــجــده الكتل 

ــة مــعــاً  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
مجازفة غير مأمونة العواقب. 
فــفــي حـــال انخفضت الأســعــار، 
فإن العجز سوف يتضخم. كما 
أن الـــجـــانـــب الــســيــاســي الأكــثــر 
أهمية للقوى السياسية، بمن 
فيهم شركاء السوداني، والذين 
صوتوا على نيل حكومته الثقة 
(ائتلاف إدارة الدولة)، هو إعداد 
مــوازنــة لـــ٣ ســنــوات، إذ بــدا لها 
أن الحكومة سوف تكون مطلقة 
الصلاحيات على صعيد الإنفاق 
المالي، وربما دون العودة إلى 
الــبــرلمــان. الــســودانــي مــن جهته 
يبدو شديد الثقة بنفسه، ومن 
جــهــة غــيــر واثـــق إلـــى حــد كبير 
من شركائه. ويحاول، كما أعلن 
عبر لقائه التلفزيوني الأخير 
ــر صـــراحـــة  ــثـ ــان فـــيـــه أكـ ــ ــذي كـ ــ الــ
مــن أي وقـــت مــضــى، اســتــعــادة 
الــعــراقــي بالنظام  الــشــعــب  ثــقــة 
السياسي. وبينما تعود عملية 
ــتــــعــــادة الـــثـــقـــة بــــين الــشــعــب  اســ
ــيـــاســـي بــالــنــفــع  ــام الـــسـ ــظــ ــنــ والــ
عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، لكن 
هـــذه الــطــبــقــة بــســبــب حــســابــات 
انــتــخــابــيــة ومــصــلــحــيــة خــاصــة 
بـــهـــا، لا تــريــدهــا أن تـــكـــون عن 
طريق رئيس الوزراء، نظراً لأن 

نجاحها طبقاً لتركيبة النظام 
السياسي في العراق سيعود له 
مباشرة، وليس لها. ففي حال 
رشح لأي انتخابات مقبلة، وقد 
ــدأ الــنــاس يــثــقــون بــخــطــواتــه،  بـ
يــكــســبــه  فــــمــــن شــــــــأن ذلــــــــك أن 
مزيداً من الأصـــوات، وبالتالي 
المقاعد، وهو ما لا ينسجم مع 
التركيبة المحاصصية للعملية 

السياسية في العراق.
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن ذلــــــــك، فـــإن 
ــا  الإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي بــــاشــــرهــ
الـــــــســـــــودانـــــــي عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الخدمات وبعض الإصلاحات 
الاقتصادية بدأت تعطي نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة، مــــن أهـــمـــهـــا حــالــيــاً 
أســعــار الـــدولار الأمــيــركــي التي 
ــع أمــــــام الـــديـــنـــار  ــراجـ ــتـ بــــــدأت تـ
العراقي. فبعد نحو شهر على 
ــلــــدولار  ــر لــ ــعـ ــاع سـ ــ ـــفـ ــى ارتــ ــلــ أعــ
مقابل الدينار (١٧٠ ألف دينار 
عراقي لكل ١٠٠ دولار أميركي) 
فإنه حتى يوم أمس (الأربعاء) 
تــراجــعــت أســـعـــار الــــــدولار إلــى 
نحو ١٣٩ ألف دينار مقابل ١٠٠ 
دولار، في وقت كانت الحكومة 
حــــــددت ســـعـــر الـــديـــنـــار مــقــابــل 
الدولار بـ١٣٢ ألف دينار عراقي 
مقابل ١٠٠ دولار أمــيــركــي، ما 

يعني لاحقاً انخفاض الأسعار 
الاستهلاكية في الأسواق. وفي 
ــيــــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر  هـــــذا الــــســ
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــاســــم أنــــطــــوان 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «سعر  لـــ
ــــدولار الأمــيــركــي أمــام  صـــرف الـ
الــديــنــار الــعــراقــي ســـوف يكون 
عــلــى مــســتــوى ســعــره الــرســمــي 
ــه الـــحـــكـــومـــة بــعــد  الــــــذي حــــددتــ
إقرار الموازنة المالية». وأضاف 
أنـــطـــوان أن «هــنــاك مــن استغل 
مـــلـــف الــــــــــدولار طـــيـــلـــة الأشـــهـــر 
المــاضــيــة»، مبيناً أن «إجـــراءات 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــة والــــبــــنــــك المـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــمــــت فـــــي إيـــــقـــــاف عــمــلــيــة  ــهــ أســ
صــــعــــود الــــــــــدولار، إلـــــى جــانــب 
توفيره في السوق المحلية من 
خلال نظام المنصة الإلكترونية، 
وإلــزام جميع المصارف المجازة 
ــــات الـــصـــيـــرفـــة بــالــعــمــل  ــركـ ــ وشـ
ــا». وأوضــــــــــح أن «تـــلـــك  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــع  ــواقـ ــانـــت فــــي الـ الإجــــــــــراءات كـ
مــــــدروســــــة، وبـــالـــتـــالـــي مــنــعــت 
ارتــفــاعــه، وبــالــتــالــي انخفاضه 

تدريجياً».
الـــســـودانـــي مـــن جــهــتــه أقــر 
بــصــعــوبــة تــوفــيــر وظــائــف لكل 
الــــخــــريــــجــــين مــــــن الــــجــــامــــعــــات 
والمعاهد في القطاع العام، وأن 

الــحــكــومــة تـــعـــول عــلــى الــقــطــاع 
الخاص في إيجاد فرص العمل. 
وأضاف أنه «سيعمل على دعم 
المتفرّغين الزراعيين من خريجي 
كــــلــــيــــات الـــــــزراعـــــــة والــــبــــيــــطــــرة 
والمـــــــعـــــــاهـــــــد والإعـــــــــــــداديـــــــــــــات، 
ــيـــص الأراضــــــــــــــي لــهــم  ــتـــخـــصـ بـ
ومنحهم قروضاً زراعــيــة». من 
جــهــتــهــا، بــــدأت الــلــجــنــة المــالــيــة 
في البرلمان العراقي استئناف 
مناقشة قانون الموازنة العامة 
الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢٣. 
ــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة  وقــــــــال عـــضـــو الـ
ــر، فــي  الـــنـــيـــابـــيـــة، جـــمـــال كــــوجــ
لــه، إن «اللجنة المالية  تصريح 
باشرت بتدقيق أرقــام النفقات 
والــعــمــل عــلــى تــخــفــيــض نسبة 
الــعــجــز فـــي المـــــوازنـــــة». وأشــــار 
إلــى أن «الأيـــام المقبلة ستشهد 
اجتماعات مكثفة للجنة المالية 
واســتــضــافــة المــســؤولــين للعمل 
عــلــى إنــجــاز المـــوازنـــة وإقــرارهــا 
ــل». وكــــــان  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ فــــــي الــــشــــهــــر المــ
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أنــهــى خــلال 
شهر رمضان الماضي القراءتين 
الأولى والثانية لمشروع قانون 
المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة الاتــــحــــاديــــة، 
الذي قدمته الحكومة قبل نحو 

شهرين.

بغداد: حمزة مصطفى

نتيجة قرار وقف تصدير النفط من الإقليم

أربيل تتكبد ٨٥٠ مليون دولار شهرياً 

كـــشـــف مـــصـــدر مــــســــؤول فــي 
بــإقــلــيــم كــردســتــان  المــالــيــة  وزارة 
العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة 
تــقــدر بنحو ٨٥٠ مــلــيــون دولار» 
بعد مرور شهر واحد على إيقاف 
ــادرات نــفــطــه، وســـط مــخــاوف  ــ صـ

رسمية من تعرضه «للإفلاس». 
وقـــــــال المــــصــــدر الـــــــذي فــضــل 
«الشرق  عدم الإشارة إلى اسمه لـ
الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي 
كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة 
دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة أمـــــــام مــحــكــمــة 
التحكيم الدولية، انعكس سلبا 
على أوضاع الإقليم الاقتصادية 
رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على 

استئناف تصدير النفط». 
وأكد أن «الإقليم تكبد خسارة 
مــالــيــة تــقــدر بــنــحــو ٨٥٠ مــلــيــون 
ــــف تــصــديــر  ــرار وقـ ــ قــ دولار مـــنـــذ 
نــفــطــه فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــن شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي، 
وإذا اســتــمــرت الأمــــور عــلــى هــذه 
الــحــالــة، فـــإن الإقــلــيــم مــقــبــل على 
حالة من الإفــلاس غير مسبوقة، 
وهي خسارة تمتد لعموم العراق 
بــاعــتــبــار مــركــزيــة أمــــوال مـــوارده 
ــة». ويــنــفــي المـــصـــدر علمه  ــيـ ــالـ المـ

ــــدد لاســـتـــئـــنـــاف  ــــحـ ــد المـ ــ ــــوعـ «المـ ـــ ــ بـ
تصدير النفط مجددا رغم الاتفاق 

على ذلك بين بغداد وأربيل». 
وكـــان رئــيــس الــــوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي ورئــيــس إقليم 
كــردســتــان نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
ــر الــــجــــاري،  ــهـ ــا مـــطـــلـــع الـــشـ ــقـ ــفـ اتـ
عــلــى اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط، 
وأكــدا على «قيام الجهات الفنية 
المباشرة بتنفيذ الاتفاق مع أربيل 

فوراً». 
وتــحــدثــت أوســــاط الحكومة 
الــعــراقــيــة، الشهر المــاضــي، عــن ٤ 
بنود أساسية تضمنها الاتفاق 
بــين الحكومة الاتــحــاديــة وإقليم 
كردستان، تضمن الأول تصدير 
٤٠٠ ألف برميل من النفط يومياً 
مــن كــردســتــان عبر شــركــة النفط 
الوطنية «سومو» وتسمية ممثل 
عن الإقليم في الشركة وذلك حدث 
لأول مرة بعد سنوات طويلة من 
الــخــلافــات بــين الجانبين، واتفق 
أيــضــا، أن يشغل مــســؤول كــردي 
لــرئــيــس الشركة  منصب مــعــاون 
(سومو). بيد أن الاتفاقات الآنفة 
ــم تـــأخـــذ طــريــقــهــا إلــــى الــتــنــفــيــذ  لـ

حتى الآن على ما يبدو. 
ــهــــر  وكـــــــســـــــب الـــــــــعـــــــــراق الــــشــ
المـــاضـــي، قــضــيــة الــتــحــكــيــم الــتــي 

تعود إلى عام ٢٠١٤، ضد تركيا، 
والتي تقول بغداد إنها انتهكت 
الاتــفــاقــيــة المــشــتــركــة المــوقــعــة بين 
ــلــــديــــن مـــــن خـــــــلال ســمــاحــهــا  ــبــ الــ
لحكومة إقليم كردستان بتصدير 
النفط عبر خــط الأنــابــيــب لميناء 
الــتــركــي. وتعتبر بــغــداد  جــيــهــان 
ــلــــيــــم مــن  ــة الإقــ ــكـــومـ صــــــــــادرات حـ

النفط غير قانونية. 
ــــاف تــصــديــر  ــقـ ــ ــكــــس إيـ ــعــ وانــ
الــــنــــفــــط مــــــن إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
ســلــبــا عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــــــخــــــدمــــــيــــــة 
والإنـــتـــاجـــيـــة، ومــــن بـــين المــشــاكــل 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الإقـــلـــيـــم قضية 
التزامه بدفع المستحقات المالية 
للشركات النفطية الأجنبية التي 
تــســتــثــمــر مـــنـــذ ســــنــــوات بــحــقــول 
الإقليم وهي استحقاقات ملزمة 
بعد أن توقفت معظم الشركات 
عن العمل بعد قرار التحكيم الذي 

صب في مصلحة بغداد. 
أمــا على مستوى الخدمات، 
الــكــهــربــاء في  فــقــد أعــلــنــت وزارة 
ــــن أن  ــــق، عـ ــابـ ــ ــم بــــوقــــت سـ ــيــ ــلــ الإقــ
«انخفاض معدل تجهيز الطاقة 
بمقدار ٣٣٠ ميغاواط في محطتي 
(كرميان)، (وخورمله) هو بسبب 

توقف إنتاج النفط في الإقليم».

بغداد: فاضل النشمي
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إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يغادر... وتدابير أمنية أمام المخيمات

لبنان يشدد إجراءاته لمواجهة أزمة النزوح السوري
اتــخــذت الحكومة اللبنانية 
ــة  ــبـــطـ ــرتـ ــلــــة إجـــــــــــــــــراءات مـ ــلــــســ ســ
باللاجئين السوريين ولا سيما 
المخالفين منهم، مهدّدة بإسقاط 
صفة الــلاجــئ عــن كــل مــن يخرج 
مــــن الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كــمــا 
أكـــــــدت الاســــتــــمــــرار فــــي مــتــابــعــة 
الــعــودة الطوعية لهم، وذلــك في 
اجــتــمــاعــين عُـــقـــدا أمـــس بــرئــاســة 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــعــدل  نــجــيــب مــيــقــاتــي ووزراء 
والخارجية والداخلية والشؤون 

الاجتماعية والقادة الأمنيين.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــدابــيــر الــتــي 
خذ عدد منها ولم تجد  سبق أن اتُّ
طريقها للتطبيق لأسباب عدة؛ 
منها عدم تعاون النظام السوري 
ورفض مفوضية شؤون اللاجئين 
لعودتهم، في ظل تصاعد التوتّر 
فــي لبنان والانــقــســام حــول ملف 
عــــــودة الــــســــوريــــين إلـــــى بــلــدهــم، 
بحيث ترتفع الأصوات الرافضة 
لاســـتـــمـــرار وجـــودهـــم فـــي لــبــنــان 
وتــطــالــب بالعمل عــلــى إعــادتــهــم 
لــبــلادهــم، مــقــابــل تــأكــيــد أطـــراف 
أخرى على أهمية أن ترتبط هذه 

العودة بضمانات لهم.
ــــس،  ــي، أمــ ــاتــ ــقــ ــيــ وتـــــــــــرأس مــ
اجــتــمــاعــين لــبــحــث مــلــف الــنــزوح 
السوري، شارك في الأول الوزراء 
المعنيون والقادة الأمنيون، وفي 
الثاني وزير الشؤون الاجتماعية 
هيكتور حجار ووزيــر الداخلية 
عـــبـــاس مــــولــــوي ومـــنـــســـق الأمــــم 
ــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة  ــتــــحــــدة لــ المــ
وممثل مكتب المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ــنـــان، وذلــــــك بـــعـــد ارتـــفـــاع  ــبـ فــــي لـ
ــنـــان  ــبـ مــــنــــســــوب الـــــتـــــوتـــــر فــــــي لـ
الــقــضــيــة التي  عــلــى خلفية هـــذه 
ــــؤدي إلــــى مــواجــهــة بين  ــادت تـ ــ كـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــــســـــوريـــــين، إثـــر 
الــدعــوة لمظاهرتين فــي مواجهة 
بعضهما أمــس (الأربـــعـــاء) أمــام 
مــفــوضــيــة شــــؤون الــلاجــئــين، ما 
إلــى اتخاذ  أدى بــوزيــر الداخلية 
ــتـــظـــاهـــر مــــن قــبــل  قـــــــرار بـــمـــنـــع الـ
الــنــازحــين والمــظــاهــرات المــضــادة، 
واتخذت إجــراءات أمنية مشددة 
أمــس فــي محيط مقر المفوضية 

في بيروت.
ــار بــعــد  وأكـــــــد الـــــوزيـــــر حــــجــ
الاجتماعين على توافق كامل بين 
رئيس الحكومة والوزراء والقادة 
الأمنيين حيال الإجراءات التي تم 
اتــخــاذهــا، قــائــلاً: «لــبــنــان موحد 
لــهــذا المــوضــوع»، لافتاً  بالنسبة 
إلــى أنــه إذا كانت هناك ضــرورة 
لــلــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي ســيــذهــب 
ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة 

هذا الموضوع.
وفي حين أكد وزير الداخلية 
بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية 
ــيــــة ســــــــوف تــــتــــخــــذ كــل  ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
التدابير أمام مخيمات النازحين 
السوريين، أعلن حجار عن سلسلة 
إجراءات ستبدأ الدولة اللبنانية 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
وجـــــود الـــلاجـــئـــين والـــعـــمـــل على 
عودتهم إلى بلادهم، منها الطلب 
من الأجــهــزة الأمنية التشدد في 
ملاحقة المخالفين ومــنــع دخــول 
السوريين بالطرق غير الشرعية 
وغــيــر الــحــائــزيــن عــلــى الــوثــائــق 

الــرســمــيــة والــقــانــونــيــة، والــطــلــب 
مــــن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون 
النازحين، وضمن مهلة أقصاها 
أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة 
«الــداتــا»  الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بـــ
الــخــاصــة بــالــنــازحــين الــســوريــين 
أنـــواعـــهـــا، عــلــى أن تسقط  عــلــى 
ــــل شــخــص  ــــن كـ صـــفـــة الـــــنـــــازح عـ

يغادر الأراضي اللبنانية.
ــر الـــــــــشـــــــــؤون  وأكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــ
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، الاسـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــة  ــيــ ــوعــ ــطــ ــة الـــــــــعـــــــــودة الــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مـ
للنازحين السوريين، مع مراعاة 

ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين 
لــنــاحــيــة المــحــافــظــة عــلــى حــقــوق 
الإنـــــســـــان، وذلــــــك تـــحـــت إشـــــراف 
الـــوزارات والإدارات المختصة، لا 
سيما وزارة الشؤون الاجتماعية 

والمديرية العامة للأمن العام.
ومن ضمن القرارات المتخذة، 
ــلـــب مــــن وزارتـــــــــي الـــداخـــلـــيـــة  الـــطـ
والبلديات والشؤون الاجتماعية 
إجراء المقتضى القانوني لناحية 
الــســوريــين على  تسجيل ولادات 
الــلــبــنــانــيــة بالتنسيق  الأراضــــــي 
مــــع المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 

ــــن وزارة  ــلــــب مـ ــطــ ــازحــــين والــ ــنــ الــ
العمل، وبالتنسيق مــع المديرية 
الــعــام، التشدد في  العامة للأمن 
مراقبة العمالة ضمن القطاعات 

المسموح بها.
وفـــــــــــي ظـــــــــل ارتــــــــــفــــــــــاع عــــــدد 
الموقوفين السوريين في السجون 
ــلــــب مــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــــقـــــرّر الــــطــ
الــعــدل البحث فــي إمكانية  وزيـــر 
ــة  ــة الــــســــوريــ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ تـــســـلـــيـــمـــهـــم لـ
بشكل فوري مع مراعاة القوانين 
الــصــلــة، وبعد  والاتــفــاقــيــات ذات 
الــتــنــســيــق بـــهـــذا الــخــصــوص مع 

الدولة السورية، كما التوجه من 
جهة أخــرى إلــى الـــدول الأجنبية 
للمشاركة في تحمل أعباء النزوح 
الــســوري فــي ضــوء تفاقم الأزمــة 

الاقتصادية في البلاد.
ــتــــمــــعــــون عــلــى  ــــق المــــجــ ــفــ ــ واتــ
تكليف وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل وأمين عام المجلس الأعلى 
لــلــدفــاع ومــديــر عـــام الأمــــن الــعــام 
بــالإنــابــة متابعة تنفيذ مــقــررات 
الــلــجــنــة والــتــنــســيــق بــشــأنــهــا مع 
ــع تــقــاريــر  الــجــانــب الـــســـوري ورفــ
ــخــــصــــوص إلـــى  ــذا الــ دوريـــــــــة بــــهــ

اللجنة الوزارية.
وبــــعــــدمــــا كــــانــــت مــفــوضــيــة 
ــد رفـــضـــت  ــ شـــــــــؤون الــــلاجــــئــــين قــ
اللبنانية  الــشــؤون  إعــطــاء وزارة 
اللوائح الموجودة لديها بأسماء 
الـــــلاجـــــئـــــين، وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــذي 
الــعــلاقــة بينهما،  إلـــى تــوتّــر  أدى 
أعلن حجار، أمــس، أنــه تم إبلاغ 
المــفــوضــيــة بــالمــقــررات الأســاســيــة 
التي تعنى بالنازحين السوريين، 
تـــبـــدأ  ــق عــــلــــى أن  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــ ال وتــــــــم 
المفاوضات غداً (اليوم) بموضوع 
«كيفية تسليم (الداتا) على أن يتم 
تسليمها خـــلال أســـبـــوع بالحد 
ــد تـــم تــعــيــين لجنة  الأقــــصــــى، وقــ

للمتابعة».
ــر الــداخــلــيــة  كــمــا تــحــدث وزيــ
عــن قضية الــنــازحــين وقـــرار منع 
المــــظــــاهــــرات، مـــؤكـــداً ضــــــرورة أن 
يحترم السوريون الموجودون في 
لبنان القانون والنظام. وقال بعد 
الشيخ  الجمهورية  لقائه مفتي 
عبد اللطيف دريان: «نؤكد حقوق 
الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق 
الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة 
الإنسان العربي والإنسان بعامة. 
إنما من الواجب احترام القانون 
الــلــبــنــانــي، وحـــفـــظ الـــنـــظـــام، وأن 
يكون السوريون الموجودون في 
لبنان خاضعين للقانون اللبناني 
ــجــــب تــســجــيــلــهــم  ــام، ويــ ــنــــظــ ــلــ ولــ
ــر الــرســمــيــة المختصة  الـــدوائـ فــي 
وتنظيم وضعهم، لأن هذا الفلتان 
مضر بلبنان ومضر بمصالحهم 
ــنــــي الــــــذي نــحــن  ــالــــوضــــع الأمــ وبــ

مسؤولون عنه».
وشـــــــــــدد فـــــــي المـــــقـــــابـــــل عـــلـــى 
أنــــــــه «يـــــجـــــب تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 

الاجتماعية بين جميع الموجودين 
على الأراضــي اللبنانية، دون أن 
يكون اللبنانيون مظلومين على 
أرضهم، ودون أن يتعرضوا لظلم 
ــوة لــهــم مـــوجـــوديـــن على  ــ مـــن إخـ

الأراضي اللبنانية».
وفــي رد على ســـؤال عما إذا 
كانت السلطات تملك معلومات 
حــــــــول انـــــفـــــجـــــار أمـــــنـــــي كــــــــاد أن 
يحصل، أجـــاب: «نحن نأخذ كل 
الاحتياطات كي لا يقع أي حدث 
أمــنــي، لــن أقـــول انــفــجــار، لكن أي 
احتكاك أمني ممكن إذا تفاقم أن 
يــؤدي إلى نتيجة غير محسوبة 
أو لا تحمد عقباها. نحن نتابع 
الوضع الأمني بتفاصيله، ومن 
هنا حرصنا على تنظيم الوضع 
ــة  ــايـ ــمـ الـــــــســـــــوري فــــــي لــــبــــنــــان حـ
لــلأمــن وحــمــايــة لــكــل المــوجــوديــن 
ــنــــان». وأكــــــد عـــلـــى رفـــض  ــبــ فــــي لــ
التحريض على الجيش اللبناني، 
ــلـــى خــلــفــيــة تـــرحـــيـــلـــه عـــشـــرات  عـ
الــســوريــين مــن لبنان، وقـــال: «لن 
يسمح بالتحريض على الجيش 
اللبناني وعلى الدولة اللبنانية... 
السوري الموجود في لبنان يجب 
أن يــلــتــزم بـــالـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي، 

وسنفرض عليه التزامه».
وسئل عن الإجراءات الأمنية 
أمـــام مــداخــل المــخــيــمــات، فــأكــد أن 
اللبنانية من  «الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
قــوى أمــن داخــلــي وجــيــش سوف 
تأخذ كل التدابير أمام مخيمات 
النازحين السوريين. كذلك تقوم 
الأجهزة الأمنية الاستخباراتية 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة بـــواجـــبـــهـــا بــكــل 
جهد لحفظ الأمــن وإيداعنا بكل 

المعلومات اللازمة».

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً أمس الاجتماع الوزاري - الأمني الذي اتخذ إجراءات لمعالجة وضع النازحين السوريين (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الجميل يرفض وصاية «حزب الله»... وجعجع يشكك في حظوظ فرنجية

المعارضة اللبنانية لمنع «مرشح الممانعة» من الوصول للرئاسة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  المــعــارضــة  قــوى  رفــعــت 
سقف مواقفها المرتبطة بالانتخابات 
الرئاسية، واتفقت على رفض وصول 
مــرشــح «حــــزب الــلــه» الـــوزيـــر الــســابــق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى الـــرئـــاســـة، في 
وقت لا تزال تحاول توحيد صفوفها 
لمواجهة هذا الاستحقاق بعد تسليم 
قـــدرة النائب  جميع مكوناتها بــعــدم 

ميشال معوض على الفوز.
وأمــس، جدّد كل من رئيس حزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب سامي 
ــــوات  ــقــ ــ ــ ــــس حـــــــزب «ال ــيــ ــ الـــجـــمـــيـــل ورئــ
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع والــنــائــب 
مــيــشــال مـــعـــوض، المـــرشـــح الــرئــاســي، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــعـــمـــل لمـــنـــع إيـــصـــال 
مـــرشـــح «المـــمـــانـــعـــة» فــــي إشـــــــارة إلـــى 
فرنجية، ورفــض «الوصاية الجديدة 
لــحــزب الــلــه»، كــمــا ذهـــب الجميل إلــى 
وصف سياسة مسؤولي «حزب الله» 
«الأسلوب  في الاستحقاق الرئاسي بـ

الإسرائيلي حيال الفلسطينيين».
وأتى كلام جعجع خلال استقباله 
المــنــســقــة الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
لـــبـــنـــان الـــســـفـــيـــرة يــــوانــــا فــرونــتــســكــا، 
ومــواقــف الجميل ومــعــوض، إثــر لقاء 
تنسيقي جمعهما ضمن إطار الجهود 
الــقــوى السيادية  التي تبذل لتوحيد 
والإصلاحية على المعركة السياسية 
المقبلة، بحسب ما قال معوض، داعياً 
لـــلـــعـــودة إلــــى الـــدســـتـــور الـــــذي يجمع 
ــيــــام بـــالإصـــلاحـــات  ــقــ الــلــبــنــانــيــين والــ
البنيوية المطلوبة «فهذه هي المعركة 
الــحــقــيــقــيّــة ومــوقــفــنــا مــــدّ يــدنــا لــلــحــلّ 
وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء 

والتهديد».
وأكد معوض: «موقفنا واضح، 
فنحن لن نسمح بوصول أي مرشّح 
الــرئــاســة وبإمكانهم  إلــى  للممانعة 
الــتــهــديــد «هــيــدا كــلّــو مــا رح يمشي 
ما يعذبوا قلبن»، مضيفاً: «المعركة 
التي نخوضها ليست مجرّد معركة 
رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة 

وكرامة اللبنانيين».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر الــجــمــيــل أن 
لــبــنــان الـــيـــوم أمـــــام وصـــايـــة جـــديـــدة، 
اللقاءات  إلــى محاولة تكثيف  مشيراً 
لمتابعة التطوّرات التي تحصل، وقال: 
يُــحــاول تكريس الوصاية  الله  «حــزب 
مجدّداً ويُخيّرنا: أن تنتخبوا مَن نريد 

وإلاّ لا رئيس في لبنان».
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس «الـــكـــتـــائـــب» أن 
الله يُؤدّي  البلد لمحور حزب  «تسليم 
إلى مزيد من الإفقار والتبعيّة والــذلّ 
ــلـــشـــعـــب»، مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــــذه المـــعـــركـــة  لـ
سنخوضها معاً إلى أقصى الحدود، 
وسنلجأ إلى كلّ الوسائل المُتاحة لمنع 
فرض وصاية جديدة على اللبنانيين». 
وأكّــــــــد الــــنــــائــــب الـــجـــمـــيـــل الاســــتــــمــــرار 
بالتنسيق مع النائب ميشال معوض 
في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع 
كل الأصدقاء بالمعارضة والبحث في 

كل التطورات الحاصلة».
قــيــاديــي «حــزب  وردّ على تهديد 
ــه» بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــلـ الـ

ووضـــع معارضيه أمـــام خــيــار الــفــراغ 
ــال الــجــمــيــل:  أو انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة، قــ
«هــــــذا الـــحـــديـــث يــــذكّــــرنــــا بـــالأســـلـــوب 
الـــذي يبشرّنا  الإســرائــيــلــي، والمــنــطــق 
(حــــزب الـــلـــه) بـــه هـــو مــنــطــق إســرائــيــل 
بــالــتــعــاطــي مــع الفلسطينيين، وهــذا 

الأمر نرفضه».
وأضـــــــــــــــــــاف: «مــــــنــــــطــــــق الــــــفــــــرض 
تــقــســيــمــي، وهـــــذا مـــرفـــوض ومـــــردود 
لأصحابه، وسنستمرّ بالمواجهة إلى 
ــاء، ونــتــمــنــى أن نبقى  ــدقـ جــانــب الأصـ
على الموقف المتقدّم نفسه حتّى النهاية 

لاستعادة بلدنا وقراره».
من جهته، جدّد رئيس «القوات» 
التأكيد على أن حظوظ مرشح الممانعة 
«ليست كما يحاول البعض تصويرها 
وتــســويــقــهــا، بــاعــتــبــار أنّــــه لا يحظى 
بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ ســدّة 
الرئاسة، وإنما جل ما لديه من دعم 
يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، 
ــذا الــبــعــض الانــتــخــابــات  ــذا يــعــطّــل هـ لـ
بـــانـــتـــظـــار مــــا يـــمـــكـــن أن تـــبـــدّلـــه هـــذه 

المــســاعــي فــي الــواقــع الــداخــلــي». لكنه 
أكـــد فـــي المــقــابــل أن «هــــذا الأمــــر بعيد 
ــــن يـــتـــمـــكـــن مــن  ــم لـ ــهــ ــرشّــــحــ ــال ومــ ــ ــنـ ــ المـ
الوصول أبداً. انطلاقاً من هنا، علينا 
الضغط عليهم للإفراج عن الاستحقاق 
الرئاسي والاحتكام إلى الديمقراطية 
إلــى مكانها الطبيعي  وإعـــادة اللعبة 
داخــل مجلس النواب لتأخذ مجراها 

الدستوري».
أنّ «لـــبـــنـــان  ــــد جـــعـــجـــع  أكــــ كــــمــــا 
يحتاج إلى رئيس للجمهورية يتمتع 
ــة، ولاؤهـــــــا فــقــط  ــ ــاديّ ــيــ بــشــخــصــيّــة ســ
ــام الـــضـــغـــوط ولا  ــ لـــلـــوطـــن، لا تــلــين أمـ
تــحــتــكــم ســــوى لــلــدســتــور والمــصــالــح 
الـــوطـــنـــيّـــة الــعــلــيــا، وهـــكـــذا شــخــصــيّــة 
قــــــادرة عــلــى اســـتـــعـــادة هــيــبــة الـــدولـــة 
وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر 
الـــذي مــن شــأنــه، على سبيل المــثــال لا 
الحصر، ضبط الحدود ومنع وقوع أي 
حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً 

في الجنوب».
وكـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ــة بــحــث  ــ ــاولـ ــ ــلـــى طـ ــاً عـ ــرة أيــــضــ ــ ــــاضـ حـ
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب «الــكــتــائــب» 
في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة 
الــجــمــيــل، وأطـــلـــع خـــلالـــه المــجــتــمــعــين 
عــلــى مـــجـــريـــات زيــــارتــــه إلــــى بــاريــس 
التي استهلها بلقاء فــي الإليزيه مع 
مــســتــشــار الــرئــيــس الــفــرنــســي باتريك 
دوريـــل، واستكملها بسلسلة لقاءات 
ــــن مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ  ــاء مـ ــ ــــضـ ــــع أعـ مـ
والــنــواب الفرنسيين ورؤســـاء أحــزاب 
ومسؤولين فرنسيين، شارحاً موقف 
«الــــكــــتــــائــــب» والمـــــعـــــارضـــــة مـــــن مــلــف 

الانتخابات الرئاسية.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب رفـــضـــه 
ــل الـــطـــروحـــات الــتــي  اتـــه كـ خــــلال لـــقـــاء
ــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــايـــض بــــين رئـ ــقـ تـ
والـــحـــكـــومـــة «بـــدلـــيـــل أن (حـــــزب الــلــه) 
انــقــلــب عــلــى كـــل الــضــمــانــات الــســابــقــة 
ــقـــاط  ــــى إسـ ــقـــمـــصـــان الــــســــود إلــ مــــن الـ
حكومة الرئيس الحريري، وبحكم أن 
ثــابــت طـــوال فترة  رئــيــس الجمهورية 
لــراعــيــه، بينما رئيس  عــهــده ضــمــانــة 
الحكومة يبقى عــرضــة للإقالة بفعل 
الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة 
ــــورة أن  ــــطـ ــــع خـ ــه) ذلـــــــك، مـ ــ ــلـ ــ (حـــــــزب الـ
يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان 
الــلــه)، فيتكرس مرجعاً  رهينة (حــزب 
حتمياً لانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 

اللبنانية».
وتـــوقـــف المــكــتــب الــســيــاســي عند 
تــصــريــحــات مـــســـؤولـــي «حـــــزب الــلــه» 
وآخرها لنائب أمينه العام نعيم قاسم، 
ــــذي خـــيّـــر الــلــبــنــانــيــين بـــين فــرنــجــيــة  الـ
المــجــلــس التنفيذي  ــراغ ورئــيــس  ــفـ والـ
فــي الــحــزب هاشم صفي الــديــن، الــذي 
هــددهــم بــإنــزال عــقــوبــة حــرمــانــهــم من 
انتخاب رئيس إن لم ينصاعوا لرغبته 
ــيـــس يـــؤمـــن مــصــالــحــه،  ــــرض رئـ فــــي فـ
مؤكداً مرة جديدة: «لا ضمانات يعتدّ 
بها تصدر عن حزب مسلّح ولا نوايا 
لديه للتعاطي الندي مع بقية الشعب 
اللبناني»، وعليه يعتبر حزب الكتائب 
«أنه إما أن يكون للبنان رئيس مقبول 

من الجميع وإما لا يكون».

رئيس «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً أمس مع المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض (الوكالة الوطنية)

متوسط ارتفاع الأسعار في لبنان 
يتجاوز ٣٣ ٪ شهرياً و٢٦٤ ٪ سنوياً

بيروت: علي زين الدين

وســط ترقب قلق المستهلكين فــي لبنان 
من استمرار صعود مؤشر الغلاء جــراء رفع 
ســعــر الـــــدولار الــجــمــركــي مــجــددا مــن ٤٥ إلــى 
٦٠ ألف ليرة، وسعر منصة «صيرفة» البالغ 
ــلــــدولار، اقــتــرب  حــالــيــا نــحــو ٨٧ ألــــف لـــيـــرة لــ
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك من حاجز 
أربعة آلاف في المائة، بعدما حقق واقعيا رقم 
٣٧١٠ في المائة بنهاية الفصل الأول من العام 
ــرزت المــضــاعــفــات غــيــر المسبوقة  الــحــالــي. وبــ
للارتفاعات في أسعار الاستهلاك والشاملة 
لأبواب الإنفاق كافة، في حصيلة أرقام إدارة 
ــتـــي بــيّــنــت الــصــعــود  ــركــــزي، والـ الإحـــصـــاء المــ
الصاروخي لمؤشر الغلاء، على أساس سنوي، 
إلى نحو ٢٦٤ في المائة بنهاية الفصل الأول من 
العام الحالي، معززا بارتفاع جنوني للمؤشر 
الشهري الذي بلغ ٣٣٫٣ في المائة خلال شهر 

مارس (آذار) وحده.
وتؤكد هذه الأرقام احتفاظ لبنان بالمرتبة 
الأولــى لارتفاعات أسعار الغذاء. ويرتقب أن 
تتوّسع، خلال الأشهر المقبلة، الفوارق مع دول 
غارقة في أزمات نقدية ومالية مشابهة وفي 
مقدمتها موزمبيق وفنزويلا وإيران وسواها.

وتحت هذا السقف غير المسبوق لمؤشر 
ــغــــلاء، ســجــل قـــطـــاع الاتــــصــــالات والــشــامــل  الــ
لكلفة الإنــتــرنــت ارتــفــاعــاً بــلــغ ٦٢١ فــي المــائــة 
قياسا بمستواه المسجل بنهاية الفصل الأول 
من العام الماضي. وارتفع بند الصحة (الدواء 
المــائــة.  الــطــبــيــة) بنسبة ٣٧٤ فــي  والــخــدمــات 
وتــعــدّت الارتــفــاعــات نسبة ٣٥٠ فــي المــائــة في 
المـــواد الغذائية والمــشــروبــات والألبسة  بنود 
ــنــــازل والــصــيــانــة  ــة وتـــجـــهـــيـــزات المــ ــ ــذيـ ــ والأحـ
ــفــــاع أكـــــلاف الــنــقــل  ــن ارتــ ــم. فــضــلا عـ ــاعـ ــطـ والمـ

بنسبة تجاوزت ٣٠٠ في المائة. 
الــوقــائــع، بحسب مصادر  وتــرجّــح هــذه 
تجارية، تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال 
الأشــهــر المقبلة، تبعا لتوسع ظــاهــرة دولــرة 
الأسعار، أي نحو ٩٧ ألف ليرة للدولار حاليا، 
وشمولها مجمل الخدمات العامة والضرائب 
والـــرســـوم وفـــق ســعــر دولار المــنــصــة المتحرك 
بــفــارق لا يتعدى ١٠ آلاف ليرة حاليا. علما 
بــأن التسعير الفعلي لأغلب السلع الغذائية 
والأساسية يخضع لهامش ارتفاع تحوّطي 

يراوح بين ١٠ و١٥ في المائة، تحسبا للتقلبات 
النقدية.

ــر الــــغــــلاء صـــوب  بــــذلــــك، ســـيـــتـــقـــدّم مـــؤشـ
التطابق الكامل مع واقع الانهيار النقدي الذي 
أفضى إلى تآكل متدرج تعدّت نسبته ٩٨ في 
الــرســمــي للعملة الوطنية،  المــائــة مــن السعر 
إلـــى تسجيل حصيلة  بــالــتــوقــعــات  مــا يــدفــع 
سنوية استثنائية تتخطى حــاجــز ٣٠٠ في 
المائة لهذا العام، حتى في حال استقرار سعر 
الدولار على مستوياته الحالية. ثم التناسب 
لاحــقــا مــع تقلبات أســـواق الــقــطــع، ولا سيما 
بعد احتساب تأثيرات رفع دولار المستوردات 
والتوجه لزيادة رسوم الضريبة على القيمة 

المضافة من ١١ إلى ١٥ في المائة.
وتماهت الإحصاءات المنجزة عن الفصل 
ــع الانــخــفــاضــات  ــام الـــحـــالـــي مـ ــعـ ــن الـ الأول مـ
المتسارعة لسعر صــرف العملة الوطنية من 
نحو ٤٥ ألف ليرة للدولار إلى نحو ١٤٠ ألف 
ليرة في ٢٠ مارس الماضي. وهو ما أنذر بتفلت 
نقدي خطير استدعى اتخاذ قرار التدخل من 
الـــدولار بسعر ٩٠  المــركــزي، بائعا  قبل البنك 
ألف ليرة، ليستقر بعدها قريبا من مستوى 

١٠٠ ألف ليرة في تداولات الأسواق الموازية. 
وفــي الترجمة التجارية المرتقبة لمؤشر 
الغلاء للشهرين الحالي والمقبل، لاحظ رئيس 
المـــواد الغذائية فــي لبنان،  نقابة مــســتــوردي 
هــانــي بحصلي، أن كــل ارتــفــاع ١٥ ألــف ليرة 
للدولار الجمركي سيرتب زيادة بنسبة ٥ في 
المــائــة عــلــى الــســلــع الــخــاضــعــة لــرســم جمركي 
بنسبة ٣٥ في المائة. وبالتالي، فإنه وفي حال 
رفــع الــــدولار الجمركي مــن ٦٠ ألــف لــيــرة إلى 
٩٠ ألفاً سيكون الفارق مضاعفا إلى ٣٠ ألف 
ليرة، ما يرفع الزيادة إلى ١٠ في المائة، تضاف 
إلى نسبة ٥ في المائة تحققت فعليا بعد رفع 
الدولار الجمركي من ٤٥ ألف ليرة إلى ٦٠ ألفا. 
وبذلك يتوقع أن ترتفع بنسبة ١٥ في المائة 
أسعار معلبات الفواكه والخضار والأجبان 
والألــبــان. بينما تكون الــزيــادة أقــل قليلا في 
أســـعـــار الــســكــاكــر (الــبــســكــويــت والـــشـــوكـــولا 
والعلكة) التي تخضع لرسوم تتراوح نسبتها 
بــين ٢٥ و٣٥ فــي المـــائـــة. علما بـــأن الأصــنــاف 
الأساسية مثل الأرز والسكّر والحبوب معفاة 
مــن الــجــمــارك أصــــلاً، وبــالــتــالــي لا يــتــوقــع أن 

تشهد زيادةً في الأسعار.

شقيق رياض سلامة يغيب مجدداً عن جلسة التحقيق الأوروبي

قيود فرنسية على تحرك مروان خير الدين في لبنان
لليوم الثاني على التوالي لم 
يمثل رجـــا ســلامــة شقيق حاكم 
ــــاض ســلامــة،  مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
أمام المحققين الأوروبيين بداعي 
المرض، ما أدى إلى تعطيل مهمّة 
القضاة الأجانب، الذين استدعوا 
ماريان الحويك مساعدة رياض 
ــــى جــلــســة اســـتـــجـــواب  ــة إلـ ســـلامـ

تعقد اليوم الخميس.
 وأفاد مصدر قضائي مطلع 
بـــــأن وكـــيـــل رجـــــا ســـلامـــة «أبـــلـــغ 
المحققين الأوروبيين، بأن موكله 
لا يـــــزال يــعــانــي آلامـــــاً حـــــادة في 
الأمــعــاء ويتعذّر عليه الحضور 

ــدل والـــخـــضـــوع  ــ ــعـ ــ إلــــــى قـــصـــر الـ
للتحقيق لساعات طويلة». 

ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــدر لـ ــ ــــصــ وقـــــــــال المــ
الأوسط» إن «القاضية الفرنسية 
أود بوريزي التي تقود التحقيق 
ــــي، ســتــقــرر مــا إذا كانت  الأوروبــ
ستحدد موعداً جديداً لاستجواب 
رجــا الأســبــوع المقبل، أم تصرف 
النظر عنه وتكتفي بما لديها من 

معلومات بشأنه».
 ولم يخف المصدر «امتعاض 
ــع 

ّ
ــــين مـــن تــمــن ــيـ ــ الـــقـــضـــاة الأوروبـ

ســلامــة عــن الــحــضــور، وهــم غير 
مــقــتــنــعــين بــــالأســــبــــاب المــرضــيــة 
ــاً أن  لـــتـــبـــريـــر غــــيــــابــــه، خـــصـــوصـ
القضاة تفاجأوا بتقديم التقرير 

الطبي بعد أكثر من ساعة على 
مــوعــد انــطــلاق الــتــحــقــيــق، وكــان 
يفترض به إرساله قبل الجلسة 

وليس خلال انعقادها».
وأظــــــــــــــــهــــــــــــــــرت مــــــــجــــــــريــــــــات 
التحقيقات التي بدأت في النصف 
الثاني من يناير (كانون الثاني) 
الماضي، مدى التداخل بين الملف 
ــة  ــيــ ــات الأوروبــ ــفـ ــلـ الــلــبــنــانــي والمـ
ــــاض  ــات ريــ ــابــ ــســ ــحــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ســـلامـــة وشــقــيــقــه رجـــــا وشـــركـــة 
«فــــــوري» الــتــي يــمــلــكــهــا الأخــيــر، 
وكشفت مصادر متابعة للتعاون 
«الشرق الأوسط»،  بين الطرفين لـ
ــزي «أبــلــغــت  ــوريــ أن الــقــاضــيــة بــ
النائب العام التمييزي القاضي 

غسان عويدات، بالإجراءات التي 
اتــخــذتــهــا بــحــق رئـــيـــس مجلس 
إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق 
مـــــــــروان خـــيـــر الـــــديـــــن، وألـــزمـــتـــه 
بتطبيقها في لبنان، ومنها عدم 
الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، 
ومنع التواصل بينه وبين رياض 
سلامة وشقيقه، وعدم الحضور 
إلى بنك المــوارد إلى حين انتهاء 

التحقيق الفرنسي معه». 
وأكـــدت المــصــادر أن القضاء 
الــلــبــنــانــي «ســـيـــصـــدر اســتــنــابــة 
إلــى القاضية  قضائية يوجهها 
بـــــــوريـــــــزي، لـــــتـــــزويـــــده بـــنـــتـــائـــج 
التحقيقات التي أجرتها مع خير 
الـــديـــن فـــي بـــاريـــس، لــلاســتــفــادة 

اللبناني العالق  منها في الملف 
أمـــام القاضي شــربــل أبــو سمرا، 
واتــبــاع الإجـــــراءات نفسها التي 
يعتمدها القضاء الأوروبي لدى 
تقديم طلب مساعدة من لبنان».

يــــخــــضــــع  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
ــلـــيـــل،  ــــف الـــخـ ــــوسـ وزيـــــــــر المـــــــــال يـ
ــاة  ــقـــضـ ــيـــق أمــــــــام الـ ــقـ ــتـــحـ إلـــــــى الـ
ــداً الــجــمــعــة، لكن  ــــين غــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــدر الـــقـــضـــائـــي أوضـــــــح أن  ــ ــــصـ المـ
ــلـــى مــــذكــــرة تــبــلــيــغ  «الــــــجــــــواب عـ
الخليل لم يــأتِ بعد، ولــم يُعرف 
إذا تبلغ أصــــولاً مــوعــد الجلسة 
إلـــى أن «اســتــدعــاء  أم لا»، لافــتــاً 
الخليل إلى التحقيق جاء بصفته 
مسؤولاً سابقاً في مصرف لبنان 

المــالــيــة) وليس  (مــديــر العمليات 
بــصــفــتــه الــســيــاســيــة». فـــي وقــت 
ترددت معلومات بأن وزير المال 
«لن يمثل أمام المحققين بناء على 

طلب مرجعيات سياسية».
ولا يمكن لتغيّب رجا سلامة 
عـــن الــتــحــقــيــق أن يـــمـــرّ مـــن دون 
تـــدابـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وفـــــق تــعــبــيــر 
المصدر القضائي، الذي اعتبر أن 
القاضية الفرنسية «تتجه لاتخاذ 
إجـــراءات بحقه، وهــذا الأمــر كان 
مــدار نقاش جانبي بين القضاة 
الأوروبيين قبل مغادرتهم قاعة 

التحقيق».
 وقـــــال: «هــــذه الإجـــــــراءات لا 
يمكن اتخاذها في لبنان بل في 

فــرنــســا، والــجــانــب الــلــبــنــانــي لم 
يطلع عليها في الوقت الراهن». 
ــــى أن «الــــســــلــــطــــات  ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
الفرنسية ستُخطِر لبنان بهذه 
ــة الـــقـــنـــوات  ــطـ الإجـــــــــــراءات بـــواسـ
المعتمدة، وتطلب تنفيذها بعد 
تزويده بالأدلة والمعلومات التي 

استندت إليها».
ولم يُعرف ما إذا كان حضور 
ماريان الحويك إلى قصر العدل 
الــيــوم مضموناً، إذ لا يستبعد 
لـــلـــمـــلـــفّ أن «تـــحـــذو  ــابـــعـــون  ــتـ مـ
ــا ســـلامـــة في  الــحــويــك حــــذو رجــ

تقديم معذرة طبية». 
إلـــــــــى أن الأمـــــــر  وأشـــــــــــــــــاروا 
ــقـــرره خــلال  ــا تـ «يـــتـــوقـــف عــلــى مـ

اجتماعها بوكيلها القانوني». 
المـــلـــفّ  لمـــســـار  ــتـــابـــعـــون  المـ ورأى 
أن «هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي إمــكــان 
تخصيص يوم أو يومين لإعادة 
استجواب رجا سلامة وماريان 
الحويك في حال تغيب الأخيرة 
ــبـــار أن  ــتـ غـــــداً (الـــــيـــــوم)، عـــلـــى اعـ
جــــــدول الأســــبــــوع المـــقـــبـــل حــافــل 
بــالــجــلــســات، الــتــي يــخــضــع لها 
مـــســـؤولـــون فـــي مـــصـــرف لــبــنــان 
ومديرو مصارف تجارية، علماً 
ــــرق الأوروبـــــيـــــة  ــفـ ــ بــــــأن مـــهـــمّـــة الـ
تنتهي يوم الجمعة في الخامس 
مــن مــايــو (أيـــار) المقبل، وتــغــادر 
الــيــوم التالي عائدة  الــوفــود فــي 

إلى بلادها».

بيروت: يوسف دياب



أحــــــــــــدث إعــــــــــــلان خــــــــــــروج قـــــــادة 
المــعــزول، عمر البشير  نظام الرئيس 
المحبوسين بتهم تعاقب بالإعدام منذ 
أربـــع ســنــوات، مــن سجن كــوبــر، هزة 
الــقــوة بــين الجيش  لــتــوازنــات  عنيفة 
وقوات الدعم السريع، عدّها البعض 
لصالح قــوات الدعم السريع بتأكيد 
مزاعمها بأن الحرب الجارية ليست 
بين الجيش وبينها، بل بينها وبين 
«الإسلاميين» وأنصار نظام «الإنقاذ» 
الــذيــن يــحــاولــون اســـتـــرداد سلطتهم 
بــواســطــة الــضــبــاط المـــوالـــين لــهــم في 
الــجــيــش الـــــذي ســـــارع إلــــى الــتــنــصــل 

منهم.
وقال آخر رؤساء حزب «المؤتمر 
ــلــــول أحــــمــــد مــحــمــد  الــــوطــــنــــي» المــــحــ
ــقــــب إعـــــلانـــــه خـــروجـــهـــم  هــــــــــــارون، عــ
مـــن الــســجــن المـــركـــزي فـــي كـــوبـــر، في 
تــســجــيــل صــــوتــــي، إن قـــــوة حـــراســـة 
السجن المتبقية نقلتهم تحت حراسة 
مـــحـــدودة مـــن ثــلاثــة أشـــخـــاص لمــكــان 
آخـــــر، إلــــى حـــين الـــحـــصـــول عــلــى أمــر 
قضائي بالإفراج عنهم، بيد أن القرار 

تعثر.
وأوضـــــح هـــــارون أنـــهـــم اتـــخـــذوا 
قــــراراً خــاصــاً بتحمل المــســؤولــيــة عن 
توفير الحماية لأنفسهم، بمواجهة 
ـــزداد حـــدة حــول  الاشــتــبــاكــات الــتــي تـ
أمــاكــن حبسهم. وأعــلــن استعدادهم 
للمثول أمام السلطة القضائية مجدداً 
متى مــا استطاعت القيام بمهمتها 

لثقتهم في موقفهم القانوني.
ـــات ســـــــراح  ــطــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وأطــ
ســجــنــاء الــســجــن المـــركـــزي فــي كــوبــر، 
الأحد الماضي، بعدما نظم السجناء 
احـــتـــجـــاجـــات كــبــيــرة بــســبــب انـــعـــدام 
ــاه، بــســبــب الــقــتــال  ــيــ ــاز الــطــبــخ والمــ غــ
بين الجيش والــدعــم السريع القريب 
ــك فـــي أعــقــاب  ــ ــن مــقــر الـــســـجـــن، وذلـ مـ
ــا الـــجـــيـــش لــلــدعــم  ــامــــات وجـــهـــهـ ــهــ اتــ
السريع باقتحام سجن الهدى، شمال 
أم درمــان، وإطلاق سراح المحتجزين 
فيه، فيما قــال الدعم السريع إن قوة 
ــتـــاحـــت الــســجــن  انــتــحــلــت صــفــتــه اجـ
لإطلاق نحو عشرين من أفراد جهاز 
المخابرات العامة المحكومين بالإعدام، 
لإدانــتــهــم بقتل محتج سلمي بــدايــة 
الــثــورة التي أطاحت بنظام  اشتعال 

الرئيس السابق عمر البشير.
وقال هارون إن قيادات ما أطلق 
عليها «ثــورة الإنقاذ الوطني» ظلوا 
ــي الـــســـجـــن وتـــحـــت تـــقـــاطـــع نـــيـــران  فــ
المعركة بين الجيش والــدعــم السريع 
لمــــدة ٩ أيــــــام، يـــشـــاركـــون بــقــيــة نـــزلاء 
ــدام  ــعـ الــســجــن الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة وانـ
مقومات الحياة، وانقطاع الكهرباء 
والمياه والرعاية الصحية، بما في ذلك 
جــرحــى قـــوة الــســجــن والـــنـــزلاء الــذيــن 
تعرضوا لهجوم أوقع قتلى وجرحى 

بينهم.
وأوضــــــح أن كـــل نـــــزلاء الــســجــن 
خرجوا عنه بالقوة هرباً من الأوضاع 
ــه، بــاســتــثــنــاء قــلــة لا  ــلــ ــتـــرديـــة داخــ المـ
تــتــجــاوز الــعــشــرة مــن قــــادة وضــبــاط 
السجن بقوا معهم. وقــال: «وضعنا 
طوال السنوات الماضية رهائن إرضاء 

لقوى سياسية وإقليمية ودولية».
وأعـــلـــن هـــــارون الــتــأيــيــد المطلق 
للقوات المسلحة (الجيش) في الحرب 
ــم، بــقــولــه:  ــدعــ ــوات الــ ــ ــــين قــ بــيــنــهــا وبـ
«نــفــرق تــمــامــاً مــا بــين الــقــائــمــين على 

السلطة ومؤسسات الدولة الوطنية، 
وفــي مقدمتها قواتنا المسلحة التي 
تــقــاتــل بــشــرف وبــشــجــاعــة وبــســالــة، 
كــالــعــهــد بـــهـــا ونــــدعــــو كــــل جــمــاهــيــر 
شعبنا وعضويتنا لمزيد من الالتفاف 
حولها ومساندتها»، داعياً منسوبي 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع الــتــي وصفها 
بالمنحلة، للانخراط في الجيش وترك 
قــيــادتــهــم الــحــالــيــة الــتــي اعــتــبــر أنــهــا 

تقود «مشروعاً شخصياً وأسرياً».
وســارعــت قــوات الــدعــم السريع، 
فــي بــيــان، إلــى اعتبار رســالــة هــارون 
كشفاً لحقائق مفضوحة، وأن الرجل 
الـــذي تــحــدث إنــابــة عــن قـــادة النظام 
البائد، كشف دور ما سماها «القوات 
الانقلابية» و«كتائب المجاهدين» في 
إطلاق سراحهم ومغادرتهم السجن، 
وفقاً لمخطط متفق عليه بين قيادات 
الجيش وشركائهم من النظام البائد، 
الهدف منه «تقويض ثورة الشعب»، 

وفقاً لما ذكره بيان الدعم السريع.
ورد الجيش السوداني هو الآخر 
ببيان قال فيه إن «الميليشيا المتمردة» 
ــســــريــــع) اقــتــحــمــت  ــم الــ ــ (قـــــــــوات الـــــدعـ
سجون الــهــدى وســوبــا والــنــســاء بأم 
درمان، وأجبرت شرطة السجون على 
إطلاق سراح النزلاء، وقتلت وجرحت 
الــســجــون، وإن  بعض منسوبي قــوة 
ــركـــزي فـــي كــوبــر  ســلــطــات الــســجــن المـ
أطلقت سراح السجناء بسبب انقطاع 

خدمات المياه والكهرباء والإعاشة.
ونفى البيان بشكل قاطع علاقته 
بــعــمــلــيــة إطــــلاق ســــراح قــــادة الإنــقــاذ 
المحبوسين، وحمّل المسؤولية كاملة 

ــقـــول: «ســلــطــة  ــالـ بـ الـــســـجـــون،  لإدارة 
إدارة/ والإشراف على سجون البلاد 
هي خارج نطاق اختصاصها، وتقع 
تحت مسؤولية وزارة الداخلية - إدارة 

شرطة السجون».
ونــــفــــى الــــبــــيــــان، المـــــوقـــــع بـــاســـم 
المتحدث العسكري، وجود أي علاقة 
الــتــي تــصــدر عن  للجيش بالبيانات 
أي جهة أو أفراد خرجوا من السجون 
«بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز 
ــيـــاســـيـــة»،  ــــات سـ ــــلاغـ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة بـ
ــه  ــارتـ ــداً إشـ ــ وأضــــــــاف: «نـــســـتـــغـــرب جـ
فيه للقوات المسلحة، إذ لا علاقة لها 
بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي، 
ــإدارة ســجــون الـــبـــلاد الــتــي تقع  ــ أو بــ
في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية 

والشرطة السودانية».
وفي بيان ثان، ألحق بالأول، قال 
المتحدث العسكري إن بعض «متهمي 
٣ يــونــيــو» (يــقــصــد انـــقـــلاب الإنـــقـــاذ) 
مــــن الــعــســكــريــين كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن 
ــــي مــســتــشــفــى عـــلـــيـــاء الـــعـــســـكـــري،  فـ
لــظــروفــهــم الــصــحــيــة قــبــل انـــــدلاع ما 
ســـمـــاه «الـــتـــمـــرد»، وإنـــهـــم لا يـــزالـــون 
تــحــت حـــراســـة ومــســؤولــيــة الــشــرطــة 
الــقــضــائــيــة وهـــم: «عــمــر حــســن أحمد 
البشير، وبكري حسن صالح، وعبد 
الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب 
ــتـــاح»،  ــفـ الـــخـــنـــجـــر، ويــــوســــف عـــبـــد الـ
إضافة إلى المدني علي الحاج محمد 
المحتجز لتلقي العلاج في مستشفى 

أحمد قاسم بتوصية طبية.
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ اســــــتــــــشــــــراء  وإزاء 
بالتواطؤ مــع «الــكــيــزان»، حــذر بيان 

الـــقـــوات المــســلــحــة مــمــا أطـــلـــق عليها 
ــة لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الأبــــــــــــواق الإعـ
ــيـــل  ــلـ ــتـــضـ ــة الـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
والــــتــــشــــويــــش عـــلـــى الـــــنـــــاس، وقــــــال: 
ــــف الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة ســيــظــل  ــــوقـ «مـ
واضحاً بشأن هذا الأمر، وهو الرفض 
القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما 
يــجــري بــالــســجــون بـــأي مــزايــدة على 
الـــذي تعكف على  الــوطــنــي،  موقفها 
القيام به الآن في التصدي لميليشيا 
الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد 
وأولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل 
السودان». وقالت وزارة الداخلية في 
بيان، الأربعاء، إن قوات الدعم السريع 
اقتحمت خمسة سجون بينها سجن 
كــوبــر. وأوضـــحـــت أن اقــتــحــام سجن 
ــر أدى لمـــقـــتـــل وجـــــــرح عــــــدد مــن  ــوبــ كــ
الـــســـجـــون، وإطــــلاق  مــنــســوبــي إدارة 

جميع النزلاء.
وقال ائتلاف «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» المــــوقــــع عـــلـــى «الاتــــفــــاق 
الإطاري» مع الجيش والدعم السريع، 
إن بـــيـــان هــــــارون أكــــد مـــا ذهــــب إلــيــه 
الــبــعــض، بــأن «الــنــظــام المــبــاد وحزبه 
المحلول»، وبالاشتراك مع عناصرهما 
في القوات المسلحة والنظامية، يقفون 
خلف «الحرب»، للعودة للحكم مجدداً 
وبــأي شكل مــن الأشــكــال. واعتبر أن 
اختيار هــارون للحديث نيابة عنهم 
يوضح الرسالة المقصود إيصالها. 
وحــذر مــن أن «هــذه الــحــرب أشعلها، 
ويتكسب منها النظام البائد، الذي 
سيقود البلاد إلى الانهيار ولن يحقق 
أياً من القضايا الرئيسية التي سعت 

الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن 
طريق العملية السياسية»، التي تقع 
قضية الإصــــلاح الأمــنــي والعسكري 

وإنهاء تعدد الجيوش في صلبها.
ــــوى  ــم «قـ بــــاســ ــتــــحــــدث  المــ ورأى 
إعلان الحرية والتغيير» ياسر سعيد 
عرمان، في تغريدة على «تويتر»، أن 
تصريحات الهارب عن السجن أحمد 
هـــارون نيابة عــن البشير والآخــريــن 
دعوة لتوسيع نطاق الحرب، ومضادة 
ــيــــين والمــجــتــمــعــين  ــســــودانــ لـــرغـــبـــة الــ
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وتـــؤكـــد حــاجــة 
السودانيين لحشد جهودهم لوقف 

الحرب وليس لتوسيعها.
واعــتــبــر رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
«الــــجــــريــــدة» المــســتــقــلــة، أشـــــرف عبد 
ــيــــان هــــــــارون «إحـــــراجـــــاً»  ــعــــزيــــز، بــ الــ
شـــديـــداً لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، لــكــونــه 
عزز فرضية قائد قوات الدعم السريع 
الجنرال محمد حمدان دقلو، أن قرار 
إشــعــال الــحــرب تــقــف وراءه قــيــادات 
البائد، وتــابــع: «المــفــردات  من النظام 
التي استخدمها هارون في بيانه، لم 
تكتف بالمساندة للجيش، بل اعتبرت 

معركته معركة كرامة».
ــبــــد الــــعــــزيــــز إلـــــــى مــا  وأشــــــــــار عــ
سماه توجيه البيان لأعضاء الحزب 
للانخراط في الحرب، وقال: «هذا ما 
المــظــان ترتفع، بــأن ثمة  جعل عقيرة 
علاقة راسخة وتنسيقاً بين الطرفين، 
وهـــو مـــا اجــتــهــد الــجــيــش عــلــى نفيه 
في بيانه بعد أن بلغ التأثير السالب 
عليه في الرأي العام مداه نظير هذه 

العلاقة».
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بينهم رؤساء ووزراء وسياسيون... والمهدي والميرغني والترابي ونقد أبرزهم

سجن «كوبر» السوداني «استضاف»
 أشهر القادة السياسيين وكبار المجرمين

يُعد السجن المركزي السوداني 
(كوبر) أحد أضخم وأقــدم وأشهر 
السجون (السياسية) السودانية، 
إذ احتجز فيه عدد كبير من القادة 
ــار المـــجـــرمـــين،  ــ ــبـ ــ ــيـــين وكـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
وآخــــرهــــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر 
البشير وعــدد مــن كبار مساعديه 
ــه أخــــيــــراً بــســبــب  ــنـ الــــذيــــن فـــــــروا مـ
الناتجة عــن الحرب  الاضــطــرابــات 
ــم  ــ ــدعــ ــ ــــش وقـــــــــــــوات «الــ ــيـ ــ ــجـ ــ بـــــــين الـ

السريع».
وشـــــــــــيـــــــــــد المـــــــســـــــتـــــــعـــــــمـــــــرون 
البريطانيون سجن «كوبر» في عام 
١٩٠٣ بمدينة «الــخــرطــوم بحري» 
بالقرب من النيل الأزرق، وبجوار 
ــــلاح الإشــــــــارة الــحــالــيــة.  ــيــــادة سـ قــ
وتبلغ مساحته ٥ آلاف متر مربع، 
وقاموا بتصميمه هندسياً ليحاكي 
ــنـــاك  ــيـــة. وهـ ــبـــريـــطـــانـ الـــســـجـــون الـ
«كوبر»، تقول  روايتان لتسميته بـ
الأولى إنه أخذ اسمه من الضابط 
الــــذي كلف   (Cooper) الإنــجــلــيــزي
إدارتـــه بعيد افتتاحه، ومــنــه أخذ 
الحي المجاور له اسم «حي كوبر». 
أما الرواية الثانية فتقول إنه لقب 
المدير الإداري للمنطقة (كوبرول)، 

خذت التسمية.
ُ
ومنه أ

ــن مــنــشــأ  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــــض الــ ــغـ ــ وبـ
التسمية، يُعد سجن «كوبر» أشهر 
ســـجـــون الــــســــودان، وفـــيـــه احــتــجــز 
معظم الزعماء السياسيين، وعتاة 
المــجــرمــين فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. وكـــان 
الــهــدف الاســتــعــمــاري مــن تشييده 
عــــزل الــســيــاســيــين الــوطــنــيــين عن 
ــزلاء  ــ ــنـ ــ ــب الـ ــ ــانـ ــ ــع، إلـــــــى جـ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
الخطرين ومعتادي الإجـــرام ومن 

«مترددي السجون». يُعرفون بـ
ــة  ــيــ ــالــ ــــب أســــــــــــــــوار عــ ــجــ ــ ــحــ ــ وتــ
وعـــريـــضـــة الـــســـجـــن عــــن الــــخــــارج، 
ــهـــروب أكــثــر  وتــجــعــل مـــحـــاولات الـ
المـــارة الحراس  صعوبة، ويــلاحــظ 
المــســلــحــين يــتــجــولــون بــين أبــراجــه 
ــة المــقــابــلــة لــلــجــهــات الأربـــع  ــعـ الأربـ

خلال مناوباتهم اليومية.
وكـــــان يـــعـــرف مـــديـــر «كـــوبـــر» 
ــام الاســتــعــمــار البريطاني  أيـ عــلــى 
«حـــكـــمـــدار الــــســــجــــن»، وتــعــاقــب  بــــ
عليه عدة حكام إداريين إنجليز، ثم 
أعقبهم في إدارتــه بعد الاستقلال 
قرابة ٤٠ مديراً سودانياً، كان أولهم 
الــحــكــمــدار مصطفى ســعــيــد، ومــر 
بإدارته أحد أشهر قادة السجون: 

الفريق أحمد وادي.
ويتكون «كوبر» من ٦ أقسام: 
الأوســـــط، الــغــربــيــات، الــشــرقــيــات، 
المــدرســة، المستشفى، ثم  الــهــدايــة، 
أعيدت تسميتها في أوقات لاحقة. 
ــن سُـــجـــنـــوا  ــذيــ ــزلاء الــ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــهــ وأشــ
فيها من المجرمين: جمال دقلش، 
ــلـــذان  ــر، الـ ــيـ ــبـــاح الـــخـ ــــق صـ ــواثـ ــ والـ
ذ فيهما حكم الإعــدام بالمشنقة 

ّ
ف

ُ
ن

الخاصة به.
ــلـــواء  ويـــعـــد زعـــمـــاء «ثــــــورة الـ
الأبيض» من الضباط الذين تمردوا 
على الحكم الإنجليزي عام ١٩٢٥، 

وهــم: علي عبد اللطيف، وصالح 
عــبــد الـــقـــادر، وعــبــيــد حـــاج الأمـــين، 
ومــحــمــد شــريــف، وحــســن صــالــح، 
وأحــمــد مــدثــر إبــراهــيــم، وآخــــرون، 
أول الــســجــنــاء الــســيــاســيــين الــذيــن 

أغلقت عليهم زنازين «كوبر».
ويُــــــعــــــد الـــــزعـــــيـــــم إســـمـــاعـــيـــل 
الأزهري، أول رئيس سوداني بعد 
ــقـــلال، مـــن أشـــهـــر المــعــتــقــلــين  ــتـ الاسـ
الذين أدخلهم الاستعمار السجن 
الشهير عام ١٩٥٢، وبرفقته القادة 
الــســيــاســيــون مــحــمــد نــــور الـــديـــن، 
وخــضــر عــمــر، وســلــيــمــان مــوســى، 

وحسين محمد أحمد.
وبـــعـــد انــــقــــلاب مـــايـــو (أيــــــار) 
ــر جــعــفــر  ــيــ المــــشــ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ  ،١٩٦٩
النميري، اعتقل فيه كل من الزعيم 
ــيــــس  ــيــــل الأزهـــــــــــــــري، ورئــ ــاعــ ــمــ إســ

الـــــــوزراء مــحــمــد أحـــمـــد مــحــجــوب، 
كــــمــــا شـــمـــلـــت الاعــــــتــــــقــــــالات قــــــادة 
الحزب الشيوعي السوداني بعيد 
عدم قائده 

ُ
خلافهم مع النميري، وأ

عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب وعــــدد من 
الضباط الشيوعيين الذين اتهموا 
بالمشاركة في حركة يوليو (تموز) 

١٩٧١ ضد نظام النميري.
ــائـــن» المــشــهــوريــن  ــزبـ ومــــن «الـ
ــنــــين» فــــي الـــســـجـــن مــعــظــم  ــزمــ «والمــ
قـــادة الــحــزب الشيوعي والأحـــزاب 
ــم  ــرزهـ ــام، وأبـ ــ الــيــســاريــة بــشــكــل عـ
الزعيم الراحل محمد إبراهيم نقد، 
والتجاني الطيب بابكر، وتيسير 
ــاديـــن من  مـــدثـــر، ومــحــمــد عــلــي جـ
حزب «البعث»، كما شهد السجن 
حـــــادثـــــة اعــــتــــقــــال وإعــــــــــــدام زعـــيـــم 
ــوان الــجــمــهــوريــين» محمود  ــ «الإخـ
مــحــمــد طــــه، وهــــي تُـــعـــدّ مـــن أكــثــر 
جــرائــم الإعـــدام ترويعاً فــي تاريخ 

السجن.
وانقلب السحر على الساحر؛ 
الـــرئـــيـــس  بـــعـــد إســـــقـــــاط حـــكـــم  إذ 
الأسبق جعفر النميري في الثورة 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٥،  الشعبية، 
دخــــل الـــســـجـــانـــون الـــســـابـــقـــون من 
قيادات حكمه إلى سجن «كوبر»، 
وأشهرهم نائبه اللواء عمر محمد 
الـــطـــيـــب، وعـــضـــو مــجــلــس قـــيـــادة 
الــثــورة الــلــواء أبـــو الــقــاســم محمد 
ــالــــد حــســن  ــــواء خــ ــلــ ــ إبــــراهــــيــــم، والــ
عباس وآخرون، وظلوا في السجن 
طلق سراحهم بعد مجيء 

ُ
إلى أن أ

نظام الإنقاذ.
ــادة الــســيــاســيــون:  ــقــ ــعـــد الــ ويـ
الــصــادق المــهــدي، ومــحــمــد عثمان 
الميرغني، وحسن الترابي، وعمر 
نـــور الـــدائـــم، مـــن الـــــرواد الــدائــمــين 
للسجن، وقضوا فيه شطراً مهماً 

من حياتهم.
الــســابــق عمر  الــرئــيــس  بينما 
الــبــشــيــر، وكــبــار مــســاعــديــه الــذيــن 
ــروا مـــن الــســجــن، أول مـــن أمـــس،  فــ
يعتبرون أشهر السجانين الذين 
تحولوا إلى مساجين، وقضوا فيه 
٤ ســنــوات منذ الإطــاحــة بحكمهم 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وتـــــــــــعـــــــــــرض ســـــــجـــــــن كــــــوبــــــر 
خرج 

ُ
للاقتحام بواسطة الثوار، وأ

منه المساجين السياسيون عنوة 
مرتين في تاريخه؛ فعقب انتصار 
ــــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطـــاحـــت  ــثـ ــ الـ
ــق جــعــفــر  ــ ــبــ ــ ــم الــــرئــــيــــس الأســ ــكــ حــ
نميري (١٩٨٥)، كسرت الجماهير 
الثائرة بوابات السجن، وأخرجت 
ــقــــادة الــســيــاســيــين والمــنــاضــلــين  الــ
على أكتافها إلى الميادين. وتكرر 
الأمر مرة أخرى بعد سقوط نظام 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، فــي أبــريــل 
٢٠١٩ (نــيــســان)، بتوجه مظاهرة 
شـــعـــبـــيـــة إلــــــــى ســــجــــن «كــــــوبــــــر»، 
وأخــرجــت المعتقلين السياسيين، 
ــم فـــي ذلــــك الـــوقـــت قـــادة  ــهـــرهـ وأشـ
«تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين»، 
وحملوهم على الأعناق إلى محل 
الاعتصام الشهير بجوار القيادة 

العامة.
ــنــــين بـــهـــذه  ــغــ ــــى أحـــــــد المــ ــنـ ــ وغـ
المناسبة: «الشعب بأسرو اندلع، 

حرر مساجينو وطلع».

الخرطوم: أحمد يونس

محمد عثمان الميرغني

محمد إبراهيم نقد

حسن الترابي (ا.ف.ب)

الصادق المهدي (ا.ف.ب)

إبراهيم السنوسي
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أحمد هارون علي عثمان طه عبدالرحيم محمد حسين

محللون: خطاب هارون يحرج الجيش ويدفع قيادته للتنصل منه

خروج قادة نظام البشير من سجن كوبر يربك الساحة السياسية
الخرطوم: أحمد يونس

السعودية ساعدت ٦٢ دولة على سحب رعاياها من مواقع الخطر

الأمم المتحدة تحذر من تأثير مدمر لاستمرار القتال السوداني على محيطه

جدد الطرفان المتحاربان في السودان، 
الجيش و«الدعم السريع»، خرقهما الهدنة 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وتواصلت الاشتباكات بينهما في مناطق 
متفرقة بالعاصمة الخرطوم، فيما حذرت 
الأمم المتحدة من أن استمرار القتال سيؤدي 
إلى تقسيم البلاد إلى أجزاء؛ ما سيكون له 

تأثير مدمر على المنطقة.
ــلــــت المــمــلــكــة  وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، واصــ
العربية السعودية عمليات إجلاء رعاياها 
ورعايا دول كثيرة من السودان إلى ميناء 
جدة، ووصل عدد هؤلاء حتى مساء أمس 
إلى ٢١٤٨ . وكان الجيش و«الدعم السريع» 
وافقا، تحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، 
على هدنة جديدة لمدة ٣ أيام، إلا أن كل طرف 

يتهم الآخر بخرقها.
وأبــــدى المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، فــولــكــر بــيــرتــس، فــي بيان 
أمـــس الأربـــعـــاء، أســفــه «لــعــدم قـــدرة البعثة 
الأمــمــيــة عــلــى تــأمــين فــتــرة وقـــف مستدامة 

لإطلاق النار».
وأكـــــــد أن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تـــنـــســـق مــع 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــيـــــين فـــــي الــ ــ ــدولـ ــ ــاء الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
الأولـــويـــات الــعــاجــلــة، وهـــي: وقــف مستدام 
لإطلاق النار، وتكوين آلية للرصد، والعودة 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتــخــفــيــف  ــاوضــ ــفــ ــى المــ ــ إلـ

المعاناة الإنسانية.
وأشــار إلــى مــبــادرة وقــف إطــلاق النار 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة بــشــراكــة 
مــع الآلــيــة الــربــاعــيــة (الــســعــوديــة، أمــيــركــا، 
بريطانيا، الإمارات) والآلية الثلاثية (الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية 
الحكومية «إيقاد»). وقال المبعوث الأممي: 
«إن اســـتـــمـــرار الــقــتــال ســيــزيــد مـــن انــهــيــار 
القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد، 
الــقــيــادة والــســيــطــرة، ويمكن أن  وستتبدد 
الــســودان مجزءاً أكثر فأكثر، الأمر  يصبح 
الذي سيكون له تأثير مدمر على المنطقة، 
وحتى لو فــاز أحــد الطرفين، فــإن السودان 
سيخسر». وأضاف بيرتس أن الأمم المتحدة 
اتخذت قراراً بإجلاء موظفيها من الخرطوم 
ودارفور ومناطق أخرى، «إلا أنها أكدت عدم 
تخليها عن السودان، وستواصل الحفاظ 
على وجودها للوصول إلى حل للتوترات 

في البلاد».
ــدة أشـــــــارت إلـــى  ــحـ ــتـ ــانــــت الأمــــــم المـ وكــ
ــدداً مـــحـــدوداً مـــن المــوظــفــين  ــ أن بــيــرتــس وعـ
ــودان  ــ ــســ ــ ــــين، ســــيــــبــــقــــون داخـــــــــل الــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ

للمساعدة على وقف الحرب.
إلـــى ذلـــك، أبــلــغ شــهــود عــيــان «الــشــرق 
الأوســــط» بــتــجــدد الاشــتــبــاكــات بالأسلحة 
الــثــقــيــلــة والـــقـــذائـــف بـــين الــجــيــش و«الـــدعـــم 
الــســريــع»، فــي عــدد مــن ضــواحــي مدينة أم 
درمـــان. وبحسب مــصــادر محلية، سُمعت 
انفجارات مدوية وإطلاق كثيف للرصاص 
من مناطق متفرقة من العاصمة. وأشارت 
إلى انتشار واســع لقوات الجيش و«الدعم 
السريع»، في العديد من أحياء الخرطوم، 
مبدية تخوفها من أن تتحول هذه المناطق 
إلى أرض معارك بين الطرفين في أي وقت.

ــال الــجــيــش، فــي بــيــان: «إن قــوات  وقـ
(الدعم السريع) تواصل خروقها للهدنة 
ــــك بــمــحــاولــة الــهــجــوم على  المــعــلــنــة، وذلـ
مــقــر قــيــادة منطقة الــعــاصــمــة المــركــزيــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن قـــواتـــه «تـــتـــصـــدى لــهــا». 

ــلــــق تــنــبــيــهــاً تـــحـــذيـــريـــاً لــلــمــواطــنــين  وأطــ
ــأن قـــوات (الــدعــم الــســريــع) تــرتــدي زي  «بـ
الــجــيــش، وتــقــوم بــســرقــة ونــهــب المــحــلات 
التجارية وممتلكات المواطنين؛ لإلصاق 
هـــذه الــجــرائــم بــالــقــوات المــســلــحــة». وفــي 
السياق، تتدهور الأوضاع الصحية بشكل 
كبير، جــراء توقف المستشفيات عن العمل 
والإخلاء القسري. وقالت لجنة «نقابة أطباء 
السودان» (غير حكومية)، في أحدث تقرير 
ــاء، إن ٥٩  ــعــ عـــن الأوضــــــاع الــصــحــيــة، الأربــ
مستشفى بالخرطوم والولايات متوقفة عن 
العمل وخرجت كلياً من تقديم أي خدمات 

صحية للمواطنين، وتعرض الكثير منها 
إلى الإخلاء القسري. وأشارت إلى أن نحو 

٢٣ مستشفى تعمل بشكل جزئي أو كامل.
وأعلنت اللجنة المركزية للمختبرات 
الــطــبــيــة، غــيــر الــحــكــومــيــة، أن عــنــاصــر 
عسكرية مقاتلة «اســتــولــت عــلــى معمل 
الــدعــم، واتــخــذت  الصحة القومي وبــنــك 
المكان قاعدة عسكرية». وحذرت اللجنة 
مـــن أن «أي اشــتــبــاكــات عــســكــريــة يمكن 
الــبــنــيــة التحتية،  إلـــى تــدمــيــر  تــــؤدي  أن 
وانتشار الأمراض والأوبئة، التي يصعب 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، مـــا ســيــســبــب كــارثــة 

صحية وبيئية لا تحمد عقباها».
كذلك أكدت «منظمة الصحة العالمية» 
الــســودان استيلاء قــوات عسكرية على  في 
مقر مختبر الصحة الرئيسي في الخرطوم، 
ــــن مــســبــبــات  والـــــــــذي يـــحـــتـــفـــظ بـــعـــيـــنـــات مـ
الأمــراض، الأمر الذي قد يتسبب في وضع 
خطير «للغاية»، وقالت إن الخبراء الفنيين 

لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر.
على المستوى السياسي، اعتبر حزب 
«الأمة» أن ما يدور في البلاد «ردة سياسية 
كاملة محمية بالسلاح، يجب إيقافها فوراً، 
ويتحمل مسؤوليتها الذين سعوا إليها».

ونــاشــد الــحــزب الــطــرفــين المــتــحــاربــين 
«الــعــمــل عــلــى وقــــف الـــقـــتـــال؛ حــقــنــاً لــدمــاء 
السودانيين»، كما حث المجتمع الدولي على 
ممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين 
النار، «ومراقبته عبر حراك  لوقف إطــلاق 
شعبي في السفارات والمنظمات الدولية».

ــدي يــــوري  ــ ــنـ ــ ــيـــس الأوغـ ــرئـ وأجـــــــرى الـ
موسفيني، اتصالاً هاتفياً برئيس «الجبهة 
الثورية»، الهادي إدريس، تناول الأوضاع 
الراهنة في السودان، والجهود التي تبذلها 
ــــودة  ــاد» لـــوقـــف الــــحــــرب وعـ ــ ــقـ ــ مــنــظــمــة «إيـ

الأطراف المتنازعة لطاولة الحوار.
ودعــــت «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» (تــحــالــف 
فصائل مسلحة موقع على اتفاق سلام مع 
الحكومة في السودان) الأطراف المتحاربة 
إلى الالتزام بالهدنة، وفتح الممرات الآمنة 
للمواطنين، والسماح للمنظمات بتقديم 
المساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة 

النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
واســــتــــمــــراراً لـــلـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي عمليات 
الــــدول الشقيقة  إجـــلاء مواطنيها ورعــايــا 
ــســــودان إلــى  والــصــديــقــة مـــن جــمــهــوريــة الــ
المــمــلــكــة، وصــــل صـــبـــاح أمــــس إلــــى مــديــنــة 
جدة ١٣ مواطناً سعودياً، وبلغ عدد رعايا 
الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم 
نحو ١٦٧٤ شخصاً من الجنسيات التالية: 
عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، 
وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، 
وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات 
المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، والمملكة 
المــتــحــدة، وســويــســرا، وآيــرلــنــدا، وفــرنــســا، 
وهـــولـــنـــدا، وأرمــيــنــيــا، والمـــجـــر، والــســويــد، 
وتركيا، وإثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، 

والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والــرأس 
الأخــضــر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل 
ــــاج، والــــصــــومــــال، وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــعـ ــ الـ
وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، 
ولــيــبــيــريــا، وجـــنـــوب الـــــســـــودان، وكــيــنــيــا، 
وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، 
وإنــدونــيــســيــا، وزيـــمـــبـــابـــوي، وبــاكــســتــان، 
وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، 
وتايلاند، حيث تم نقلهم من خلال إحدى 
السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة 
على توفير كــامــل الاحــتــيــاجــات الأساسية 
ــا الأجـــــــانـــــــب؛ تـــمـــهـــيـــداً لــتــســهــيــل  ــايــ ــرعــ ــلــ لــ
ــذلــــك يــصــل  ــلـــدانـــهـــم، وبــ ــــى بـ مـــغـــادرتـــهـــم إلـ
إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ 
بـــدء عمليات الإجــــلاء نــحــو ٢١٤٨ شخصاً 
(١١٤ مــواطــنــاً ســـعـــوديـــاً، و٢٠٣٤ شخصاً 

ينتمون لـ٦٢ جنسية أخرى).
ــان لــلــخــطــوط المــلــكــيــة  ــائـــرتـ ونـــقـــلـــت طـ
المغربية، أمس الأربعاء، إلى «مطار محمد 
الـــخـــامـــس الـــــدولـــــي» فــــي الـــــــدار الــبــيــضــاء، 
مواطنين مغاربة من السودان، بعد تدهور 

الأوضاع الأمنية هناك.
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة، 
تــنــفــيــذاً لــتــعــلــيــمــات أعـــطـــاهـــا المـــلـــك محمد 
السادس؛ لتأمين عودة المواطنين وعائلاتهم 

إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وكان بيان صدر يوم الاثنين الماضي، 
عـــن وزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال 
إنه «على أثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
ــاع  ــ جــمــهــوريــة الــــســــودان، وتـــدهـــور الأوضـ
الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس 
تعليماته لتأمين عــودة المواطنين المغاربة 

من هذا البلد».

من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض - الرباط: «الشرق الأوسط»
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                                         تحاور  عضواً في الكونغرس ومسؤولين سابقين حول الأزمة

«حرب الجنرالين»... ومخاوف من سيناريو ليبيا أو سوريا في السودان  انتقادات أميركية لـ
واشنطن: رنا أبتر

«الــوضــع مــأســاوي». «الشعب 
ــرالـــين».  ــنـ ــودانــــي رهـــيـــنـــة الـــجـ ــســ الــ
«الإدارة الأمــيــركــيــة مــســؤولــة عن 
تــــدهــــور الــــوضــــع فــــي الـــــســـــودان». 
«مــســتــقــبــل الـــجـــنـــرالـــين الــســيــاســي 
ــيـــادة المــدنــيــة كــانــت  ــقـ انـــتـــهـــى». «الـ
ضعيفة لكنها أساسية، السودان 
إلــى ليبيا أو سوريا».  قد يتحوّل 
هذه عيّنة من آراء قــادة سياسيين 
ومـــبـــعـــوثـــين أمـــيـــركـــيـــين ســـابـــقـــين، 
ــم «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»؛  ــ ــهـ ــ ــاورتـ ــ حـ
لاســـتـــعـــراض مــواقــفــهــم مـــن الأزمــــة 
الحالية في السودان بين الجنرالين 
عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان 

دقلو (حميدتي).
تحدث كل من السيناتور جيم 
ريــش، وجيفري فيلتمان المبعوث 
الأميركي الخاص السابق إلى القرن 
الأفــريــقــي، ودونــالــد بــوث المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق إلــــى الـــســـودان 
وجــــــنــــــوب الـــــــــســـــــــودان، وألــــبــــرتــــو 
السفارة  بأعمال  القائم  فرنانديز 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم ســابــقــاً، 
وكاميرون هدسون المدير السابق 
لمكتب المبعوث الأمــيــركــي الخاص 
ــتـــهـــم لــلــوضــع  ــلــــســــودان، عــــن رؤيـ لــ
الــــحــــالــــي، وتـــوصـــيـــاتـــهـــم لــطــريــقــة 
ــة، إضــافــة إلـــى تقييمهم  ــ حــل الأزمـ
لاســتــراتــيــجــيــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــقـــيـــا عـــمـــومـــاً والـــــســـــودان  فــــي أفـــريـ
«أســـوأ  خــصــوصــاً، كــمــا عـــرضـــوا لــــ

مخاوفهم».

جيم ريش: فشل إدارة بايدن
تـــحـــدث كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
الــخــارجــيــة في  الــعــلاقــات  بلجنة 
مجلس الشيوخ، السيناتور جيم 
ــــش، فــــي مــقــابــلــة مــــع «الـــشـــرق  ريــ
الأوســــــــــط»، عــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية في السودان، قائلاً: «أنا 
قــلــق مــن أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
في السودان لا تزال منصبّة على 
اتـــفـــاق قصير  إلــــى أي  الـــتـــوصـــل 
الأمد على حساب التحرك الداعم 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــســــودان، ما 
يمهّد الساحة لمزيد من المواجهة 

العسكرية».
ــع ريـــــــــش: «الــــــولايــــــات  ــ ــابــ ــ وتــ
المـــتـــحـــدة أعـــطـــت مــصــداقــيــة غير 
مُستَحقة للبرهان وحميدتي من 
بــايــدن محاولة  قـــرار إدارة  خــلال 
ــدلاً  ــع بــ ــريـ ــوز سـ ــ ـــى فـ ــل إلــ ــتـــوصـ الـ
مـــن حـــل مـــســـتـــدام». واتـــهـــم إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن بــالــفــشــل في 
«الالتزام بتهديدها للمخربين في 
محاسبتهم على أعمالهم». وختم 
قائلاً: «إن السياسة الأميركية في 
الــســودان تحتاج إلــى إعـــادة نظر 

جدية في القيادة والمقاربة».

الوضع الحالي في السودان
اعتبر فيلتمان، الذي خدم في 
منصبه مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
إلى يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، أن 
ما يجري في السودان «ليس حرباً 
أهلية بعد. بل هو قتال نيران صديقة 
ــرالــــين ومـــؤســـســـتـــيـــهـــمـــا».  ــنــ بـــــين جــ
وأشار فيلتمان إلى أن قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقــائــد «قــوات 
ــدان  ــمـ ــع» مـــحـــمـــد حـ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الـ
دقــلــو (حــمــدتــي)، اتــخــذا ٤٦ مليون 
مدني سوداني رهينة توقهما إلى 

السلطة».

مــن ناحيته، أشــار فرنانديز، 
الــذي خــدم في الــســودان بين عامي 
«الــجــيــش  أن  ــى  ــ إلـ و٢٠٠٩،   ٢٠٠٧
السوداني حالياً متفوق على قوات 
الــدعــم الــســريــع». لكنه أضـــاف «أن 
قوات الدعم لا تزال صامدة، ولديها 
ذكية،  لكنها  مفزعة  استراتيجية 
وهي الاختباء في المناطق السكنية 
ــارات  ــغــ ــوم لــتــجــنــب الــ ــرطــ ــخــ ــي الــ فــ
الـــجـــويـــة والاســــتــــمــــرار... المــجــتــمــع 
الدولي يريد وقفاً لإطلاق النار لكن 

طرفي النزاع يريدان النصر».
أما بوث، وهو المبعوث السابق 
الـــخـــاص إلـــى الـــســـودان بـــين ٢٠١٩ 
فـــقـــد وصـــــف مــــا يــحــصــل  و٢٠٢١، 
الــيــوم فــي الـــســـودان بــأنــه «مــأســاة 
ــــرب عـــن تــفــاؤلــه  رهـــيـــبـــة». لــكــنــه أعـ
بــأنــه «بــعــد مــحــاولات عــدة فاشلة، 
يــبــدو أن وقــف إطـــلاق الــنــار نجح، 
الأمر الذي أعطى الفرصة للمدنيين 
لـــلـــهـــروب مـــن مــنــاطــق الــــصــــراع أو 
ــاه».  ــيــ ــذاء والمــ ــغــ الـــحـــصـــول عــلــى الــ
واعتبر بوث أن «الأمر هو أكثر من 
صــراع على السلطة بين جنرالين، 
إنــه اســتــمــرار للمنافسة بــين مركز 
السودان ومحيطه، والذي للأسف 
ل دومـــاً بــالمــواجــهــة العسكرية 

ّ
تمث

بدلاً من الأساليب السلمية. أعتقد 
أن غــالــبــيــة الـــســـودانـــيـــين يـــريـــدون 
ويستحقون فرصة بناء بلدهم عبر 

مسار سياسي سلمي».
إلــى ذلـــك، قــال هــدســون، الــذي 
عمل في الملف الأفريقي في البيت 

الأبـــيـــض والـــخـــارجـــيـــة بـــين عــامــي 
ــم،  ــؤلـ مـ «الـــــوضـــــع  و٢٠١٢:   ٢٠٠٥
فــــالمــــدنــــيــــون عــــالــــقــــون فـــــي مـــرمـــى 
ــم يـــحـــاولـــون الــبــحــث  ــيـــران، وهــ ــنـ الـ
راً: 

ّ
عـــن الأمـــــان والمـــســـاعـــدة»، مـــحـــذ

الـــنـــزاع ملتزمان  «يــبــدو أن طــرفــي 
بخططها للمواجهة رغم ما يقولانه 

للدبلوماسيين الدوليين».

الاستراتيجية الأميركية 
في السودان:

ــادر  ــ أشـــــــــار فـــيـــلـــتـــمـــان الـــــــــذي غــ
ــام، إلـــى أنــه  منصبه مــنــذ أكــثــر مــن عـ
ــة واشــنــطــن  ــويـ «مــــن الـــواضـــح أن أولـ
فــي الــســودان الــيــوم هــي وقــف إطــلاق 
نار لــدواعٍ إنسانية. وهذا هو القرار 
الصحيح، ما دام القتال مستمراً فلن 
يــتــمــكــن الــســودانــيــون مـــن الــحــصــول 
عــلــى غـــذاء أو مـــاء. والـــذيـــن يــريــدون 
أن يــغــادروا لا يستطيعون فعل ذلك 
بــأمــان. وقـــف الــقــتــال يــجــب أن يكون 
الهدف الفوري، من أجل الـ٤٦ مليون 
ــودانـــي الـــذيـــن أخـــذهـــم الــجــنــرالان  سـ

رهينة».
لــكــن فــرنــانــديــز كـــان لــديــه رأي 
مغاير، فاتهم إدارة بايدن بالتسبب 
بالعنف الحالي، قائلاً: «أعتقد أن 
الاستراتيجية الأميركية، تحديداً 
الــخــارجــيــة،  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
ساهمت مباشرة بالعنف الذي خلق 
الــوضــع الـــذي نـــراه الـــيـــوم، خاصة 
بعد ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠٢١؛ لأن هــذا مــا يحصل عندما 
يتم إزاحة المكوّن المدني... في بداية 
الأمــر كــان هناك الحكومة المدنية، 
ورغم أن الوضع كان فوضوياً وغير 
كامل لكن كان هناك توازن. وعندما 
تمت الإطاحة بالمكوّن المدني بعد 
ــتــــوبــــر، ســـعـــى الأمـــيـــركـــيـــون  أكــ  ٢٥
إلــــى إعـــــادة الأمـــــور إلــــى مــجــاريــهــا 
مـــن دون نـــجـــاح، ومـــن ثـــم حــاولــوا 
العمل مع الأطراف الموجودة لخلق 
استراتيجيات، لكنهم لم يعلموا أن 
وجود المكوّن المدني هو أساسي في 

المعادلة». وأضاف فرنانديز:
«عندما تزيل هذا المكوّن، يبقى 
المكوّنان العسكريان من دون طرف 
ثالث، وهذا كارثي. أعتقد أن إدارة 
الــشــؤون الأفريقية  بــايــدن ومكتب 
تــعــامــلا مـــع المـــوضـــوع بــخــفــة؛ لأن 
تحييد (رئــيــس الحكومة السابق 
عبد الله) حمدوك والمدنيين زعزع 
الــتــركــيــبــة، وزاد من  فـــي  الــــتــــوازن 
حدة وشراسة الصراع بين الجيش 

وقوات الدعم».
من ناحيته، أعطى بوث نظرة 
على السياسة الأمــيــركــيــة العامة، 
ــــرورة «الــتــعــامــل مع  داعـــيـــاً إلـــى ضـ
الواقع الصارخ»، وهو «أن اللاعبين 
المسلحين الذين لديهم مصالحهم 
الاقتصادية المرسّخة، لن يسلموا 
ــــروة لمـــجـــرد أن هـــذا  ــثـ ــ الــســلــطــة والـ
مـــا يـــريـــده الــشــعــب الـــســـودانـــي، أو 
لأننا نقول إنهم يجب أن يقوموا 
بذلك». وأشار بوث إلى أن الولايات 

المتحدة دعمت الإعـــلان السياسي 
في يوليو (تموز)  ٢٠١٩ والدستور 
ــــذا أعــطــى  الانـــتـــقـــالـــي، مــضــيــفــاً: «هـ
ــم أنـــه أســاس  المــدنــيــين أســـاســـاً، رغـ
غير كامل، في حكم السودان. ومن 
ــــادت الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــدعــم  ثـــم قـ
حــكــومــة حـــمـــدوك. بــعــد انــقــلاب ٢٥ 
أكــتــوبــر، جــمّــدت الــولايــات المتحدة 
المساعدات غير الإنسانية وركّــزت 
الجهود على خلق حكومة مدنية 
انـــتـــقـــالـــيـــة جـــــديـــــدة. والآن تــصــب 
ــتـــال كــي  ــقـ ــــف الـ تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى وقـ
يستأنف السودانيون الحوار حول 
كيفية فرض الاستقرار في بلادهم 

وحكمه وإعادة بنائه».
أمـــــا هــــدســــون فـــقـــد اعـــتـــبـــر أن 
ــات المـــتـــحـــدة تـــركّـــز بشكل  ــ ــولايـ ــ «الـ
ــاســــي عـــلـــى إخـــــــراج مــوظــفــيــهــا  أســ
ومـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن هـــنـــاك وضـــمـــان 
ســلامــتــهــم، والأرجــــــح أنـــهـــا تشعر 
بـــأنـــهـــا مـــكـــبّـــلـــة حـــتـــى إنــــهــــاء هـــذه 

المهمة».

توصيات لحل الأزمة
شدد فيلتمان على أن «الأولوية 
اليوم يجب أن تكون حماية المدنيين، 
وهــذا يعني حشد الجهود لصالح 
الــنــار». لكن فرنانديز  وقــف إطــلاق 
اعــتــبــر أن الإدارة أضــاعــت الفرصة 
لأنــــهــــا لـــــم تــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
المــكــوّن العسكري بعد ٢٥ أكتوبر، 
فقال: «أعتقد أن العقوبات المبكرة 

وإرغـــــــام (المــــكــــوّن الـــعـــســـكـــري) على 
قــلــب الــوضــع وإعـــادتـــه إلـــى مــا كــان 
عليه، كانا من الممكن أن ينقذا حياة 
ــا مــقــتــنــع جــداً  الــكــثــيــريــن الــــيــــوم. أنــ
بـــأن الـــدمـــاء الــتــي نــراهــا الــيــوم هي 
مسؤولية الجنرالين، لكنها أيضاً 
مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الــــدولــــي؛ لأنــه 
ظن أن لديه الوقت الكافي لمعالجة 
أنــه يستطيع التحكم  ذلــك. وأعتقد 
بالوضع. بعد ٢٥ أكتوبر كان هناك 
جيشان من دون حكومة. وهذا خطأ 
جــســيــم؛ لأن وجـــود حــكــومــة مدنية 
ضعيفة ووجود مدني ضعيف كان 
بإمكانه منع الطرفين من الخوض 
فــــي المـــنـــافـــســـة بـــيـــنـــهـــمـــا». واعــتــبــر 
فــرنــانــديــز أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تهتم بأفريقيا إلا بسبب الاهتمام 
ــنـــي، مــضــيــفــاً أن  ــيـ الــــروســــي والـــصـ
«هــوس الإدارة بمجموعة (فاغنر) 
دفــعــهــا إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أفريقيا. 
إذن الاستثمار كان بسبب المنافسة 
ليس أكثر. في الــســودان كــان هناك 
اهتمام منذ فترة بإنهاء الحرب، لكن 
هــذا الاهتمام لا يــعــوّض عــن القرار 
الكارثي الذي زرع بذور القتال الذي 

نراه اليوم بعد ٢٥ أكتوبر».
وقدّم بوث توصياته الخاصة 
ــــول وقـــف  ــقــــال: «يـــجـــب الـــبـــنـــاء حـ فــ
إطـــــلاق الـــنـــار الـــحـــالـــي، وتــحــويــلــه 
إلـــى اتــفــاق دائــــم يــشــمــل الــتــفــاوض 
عــلــى فــصــل الـــقـــوات؛ كــي لا يتمكن 
المزعزعون من إعــادة إحياء أعمال 
العنف. هذا قد يتطلب تسهيلاً من 

الــشــركــاء. بعد فصل  مجموعة مــن 
الــقــوات وحصرها في المعسكرات. 
على المفاوضات السياسية أن تبدأ 
فوراً، وأن تشمل ممثلين عن لجان 
ــقـــاومـــة والمـــجـــمـــوعـــات الــنــاشــئــة  المـ
وغــــيــــرهــــا مــــن مــــكــــونــــات المــجــتــمــع 
المدني، والأحـــزاب السياسية التي 
لــم تــكــن طــرفــاً فــي حــكــومــة البشير 
ــا،  ــلــــى اتـــــفـــــاق جــــوبــ ــــين عــ ــعـ ــ ــوقـ ــ والمـ
والحركة الشعبية لتحرير السودان 
- الشمال، والجيش وقــوات الدعم 

السريع».
ر من الثقة 

ّ
أما هدسون فقد حذ

مجدداً بالبرهان وحميدتي، قائلاً: 
«مـــن المــبــكــر أن نــتــحــدث عــن إعـــادة 
البلاد إلى مسارها الصحيح. فمن 
الــواضــح أنــه لا يمكن أبــداً السماح 
لهذين الجنرالين أن ينجوَا سياسياً 
ــراع. لــقــد خــســرا أي  ــذا الـــصـ بــعــد هـ
مــصــداقــيــة ويـــجـــب عــــدم منحهما 

فرصة ثانية للحكم».

عن المكوّن المدني
ولدى سؤال «الشرق الأوسط» 
عــن رأيــهــم بالمكوّن المــدنــي، اعتبر 
فرنانديز أن «وجود قيادة مدنية 
كــــان أفــضــل بــكــثــيــر مـــن عــدمــهــا»، 
قـــــــائـــــــلاً: «صــــحــــيــــح أن حــــمــــدوك 
ــاء) حــكــومــتــه لـــم يــكــونــوا  و(أعــــضــ
رائعين، لكنه رجل جيد وصادق، 
ــه لـــم يــحــظ بــثــقــة كــافــيــة، بل  إلا أنـ
وثق بالجنرالات. وهذا كان خطأ 

جسيماً أعتقد أنه أدى مباشرة إلى 
الصراع الذي نراه اليوم».

مـــن نــاحــيــتــه أعـــــرب بــــوث عن 
«الــنــســاء والـــشـــبـــاب الــذيــن  ثــقــتــه بـــ
بــدأوا الثورة ضد البشير، والذين 
ــرار عــلــى الــحــكــم  ــالإصــ اســـتـــمـــروا بــ
المدني حتى بعد الاعتداء العنيف 
عــلــيــهــم فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٩، والذين تظاهروا 
ضد انقلاب أكتوبر، والذين دعموا 
ــان  ــن خـــــــلال لـــجـ ــ ــتـــمـــعـــاتـــهـــم مــ مـــجـ
المــأســاة الحالية. لا  المقاومة خــلال 
يــمــكــن ســمــاع أصــواتــهــم مــن خــلال 
الأحـــــــزاب الـــســـودانـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، 
فــالــكــثــيــر مــنــهــا اعـــتـــادت عــلــى عقد 

صفقات مع الأقوياء».
لكن نظرة هدسون كانت أكثر 
ــه: «أي  تــشــاؤمــيــة فـــقـــال فـــي جــــوابــ
قيادة نتحدث عنها؟ ليس هناك أي 
قــيــادة مدنية. لقد اختفت وكأنها 

لم تكن».

اتساع رقعة الصراع
قال فيلتمان لدى سؤاله عما 
ــــان يــقــلــق مــــن اتــــســــاع رقــعــة  إذا كـ
الــعــنــف: «مـــا يقلقني هــو الــتــالــي: 
ــــودان أو  ــــسـ ــيــــران الـ ــــد مــــن جــ لا أحـ
الشركاء في المنطقة أرادوا اندلاع 
الــقــتــال. الجميع يعلم الثمن  هــذا 
الــهــائــل الــــذي ســيــدفــعــه المــدنــيــون 
السودانيون وكل المنطقة إذا أدى 
إلــى زعزعة الاستقرار  هــذا العنف 
بشكل عــام. لكن كلّما طــال القتال 
ــران والـــلاعـــبـــين  ــيـ ــجـ فـــــإن هــــــؤلاء الـ
الخارجيين قــد يــبــدأون بالتدخل 
لــصــالــح الــجــنــرال الــذيــن يــرغــبــون 
بــرؤيــتــه يــســيــر فــي حـــرب طــويــلــة. 
إذا بــدأنــا بــرؤيــة لاعبين إقليميين 
وخارجيين يقدمون دعماً ملموساً 
للجيش السوداني وقــوات (الدعم 
ــذا ســـوف  ــهــ ــال، فــ ــتـ ــقـ ــلـ ــع) لـ ــريــ ــســ الــ
ــتـــال، وقــــد يـــــؤدي إلــى  ــقـ يــشــحــن الـ
ــدول  ــى الــ ــزوح هـــائـــل ســيــصــل إلــ ــ نـ

المجاورة».
واستبعد بوث احتمال توسّع 
الصراع إلى خارج السودان، فقال: 
«هـــنـــاك احــتــمــال حــقــيــقــي بــاتــســاع 
ــــودان إذا  ــســ ــ ــنـــف فــــي الــ دائــــــــرة الـــعـ
اســـتـــمـــر الـــجـــيـــش وقــــــــوات (الـــدعـــم 
السريع) في المواجهات العسكرية، 
فلديهم داعمون خارج السودان قد 
الــذي سيزيد من  يتدخلون، الأمــر 
حـــدة الــصــراع وأمــــده. لا أعــتــقــد أن 
القتال بين القوى السودانية سوف 
يــمــتــد إلــــى الــــــدول المـــــجـــــاورة، لكن 

الاحتمال وارد».

التخوف الأكبر
ــر، مــا  ــ ــيــ ــ ــؤال الأخــ ــ ــســ ــ وكــــــــان الــ
الــســودان؟  أكبر تخوف لديكم فــي 
يـــتـــحـــوّل  فـــيـــلـــتـــمـــان: «أن  فــــأجــــاب 
القتال الداخلي بين الخصمين إلى 
أمــر مشابه لسوريا أو ليبيا، مع 
فـــارق أنــه سيحصل فــي بــلاد عدد 
ســكــانــهــا أكــبــر بــكــثــيــر». هــدســون، 
الـــــذي وافـــــق ضــمــنــيــاً عــلــى تقييم 
فيلتمان، أضــاف تقييمه الخاص 
قائلاً: «أخــاف أن يصبح السودان 
مثل ليبيا، تحكمه مجموعات من 
الميليشيات المسلحة، أو كسوريا، 
مع تدمير كامل للمدن الأساسية 
في إطار جهود إنهاء قوات الدعم. 
ــادت طــريــق  ــ فـــي الــحــالــتــين، لــقــد عـ
السودان للحكم المدني إلى ما قبل 
مرحلة وجود البشير في السلطة».

رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة
الخرطوم: وجدان طلحة

تـــعـــانـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الخرطوم أزمة مياه حادة، على الرغم 
من إحاطة ثلاثة أنهار بها، وبسبب 
الحرب اضطر المواطنون إلى البحث 
عن الماء في أماكن بعيدة، بل خطيرة 
أيضاً، قد تكلفهم حياتهم؛ فالرحلة 
ــا تــضــع  ــاء غـــالـــبـــاً مــ ــ إلـــــى «مــــــــورد» المــ
العطشى بــين تقاطع نــيــران الجيش 
اللذين يتقاتلان  الــســريــع»،  و«الــدعــم 

منذ عشرة أيام.
ومــع خــطــورة رحلة السعي إلى 
المــــاء فـــإن آفــــاق الارتـــــواء لا تــــزال غير 
محمودة العواقب؛ إذ إن القتال يدور 
تـــقـــع عــلــى  تــــوقــــف، والــــقــــذائــــف  دون 
رؤوس الناس ومنازلهم دون توقف.

ــاه انــقــطــعــت مــنــذ  ــيــ إمـــــــــدادات المــ
اشـــتـــعـــال الــــحــــرب فــــي مــعــظــم أحـــيـــاء 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن أخــــرى فـــي الــبــلاد، 
فلجأ المواطنون بادئ الأمر إلى المياه 
المعبأة في قوارير، لكن مع استمرار 
الــطــلــب والـــحـــرب مــعــاً نــفــدت الكمية 
الموجودة في المخازن، فاضطر الناس 
إلـــى جــلــب المــيــاه مــن الــنــيــل مــبــاشــرة. 
الــنــهــر، فإنهم  إلــى  لــكــن، لكي يصلوا 
عادة ما يمرون بمناطق تشهد أعمالاً 
الثقيلة  قــتــالــيــة، وقــصــفــاً بــالأســلــحــة 
والخفيفة والطيران الحربي، لكن الماء 

«غلاب»، لأنه عصب الحياة.

إزاء ذلك، وُلدت سوق سوداء لبيع 
مياه النهر عبر العربات التي تجرها 
الدواب، وبلغ سعر برميل الماء ٩ آلاف 
جنيه سوداني (نحو ٦ دولارات)، رغم 
أنه قد لا يصلح للشرب، بل يستخدم 
أغـــراض تنظيف المسكن أو  فقط فــي 

غسل الأدوات والملابس.
ومـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلـــيـــه في 
رحلة البحث عن جرعة ماء أن بعض 

المواطنين تعرضوا لإطلاق نار.
يؤكد المواطن علي حسن أنه كاد، 
مــســاء السبت المــاضــي، يفقد حياته 
ــنـــاء رحــلــة  بــرصــاصــة طــائــشــة فـــي أثـ
البحث عن المــاء. وأضــاف في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «اســتــيــقــظــت  لـــــ
باكراً صبيحة العيد، ووضعت خزان 
مياه متنقلاً على سيارتي، وهممت 
ــالـــخـــروج بــحــثــاً عـــن المــــــاء. حــاولــت  بـ
زوجتي منعي لأن أصوات الرصاص 
والــقــذائــف كــانــت تــصــم الآذان، لكني 
توكلت على الــلــه وخــرجــت». وتــابــع: 
«قبل أن أبلغ النيل، اخترقت رصاصة 
بــــاب ســـيـــارتـــي الــخــلــفــي، فــأصــابــنــي 
الــخــوف، وعــدت إلــى المنزل دون ماء، 
لكن جاري أنقذنا من العطش بلتريْ 

ماء من مخزونه».
وبحرقة موجعة، تحدثت مودة 
مــحــمــد، مــن ســكــان مــديــنــة الــخــرطــوم 
بحري، قائلة: «أبكي بحرقة، وألعن 
الحرب؛ لعجزي عن توفير ماء يروي 

الليل، خصوصاً  عطش صغاري في 
أن السماء مضاءة بالقذائف ونيران 
مــضــادات الــطــيــران»، علماً بــأن مكان 
إقامتها لا يفصله عن القصر الرئاسي 
والمــعــارك الــدائــرة حــولــه ســوى جسر 

المك نمر.
وتـــســـتـــطـــرد مــــــــودة: «الأســــبــــوع 
الماضي كنت أجلب الماء في الصباح 

مـــن حـــي الــصــافــيــة مــســتــخــدمــة طــرقــاً 
آمــنــة قــدر الإمــكــان، لكن مــع استمرار 
القتال لم تعد هناك منطقة آمنة؛ لأن 
الاشتباكات في كل مــكــان». وتتابع: 
«زاد الأمــــر ســــوءاً أن وقــــود ســيــارتــي 
نفد، ولا أدري كيف ستكون حالنا في 
الأيام القادمة: هل سنموت عطشاً أم 

بالرصاص؟».

ــاه  ــ ــيـ ــ ـــح المـ ــشــ ــ وفـــــــــي تــــفــــســــيــــره لـ
ــددان حـــيـــاة  ــ ــهــ ــ ــن يــ ــذيــ ــلــ ــطــــش الــ ــعــ والــ
المواطنين، قــال مدير عــام هيئة مياه 
ــوم، مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــعـــجـــب،  الـــــخـــــرطـــ
«الشرق الأوســـط»، إن محطة المياه  لـ
فــي بــحــري خــرجــت مــن الــخــدمــة؛ لأن 
قــوات «الدعم السريع» منعت دخول 
مهندسي المياه لإصلاح العطب الذي 

نتج عن تعرض المحطة لإطلاق النار، 
الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في مياه 
الشرب، وأضاف: «هذه المحطة تغطي 
مناطق واسعة: كل مدينة الخرطوم 
بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة 

أم درمان».
وأكــــــد الـــعـــجـــب بـــقـــاء مــهــنــدســي 
المــيــاه فــي «محطتي المــقــرن وســوبــا» 

ــل المــحــطــات منذ  ــ فـــي الـــخـــرطـــوم داخـ
القتال، وأضــاف: «هم يعملون  بداية 
ــيـــاتـــهـــم مـــعـــرّضـــة  طــــوعــــاً رغــــــم أن حـ
ــع: «بـــعـــض الــحــلــول  ــابــ لــلــخــطــر». وتــ
الــتــي اتبعناها هــي تــزويــد محطات 
بــيــت المــــال والمــــلازمــــين فـــي أم درمــــان 
مــن محطة مــيــاه الــقــمــايــر». وأضـــاف 
ــكـــون مــلــوثــة،  ــيــــاه الـــنـــيـــل قــــد تـ أن «مــ
وقــــد لا تــصــلــح لــلــشــرب، فــقــط يمكن 
استخدامها للنظافة، ويجب غليها 

قبل الشرب».
وبدوره، قال المدير العام السابق 
لهيئة مياه الخرطوم، نهيزي محمد، 
إن إنـــتـــاج المـــيـــاه يــبــلــغ مــلــيــونــي متر 
مكعب يومياً، وبلغ العجز نحو ١٫٨ 
مليون متر مكعب كل يــوم، موضحاً 
أن «محطة بحري متوقفة عن الخدمة 
بــســبــب الـــحـــرب، ويــصــعــب الــوصــول 
إلــيــهــا. وقـــد كــانــت تنتج ٣ آلاف متر 
مكعب يومياً، وتغطي مدينة بحري 
وجزءاً من أم درمان، ومثلها خرجت 
محطة بيت المال عن الخدمة، وتنتج 
٦٠ ألف متر مكعب». وأضــاف: «عدد 
الآبـــار فــي الــخــرطــوم ١٨٠٠ بــئــر، لكن 

بحري لا توجد فيها آبار كبيرة».
وحــذر نهيزي محمد مــن تلوث 
مــيــاه الــنــيــل، ومــن شــرب مياهه دون 
غلي، لأن كثيرين صاروا يستحمون 

في النهر مباشرة.
ويــواجــه العاملون فــي محطات 

المـــيـــاه ظـــروفـــاً صــعــبــة؛ إذ يــواجــهــون 
الموت بشكل مستمر، لا سيما بعد أن 
طلقت النار على بعض المحطات من 

ُ
أ

قبل قوات «الدعم السريع»، وفق بيان 
صادر عن القوات المسلحة.

ــيــــش  ــــات الــــجــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــطـ ورغـــــــــــــم تـ
ــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ ــاه والــ ــ ــيـ ــ ــــي المـ لـــلـــعـــامـــلـــين فـ
ووعوده ببذل الجهود اللازمة لإعادة 
الخدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال، 
فإن العطش لا يــزال سيد الموقف في 
الخرطوم. لكن شح المياه لا يعود إلى 
الحرب وحدها، إذ إن عدداً من المناطق 
في الخرطوم والخرطوم بحري وأم 
ــان ظــلــت تــعــانــي أزمـــة مــيــاه منذ  درمــ
بداية شهر رمضان المنصرم، وكانت 
ــكــــون شــحــيــحــة  المــــيــــاه حــــين تـــصـــل تــ
وفــــي وقــــت مــتــأخــر مـــن الــلــيــل. وقـــال 
المـــواطـــن أحــمــد الـــحـــاج إن الــحــصــول 
ــبــــح مــن  ــاء لـــلـــشـــرب «أصــ ــ عـــلـــى لـــتـــر مـ
ســابــع المــســتــحــيــلات»، وتــابــع: «غــداة 
آخر أيام شهر رمضان، صرخ أبنائي 
من شدة الفرح؛ لأني أحضرت مياهاً 
للاستحمام، وغسل المنزل استعداداً 

للعيد».
وقـــد فــاقــمــت الـــحـــرب والاقــتــتــال 
ــــرب، لــكــنــهــا لــيــســت  ــــشـ أزمــــــة مـــيـــاه الـ
سببها الوحيد؛ فالمدينة التي تتوسد 
ثــلاثــة أنــهــار لا تــجــد مــا يــســد عطش 
سكانها بمياه صحية، وهذا منذ ما 

قبل اندلاع المعارك.

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)

الدخان يتصاعد جراء المعارك في الخرطوم يوم ١٦ أبريل الحالي (أ.ف.ب)

ألبرتو فرنانديز (الخارجية الأميركية)جيفري فيلتمان (رويترز)كاميرون هدسون (الدراسات الاستراتيجية) دونالد بوث (الخارجية الأميركية) جيم ريش (أ.ب)
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تعدد الوساطات والقتال يتفاقم دون هوادة

السودان: هل أخطأ الطرفان المتقاتلان في حساباتهما؟
يبدو أن حسابات المتقاتلين 
فــي الــخــرطــوم كــانــت خاطئة. فكل 
ــان يـــمـــنـــي نـــفـــســـه بــقــتــال  ــ ــرف كــ ــ طــ
خــــاطــــف يــــدمــــر الآخــــــــر ويــمــنــحــه 
السيطرة على المشهد السياسي 
فــي الــبــلاد. لكن عشرة أيــام دامية 
لم تنهِ الحرب، ولم يستطع أي من 

الطرفين تسجيل نصر حاسم.
ــود  ــنــ ــــى مـــــــن جــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ آلاف 
الطرفين، وآلاف الجرحى، ومئات 
لــقــوا حتفهم أو جــرحــوا  المــدنــيــين 
ــا يـــعـــتـــرف  ــيــــمــ أثــــــنــــــاء الـــــقـــــتـــــال، فــ
الـــطـــرفـــان أنــهــمــا لا يــعــرفــان متى 
تنتهي الحرب، وكيف. وإزاء هذا 
الــوضــع الـــذي لا تــعــرف لــه نهاية، 
ــإن المــجــتــمــع الـــدولـــي والإقــلــيــمــي  فـ

والمحلي، تقدموا بوساطات لجمع 
ــــي الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين حــول  رأسـ
طاولة تــفــاوض، لكن وقــف القتال 
الــذي يتمناه السودانيون لا يزال 

بعيد المنال.
ففي اليوم الثاني لبدء القتال، 
أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية 
في أفريقيا «إيغاد»، عزمها إرسال 
الــســودان  رؤســــاء كينيا وجــنــوب 
إلــى الخرطوم، لقيادة  وجيبوتي 
وســاطــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار. لكن 
ــة لـــم تـــتـــقـــدم، ولــــم يصل  ــاطـ الـــوسـ
الرؤساء الثلاثة إلى السودان، إثر 
اعــتــذار قــائــد الــجــيــش الــســودانــي، 
عبد الفتاح البرهان، وتذرعه بأن 
الأوضـــــــــاع لا تــســمــح بــوصــولــهــم 

بأمان إلى البلاد.
وعــقــد مجلس الــســلــم والأمـــن 

التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً 
عــقــب فــشــل الـــرؤســـاء الأفـــارقـــة في 
الوصول إلى البلاد بسبب انعدام 
الأمن، مكتفياً بإبداء حرصه على 
الــتــدخــل لــوقــف الــقــتــال والخسائر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة الــكــبــيــرة الــتــي 

نتجت عن الحرب.
ــلاً مــن  ــ ــإن كــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، فــ
المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمــارات العربية المتحدة أجريتا 
اتصالات فورية بكل من البرهان 
ــريـــع» محمد  ــم الـــسـ ــدعــ وقـــائـــد «الــ
حـــمـــدان دقـــلـــو (حــمــيــدتــي) لــوقــف 
ــزاع، إلــــى جـــانـــب دورهـــمـــا في  ــنــ الــ
الــدولــيــة» المكونة التي  «الرباعية 
ــــات المـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــاً الــ تـــضـــم أيــــضــ
المــتــحــدة، لكن  الأميركية والمملكة 
تلك الاتصالات لم تفلح في إقناع 

الــرجــلــين فـــي الـــعـــودة إلــــى طــاولــة 
التفاوض.

وبــعــد عـــدة أيـــام مــن الاقــتــتــال 
الـــــضـــــاري والــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والمـــاديـــة الــكــبــيــرة، أعــلــن الــبــرهــان 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة اســتــعــداده 
ــفـــاوض، مـــشـــتـــرطـــاً انــســحــاب  ــتـ ــلـ لـ
«الدعم السريع» خارج الخرطوم، 
فـــيـــمـــا قــــــال قــــائــــد قــــــــوات «الــــدعــــم 
«هدنة  السريع» إنه على استعداد لـ
ــــف مـــؤقـــت لــوقــف  إنـــســـانـــيـــة» ووقــ
إطــلاق الــنــار، بيد أنــه اشــتــرط هو 
الآخـــر التخلص مــن خصمه قائد 
الجيش، واعتبره عائقاً أمام مسار 

التحول الديمقراطي.
دولــــة إســـرائـــيـــل، «الــصــديــق» 
الــــجــــديــــد لـــلـــجـــنـــرالـــين الــحــاكــمــين 
ــلـــت عـــلـــى خــط  فــــي الـــــســـــودان، دخـ

الـــوســـاطـــات، وأعــلــنــت أن كـــلاً من 
الـــبـــرهـــان وحــمــيــدتــي اتــصــلا بتل 
أبيب، وأنها، أي العاصمة العبرية، 
نقلت رسائل تهدئة وتوسط بين 
الرجلين، وهي الوساطة الوحيدة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت جــــهــــات ســيــاســيــة 

رفضها.
ولـــم يــقــف مــؤســس مجموعة 
ــة، يــفــغــيــنــي  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــر» الــ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ «فـ
ــلـــى  بــــــريــــــغــــــوجــــــين، مـــــتـــــفـــــرجـــــاً عـ
الــحــرب بــين «صــديــقــيــه» الــبــرهــان 
ــــذي يــعــد  وحـــمـــيـــدتـــي. فـــالـــرجـــل الــ
غربياً الأخطر، حصل على «وسام 
الــســودانــي فــي عهد  الجمهورية» 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، 
ــلـــين» الـــــــذي كــرمــه  ــيـ ــنـ و«وســـــــــام الـ
بـــه رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عبد 
ــام ٢٠٢٠.  الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي عــ

وقــــــــال بـــريـــغـــوجـــين إنــــــه مــســتــعــد 
ــار،  ــنــ ــوقــــف إطـــــــلاق الــ لـــلـــتـــوســـط لــ
بحكم «مـــا يحظى بــه مــن احــتــرام 

لدى الجانبين».
وواصل كل من وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي، أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
ــل مـــن  ــ ــكـ ــ ــة بـ ــيــ اتــــــصــــــالاتــــــه الــــهــــاتــــفــ
الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، الــتــي حثهما 
فــيــهــا عــلــى وقــــف الــقــتــال والـــعـــودة 
إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض والـــرضـــوخ 
الــســودانــي فــي حكم  لرغبة الشعب 
ــه فــعــل  ــلـ ــثـ ــراطــــي، ومـ ــقــ ــمــ ــدنــــي ديــ مــ
وزيــر الخارجية السعودي فيصل 
بــن فــرحــان. لكن الرجلين لا يــزالان 
يتقاتلان في الخرطوم وبعض مدن 

البلاد الأخرى.
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، بــرزت 
وســـاطـــات عـــدة لــدفــع الــرجــلــين إلــى 

ــن بـــيـــنـــهـــا حــمــلــة  ــ ــال، مـ ــتــ وقــــــف الــــقــ
قـــام بــهــا مــن أطــلــقــوا عــلــى أنفسهم 
ــيـــة ومـــدنـــيـــة»،  ــنـ ــيـــات وطـ «شـــخـــصـ
الــحــرب، والطلب  للمطالبة بــوقــف 
الــدولــي ممارسة أشد  مــن المجتمع 
ــرفــــين لـــوقـــف  الــــضــــغــــوط عـــلـــى الــــطــ
 لمــصــاف 

َ
ــرق ــ ــال، لــكــنــهــا لـــم تـ ــتـ ــتـ الاقـ

«وســاطــة» أو مــبــادرة، وانحصرت 
في شكل عمل مدني مناوئ للحرب، 
فيما تناقلت وسائط إعلام أنباء عن 
جهود يبذلها الموقعون على الاتفاق 
الـــطـــرفـــين لجمعهما  الإطـــــــاري مـــع 
فــي طــاولــة تــفــاوض تنهي الخلاف 
الــقــائــم بــيــنــهــمــا، وتـــوقـــف الـــحـــرب، 
وتعيد المسار المدني الديمقراطي. 
بيد أن «التلفزيون العربي» نقل عن 
مصادر أن التحالف الحاكم السابق 
«الحرية والتغيير» يقود وساطة 

بــــين الـــجـــيـــش و«الـــــدعـــــم الـــســـريـــع» 
يتوقع أن تثمر عن هدنة دائمة.

كما نقلت تقارير صحافية أن 
جهوداً أميركية وأفريقية وعربية 
الـــرجـــلـــين على  لــجــمــع  تـــجـــري الآن 
طاولة تفاوض في عاصمة أفريقية 
أو عربية، وهو ما لمح إليه مستشار 
قائد قــوات «الدعم السريع» فارس 
النور، في مقابلة تلفزيونية، بقوله: 
«لــديــنــا عــمــل مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 
لإنــجــاز هــدنــة، وتــوقــعــوا بشريات 
قريباً لمعالجة القضايا الإنسانية».
لكن لا أحــد يملك يقيناً حول 
الــجــنــرالــين، على قول  نهاية حــرب 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
ــام، مــمــا يــرجــح أن  الــبــرهــان قــبــل أيــ
حــســابــات الــنــصــر الــخــاطــف كــانــت 

خاطئة.

الخرطوم: أحمد يونس

الخارجية المصرية تنقل بعثتها في الخرطوم إلى موقع آخر نتيجة «تزايد المخاطر»

القاهرة تنفي السماح بدخول السودانيين «من دون تأشيرة»

بعد يومين من مقتل مساعد 
فـــي ســفــارتــهــا  مــلــحــقــهــا الإداري 
الــســودانــيــة، أعلنت  بــالــعــاصــمــة 
مصر أمــس «نقل أعضاء البعثة 
ــيـــة  ــلـ ــنـــصـ ــقـ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـ
والمكاتب الفنية التابعة للسفارة 
ــة، في  ــيـ مـــن الــعــاصــمــة الـــســـودانـ
إطـــار إعـــادة تمركزها فــي موقع 
ــالــــســــودان»، مــرجــعــة ذلــك  ــر بــ آخــ
إلى «تزايد التهديدات والمخاطر 

الأمنية». 
وكانت مصر أعلنت الاثنين، 
«اســــتــــشــــهــــاد مــــســــاعــــد المـــلـــحـــق 
الإداري بسفارتها في الخرطوم 
ــراوي خــــلال تــوجــهــه  ــغــ مــحــمــد الــ
ــزلـــه إلــــــى مـــقـــر الـــســـفـــارة  ــنـ ــن مـ ــ مـ
ــة إجـــــــــــــــــــراءات الإجــــــــــلاء  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ لمـ
الــخــاصــة بــالمــواطــنــين المــصــريــين 
في السودان»، مؤكدة أن «البعثة 

المــــصــــريــــة فــــي الــــــســــــودان ســـوف 
تستمر فــي تحمل مسؤوليتها 
في متابعة مهام إجلاء المواطنين 
الــســودان، وتأمين  المصريين مــن 

عودتهم لأرض الوطن بسلام». 
ــر أحــــمــــد أبــــو  ــيـ ــفـ وقــــــــال الـــسـ
زيـــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، فـــي بــيــان 
ــم نـــقـــل أعـــضـــاء  ــه تــ ــ الأربـــــعـــــاء، إنـ
البعثة الدبلوماسية والقنصلية 
والمكاتب الفنية التابعة للسفارة 
ــــوم، فــي  ــرطــ ــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
إطـــار إعـــادة تمركزها فــي موقع 
آخـــر حــتــى تــتــمــكــن مـــن مــمــارســة 
أعمالها، ومتابعة عمليات تنفيذ 
الخطة الوطنية لإجلاء المصريين 
ــاً لمــــا تــقــتــضــيــه  ــقــ بــــالــــســــودان وفــ

الظروف». 
وأوضح أبو زيد، أن البعثات 
القنصلية لمصر في بورتسودان 
ــرة فــي  ــمــ ــتــ ووادي حـــلـــفـــا «مــــســ

المساعدة في عمليات الإجلاء». 
في غضون ذلك، وبعد جدل 
وإفــــادات وتــغــريــدات لسودانيين 
إلــى مصر من  قالوا إنهم دخلوا 
نــقــلــت فضائية  تــأشــيــرات،  دون 
«القاهرة الإخبارية» عن مصدر 
«المـــســـؤول»،  مـــصـــري وصــفــتــه بــــ
نفيه «السماح بدخول الأراضــي 
المصرية من دون تأشيرة للأشقاء 
ــــدد المـــصـــدر،  الـــســـودانـــيـــين». وشـ
تــــقــــدم جــمــيــع  ــلــــى أن «مــــصــــر  عــ
المــمــكــنــة، لتخفيف  الــتــســهــيــلات 

وطأة الظرف الراهن». 
ــه أعــلــنــت  ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتــ وفـ
البرية  العامة للموانئ  «الهيئة 
والجافة» في مصر، أن «إجمالي 
ــديــــن مـــــن الــــــســــــودان عــبــر  ــائــ ــعــ الــ
مــعــبــري قــســطــل وأرقــــين الــبــريــين 
بلغ خــلال الــفــتــرة مــن ٢١ وحتى 
٢٥ أبــريــل (نــيــســان) الـــجـــاري ١٠ 
آلاف و١٩٤ شخصاً»، مؤكدة في 

بــيــان «تــقــديــم كــافــة التسهيلات 
الــســودان وتوفير  للعائدين مــن 

كافة سبل الراحة لهم». 
وفي السياق ذاته قام جهاز 
تــنــظــيــم الـــنـــقـــل الــــبــــري الـــداخـــلـــي 
ــوزارة الــنــقــل  ــ ــ ــي الـــتـــابـــع لـ ــدولــ والــ
ــــات لــنــقــل  ــــسـ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــر أتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ «تـ ـــ ــ بـ
العائدين من السودان من معبر 
ــة أنــــحــــاء مــصــر  ــافــ أرقـــــــين إلــــــى كــ
وكــــذلــــك الـــتـــنـــســـيـــق مــــع ســائــقــي 
الــشــاحــنــات المــصــريــة فـــي دنــقــلــة 
والخرطوم لنقل الطلبة وبعض 
الـــعـــائـــلات المــصــريــة حــتــى معبر 
أرقين وكذلك التنسيق مع الهلال 
الأحمر المصري بتوفير الوجبات 
الــلازمــة للعائدين من  ــة  ــ والأدويـ
السودان»، وفق البيان المصري. 

بدورها أكدت السفيرة سها 
جــنــدي، وزيـــرة الهجرة وشــؤون 
المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج، أن مــصــر 
ــو عـــلـــى ١٥٣٩  ــربــ ــا يــ ــ «أعــــــــــادت مـ

مصرياً حتى مساء الثلاثاء على 
مــتن طـــائـــرات عــســكــريــة وبــــراً عن 

طريق الحافلات البرية». 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــر أجــــرى 
ــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ الأمــ
ــد أبـــــــــو الـــغـــيـــط  ــ ــمــ ــ ــة أحــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاورات هــاتــفــيــة  ــ ــشـ ــ ــاء) مـ ــ ــعــ ــ (الأربــ
مع الأمين العام لمنظمة التعاون 
ــيـــم طه  ــراهـ الإســــلامــــي حــســين إبـ
بــــشــــأن «الــــــوضــــــع الـــخـــطـــيـــر فــي 

السودان». 
وقال أبو الغيط، في تغريدة 
عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
الـــتـــدويـــنـــات «تـــويـــتـــر»، «تــلاقــت 
رؤانــــــــــــا حــــــــول ضــــــــــــرورة تـــوقـــف 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة لأنــهــا تهدد 
حــيــاة المــدنــيــين الأبـــريـــاء وتــهــدم 
ـــة والمــــمــــتــــلــــكــــات  مــــبــــانــــي الـــــــدولــــ
ــأمــــل فــــي تــجــنــيــب  ــة، ونــ الــــخــــاصــ
السودان وأهله ويــلات المواجهة 

الحالية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

موسكو تستعد لتوسيع تدخلها المباشر

الحرب السودانية ساحة جديدة للمواجهة بين روسيا والغرب
حمل تصريح وزير الخارجية 
ــــي لافـــــــــــروف،  ــرغـ ــ ــيـ ــ الــــــــروســــــــي سـ
حــول إمكانية تدخل مجموعات 
الــحــرب السودانية،  «فاغنر» فــي 
إشارة جديدة إلى الأدوار الخفية 
للاعبين الخارجيين فــي تأجيج 
الـــوضـــع الــداخــلــي فـــي الـــســـودان، 
ــزلاق  ــ ومـــــؤشـــــراً إلــــــى احـــتـــمـــال انــ
البلد إلى صراع  الوضع في هذا 
مـــفـــتـــوح تـــتـــداخـــل فـــيـــه أجــــنــــدات 

أجنبية.
وقـــــال لافـــــــروف، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في المقر الرئيسي للأمم 
المتحدة في نيويورك، إنه «يحق 
للسودان الاستفادة من الخدمات 
الأمــنــيــة لمجموعة (فــاغــنــر)»، في 
أول تعليق رســمــي واضــــح على 
الاتـــهـــامـــات الــغــربــيــة المــتــواصــلــة 
بـــلـــعـــب أدوار  المـــجـــمـــوعـــة  لــــهــــذه 
واسعة في عمليات تهريب الذهب 
وتقديم الدعم العسكري لأطراف 
داخــــلــــيــــة، فــــي مـــقـــابـــل الــحــصــول 
عــلــى تــســهــيــلات تــخــدم المــصــالــح 

الروسية.
وعندما سئل الوزير الروسي 
عما إذا كانت «فاغنر» تعمل في 
السودان، أجاب بأن «ما يحصل 
في السودان مأساة»، مضيفاً أن 
«لهذا البلد الحق في الاستفادة 

من خدمات (فاغنر)».
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو تــمــهــلــت 
طــويــلاً فــي إعـــلان مــوقــف واضــح 
حــيــال الــتــطــورات الــســاخــنــة على 
الــســودانــيــة، وباستثناء  الأرض 
بيان مقتضب أصدرته الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي أعــــــقــــــاب انـــــــدلاع 
ــراف  المـــواجـــهـــات، حــثــت فــيــه الأطــ
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ ــى الاتـ ــ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
السابقة ووقف الصراع، لم تعلق 
موسكو على تطور الوضع خلال 
الأسبوعين الماضيين إلا بإشارات 
طفيفة إلى وضع الرعايا الروس 

وعدم تعرضهم لأذى.
ــديــــث  لـــــكـــــن الـــــــلافـــــــت فـــــــي حــ
لافـــــروف أنــــه جــــاء فـــي وقــــت عــزز 
ــرة الاســــتــــعــــداد لــتــدخــل  ــكــ ــه فــ ــيـ فـ
ــة  ــمـــوعـ ــن خـــــــلال المـــجـ ــ ــر مــ ــاشــ ــبــ مــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــخــاصــة 
ــر» الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــدعـــم  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ «فـ
واسع من جانب الكرملين، حيث 
إنــــــه انـــــهـــــال بــــالانــــتــــقــــادات عــلــى 
واشنطن واتهمها بالتسبب في 
أزمات السودان، بسبب سياسات 
«الهندسة الجيوسياسية» التي 
البلد ثم  أسفرت عن تقسيم هــذا 
خضوعه لعقوبات صارمة طويلة 

الأمد.

مصالح واسعة للكرملين

انـــطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو فــــي وقـــت 
ــة حـــكـــومـــة  ــ ــاحــ ــ ــل إطــ ــ ــبـ ــ ــر، وقـ ــكــ ــبــ مــ
الرئيس عمر البشير، من ضرورة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وجــــــود عــســكــري 
ــودان، فــضــلاً عن  ــســ وأمـــنـــي فـــي الــ
مــنــح الأولــــويــــة لــتــحــســين شـــروط 
عـــمـــل الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة عــلــى 
صعيد الطاقة، والشركات الخاصة 
التي نشطت في مجال التنقيب عن 

الذهب وبعض الثروات الأخرى.
وخلال سنوات حكم البشير، 
شـــــهـــــدت الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
بـــين مــوســكــو والـــخـــرطـــوم تــطــوراً 
ــا  ــيـ ــبـــحـــت روسـ ــتـــى أصـ كــــبــــيــــراً، حـ
مصدر السلاح الرئيسي للجيش 
السوداني، وتحولت الخرطوم إلى 
ثاني شريك عسكري لروسيا في 

القارة الأفريقية بعد الجزائر.
ــع البشير 

ّ
وفــي عــام ٢٠١٧، وق

اتفاقاً مع روسيا على إنشاء قاعدة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، تستضيف  عــلــى 
سفناً روســيــة، بما فــي ذلــك سفن 
تعمل بــالــوقــود الـــنـــووي، عــلــى أن 

يتمركز فيها ٣٠٠ جندي.
ــــن الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة  ــكـ ــ لـ
الــجــديــدة أعــلــنــت، بعد سيطرتها 
على الوضع في البلاد، أن السودان 
بـــــصـــــدد مـــــراجـــــعـــــة الاتـــــــفـــــــاق مــع 
موسكو. في توجه عكس حرصها 
على مواصلة مسار رفع العقوبات 
ــة، بـــعـــد قــــــــرار الـــــولايـــــات  ــيــ ــربــ ــغــ الــ

المــتــحــدة آنــــذاك رفـــع الـــســـودان من 
لائـــحـــة الـــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب. 
ورغـــم ذلـــك، أصـــرت مــوســكــو على 
ــــع الـــقـــيـــادة  ــقــــاش مـ ــنــ ــة الــ ــلــ مــــواصــ
السودانية لتنفيذ تلك الاتفاقية، 
التي تحتاج إلى تصديق البرلمان 

السوداني عليها لتغدو نافذة.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، اســـتـــفـــادت 

موسكو مــن مــواقــف نــائــب رئيس 
الــســيــادة، محمد حــمــدان  مجلس 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، الـــذي دافـــع في 
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عـــن المـــشـــروع، 
وكـــرر خـــلال زيــــارة لافــتــة للأنظار 
قام بها إلى روسيا، عشية اندلاع 

الحرب الأوكرانية، رؤيته حول أن 
«كـــل الـــــدول فــيــهــا قـــواعـــد أجنبية 
مــثــل الــنــيــجــر، وجــيــبــوتــي»، وأكــد 
ــعـــداد الــحــكــومــة الــســودانــيــة  ــتـ اسـ
لــلــتــعــاون مــع أي دولـــة تــريــد بناء 

قاعدة على الساحل الذي يبلغ ٧٣٠ 
ق مصالحنا 

ّ
كلم، طالما أنها «تحق

ولا تـــهـــدد أمــنــنــا الـــقـــومـــي، ســـواء 
كانت روسيا أو غيرها».

ولا شك في الأهمية الخاصة 
ــا مـــوســـكـــو لإقـــامـــة  ــهـ ــيـ ــولـ الــــتــــي تـ
القاعدة العسكرية في بورتسودان 
على الرغم من المعارضة الغربية، 

ــذا الـــتـــوجـــه يــصــب فـــي تــعــزيــز  ــ وهـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــقــارة الأفــريــقــيــة. ووفــقــاً لخبراء، 
فـــإن الــحــضــور الــعــســكــري الأمــنــي 
الـــروســـي فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى سوف يتم تعزيزه بشكل 

كبير في حال نجحت موسكو في 
تكريس وجود دائم في السودان، 
ــــرى فــي  ــكـــو تــ مــــا يـــعـــنـــي أن مـــوسـ
ــــذا الــبــلــد  ــــروف المـــنـــافـــســـة فــــي هـ ظــ
ــة مـــركـــز لــوجــيــســتــي  ــامـ فـــرصـــة لإقـ
الــقــارة الأفريقية  لتحركاتها فــي 
كلها وعلى سواحل البحر الأحمر.
وكــانــت آخـــر مـــرة جـــرت فيها 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن إنـــشـــاء مــركــز 
لــوجــيــســتــي لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة، 
ــارة وزيـــر الخارجية  فــي أثــنــاء زيــ
الروسي للخرطوم في ربيع العام 
الحالي. وأكد السودان في ختامها 
اهتمامه بمواصلة بحث المشروع، 
وفــي المــقــابــل، سيحصل الــســودان 
على أسلحة ومعدات عسكرية من 

روسيا.
وقــد قدمت موسكو إغـــراءات 
لــلــقــيــادة الـــســـودانـــيـــة مـــفـــادهـــا أن 
إقـــامـــة الـــقـــاعـــدة يــجــب أن يــســاعــد 
فـــي تــنــمــيــة المــنــطــقــة المــحــيــطــة في 
بورتسودان في شرق البلاد. وعلى 
سبيل المثال، خططت شركة سكك 
الحديد الروسية لبناء خط سكة 
حديد في المنطقة. وبالتالي، يمكن 
القاعدة كأساس لنقطة  استخدام 

إعادة شحن البضائع.
الـــعـــنـــصـــر الـــثـــانـــي المــــهــــم هــو 
ــيـــة  ــفـــطـ ــنـ مـــــصـــــالـــــح الــــــشــــــركــــــات الـ
ـــع 

ّ
فــفــي عــــام ٢٠١٤، وق الـــروســـيـــة. 

ــادن الـــســـودانـــي آنــــذاك  وزيـــــر المــــعــ

ــد الــــــــــكــــــــــاروري اتـــــفـــــاقـــــاً مـــع  ــ ــمــ ــ أحــ
الــبــيــئــة والمــــــوارد الطبيعية  ــر  وزيــ
الروسي حول التنقيب عن المعادن 
والنفط. وقاد الاتفاق إلى توسيع 
حضور شركات مثل «روسنفط» 
و«غـــازبـــروم نــفــط» اللتين حاولتا 
ــازات لـــلـــتـــنـــقـــيـــب  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــامــ ــ ــوز بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ

واستخراج النفط.
ــيــــب  ــقــ ــنــ ــتــ ودخـــــــــــــــل ســــــــــــوق الــ
ــن الـــشـــركـــات  ــ ــــي عــــــدد مـ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــروســـيـــة بــمــوجــب هــــذا الاتـــفـــاق. 
وكـــــان عــلــى رأس هــــذه الــشــركــات 
ــبـــريـــن» الـــتـــي وقــعــت  ــيـ شـــركـــة «سـ
اتفاقاً عام ٢٠١٥ بحضور البشير 
لإنتاج ٤٦ طناً من الذهب خلال ٦ 
أشــهــر، لكنها فشلت فــي ذلـــك، ما 
دفع الحكومة إلى إنهاء امتيازها 

عام ٢٠١٨.
لكن هذا النشاط تم استئنافه 
لاحـــــقـــــاً. وتــــعــــمــــل شــــركــــة تـــعـــديـــن 
الذهب الروسية حالياً في معالجة 
رواســب كبيرة تبلغ قيمتها نحو 
٣٠٠ مــلــيــار دولار فــي مقاطعتين 
سودانيتين. وفي الوقت الحالي، 
تــقــوم الــشــركــة الــروســيــة القابضة 
«روس جيولوجيا» بالتنقيب عن 
الــذهــب فــي الـــســـودان، وقـــد وقعت 
الــخــرطــوم عــقــوداً حتى عام  معها 

.٢٠٢٧
وفي عام ٢٠١٧، دخلت شركات 
ــــي ولايـــــــــات نـــهـــر الــنــيــل  لـــلـــعـــمـــل فـ

والــبــحــر الأحــمــر والشمالية، مثل 
شـــركـــة «غـــولـــد مـــيـــرور» المــرتــبــطــة 
بــرجــل الأعــمــال الــروســي يفغيني 
ــيــــس  ــيــــف الــــرئــ ــلــ ــــين، حــ ــــوجـ ــــغـ ــريـ ــ بـ
الروسي فلاديمير بوتين ورئيس 

مجموعة «فاغنر».
وتـــؤكـــد أوســــــاط مــحــلــلــين أن 
حـــجـــم ومـــــجـــــالات الاســـتـــثـــمـــارات 
الــســودان، خصوصاً  الروسية في 
في مجال تعدين الذهب، يحيط به 
الكثير من الغموض. وأفاد تقرير 
لــلــمــجــلــس الأوروبـــــــــــي لــلــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 

ــع أفـــــــــراد تــابــعــين  ــ ــوزيـ ــ ــم تـ ــ ــه تـ ــأنــ بــ
ــع  ــواقـ ــي مـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــــنــــر» فـ
الــتــنــقــيــب عـــن الــتــعــديــن، فـــي وقــت 
مبكر، وحتى قبل الشروع بتقديم 
المــســاعــدة السياسية والعسكرية 

لنظام البشير في ٢٠١٧.

دور «فاغنر»

عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة مـــن حجم 
المصالح الواسعة لموسكو، تعمدت 
روسيا الإبقاء على علاقات وثيقة 
مـــــــع الــــــلاعــــــبــــــين الأســــــاســــــيــــــين فـــي 
الــســودان خــلال الــســنــوات الماضية، 
لكن علاقاتها مع حميدتي تميزت 
باتساع أكبر، خصوصاً على خلفية 
ــداد قــواتــه  تــزايــد الــتــقــاريــر حـــول إمــ
ــدة الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ ــالـــســـلاح والمــ بـ

الروسية.
ولا شك في أن الاتهامات الغربية 
للشركات الروسية الخاصة، والتي 
قـــادت إلــى فــرض الــولايــات المتحدة 
عقوبات على مؤسس «فاغنر» في 
إيــــاه باستغلال  عـــام ٢٠٢٠ متهمة 
الــســودان الطبيعية، عكست  مــوارد 
جــانــبــاً مـــن تــصــاعــد الــتــنــافــس في 
وقت مبكر على الثروات السودانية 

والموقع الاستراتيجي لهذا البلد.
وعــلــى الــرغــم مــن نفي موسكو 
صــــحــــة تـــــقـــــاريـــــر غــــربــــيــــة أشــــــــارت 
إلــــــــى تــــعــــزيــــز الـــــتـــــدخـــــل الـــــروســـــي 
ــاً بــين  ــيـ ــالـ فــــي الــــحــــرب الــــجــــاريــــة حـ
الأطــــراف الــســودانــيــة، فـــإن المــلاحــظ 
أن موسكو أبقت الأبـــواب مفتوحة 
أمام احتمالات توسيع هذا التدخل 

ومنحه طابعاً رسمياً وقانونياً.
وكانت تقارير غربية تحدثت 
أخــيــراً عــن نــقــل مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
أنظمة صاروخية أرض - جو لقوات 
«الدعم السريع»، بشكل قد يسفر عن 

تعزيز قدراتها بشكل ملحوظ.
التقارير الغربية في  وحملت 
هــذا الــشــأن معطيات مــحــددة، مثل 
نشر تحليل لصور الأقمار الصناعية 
التي أظهرت كيف قامت طائرة نقل 
روســيــة مــن طـــراز «إيــلــيــوشــين ٧٦» 
بعدة رحلات بين قاعدتين جويتين 
الجنرال  عليهما  يسيطر  ليبيتين 

حفتر وتستخدمهما شركة «فاغنر» 
العسكرية الخاصة.

وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات، فــقــد نقلت 
ــن الأســـلـــحـــة  ــ مـــوســـكـــو شـــحـــنـــات مـ
والصواريخ من اللاذقية في سوريا 
ــدلاع الـــحـــرب  ــ ــ ــى لــيــبــيــا عــشــيــة انـ ــ إلـ

الجديدة في السودان.
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الـــــرســـــمـــــي، 
حافظت موسكو على تكتم واضح 
حــيــال المــــوضــــوع، لــكــن المـــلاحـــظ أن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي صــــــدرت عــلــى 
الــرســمــي، وعــلــى مستوى  المستوى 
مجموعة «فــاغــنــر» نفسها، فتحت 
ــمـــالات تــوســيــع الــتــدخــل  ــتـ عــلــى احـ
الــــــروســــــي فـــــي الـــــحـــــرب الــــجــــاريــــة. 
ــــروف  وفــــضــــلاً عــــن تـــصـــريـــحـــات لافـ
الأخــيــرة، فقد كــان رئــيــس «فاغنر» 
يفغيني بريغوجين، أكــد استعداد 
مجموعته للتدخل في حــال «طلب 
الشعب الــســودانــي ذلـــك»، وقــال إنه 
على استعداد لإرسال وحدات لحفظ 
الـــســـلام إلــــى الـــــســـــودان، كــمــا أشـــار 
إلــى اســتــعــداد مجموعته للتوسط 
بــين الــطــرفــين المــتــصــارعــين، تمهيداً 

لتوسيع التدخل.
ــم يــعــد  ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، لــ ــ عـــلـــى هـ
ــكــــو  تــــلــــجــــأ مــــوســ مــــســــتــــبــــعــــداً أن 
إلــــــى تـــوســـيـــع حـــجـــم تـــدخـــلـــهـــا فــي 
ــاً مــن  ــطــــلاقــ ــة، انــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــروف الـ ــ ــظــ ــ الــ
الحاجة الروسية لضمان عــدد من 
المكتسبات، على رأســهــا المحافظة 
عـــلـــى تـــحـــالـــف المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
ــيــــات  الــــقــــائــــم حــــالــــيــــاً، وإيــــــجــــــاد آلــ
الــبــرهــان وحميدتي؛  لــلــتــوافــق بــين 
لأن انـــهـــيـــار المــجــلــس الـــســـيـــادي أو 
ــــح لــطــرف  الــســمــاح بــانــتــصــار واضـ
على آخر، يؤسس - كما يقول خبراء 
لــتــدخــل أوســـــع مـــن جــانــب  روس - 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــغـــرب عموماً 
في السودان، كما أنه يهدد المصالح 
المباشرة للشركات الروسية، ويوجه 
نكسة قــويــة لــجــهــود مــوســكــو على 
صـــعـــيـــد تــنــشــيــط ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 
القارة الأفريقية. وتبدو فرص هذا 
التدخل واسعة لجهة توسيع حجم 
لــقــوات حميدتي  الــعــســكــري  الــدعــم 
ــه،  لمــنــع انــهــيــارهــا، وفـــي الــوقــت ذاتـ
الــقــيــام بــجــهــود للوساطة  مــحــاولــة 
لوقف الاقتتال والعودة إلى طاولة 
ــلـــول وســـط  مـــفـــاوضـــات لإيــــجــــاد حـ

للنقاط المختلف عليها.
وحمل توقيت وقوع المواجهات 
في السودان عنصراً سلبياً بالنسبة 
إلى موسكو، التي تعمل على إنجاح 
تحضيراتها لعقد القمة الروسية 
ــقـــررة صيف  الأفــريــقــيــة الــثــانــيــة، المـ
هـــذا الـــعـــام. ويــشــكــل الـــســـودان أحــد 
الأعمدة التي تستند إليها روسيا 
فــي سياستها الأفريقية، وهــو أمر 
ظهر خلال زيارة الوزير لافروف في 
إلــى الخرطوم،  مــارس (آذار) ٢٠٢٣ 
انــخــراط البلدان  عندما تحدث عــن 
الأفريقية بشكل ملموس في تشكيل 
عالم متعدد الأقطاب ونظام دولي 

أكثر عدلاً.

لقاء لافروف وحميدتي في موسكو مارس ٢٠٢٢ (غيتي)

موسكو: رائد جبر

لافروف يؤكد أن من حق السودان الاستفادة 
من خدمات مجموعة «فاغنر»

تسعى موسكو إلى وجود أمني وعسكري
 في السودان لحماية عمل الشركات الروسية 

موسكو تتهم واشنطن بالتسبب بأزمة السودان 
خدمة لسياسات «الهندسة الجيوسياسية»

علاقات واسعة بين حميدتي وموسكو 
وتقارير غربية عن إمداد قواته بالسلاح 

نازحون سودانيون مع أمتعتهم في محطة للنقل بمدينة أسوان (إ.ب.أ)
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أنقرة تعتبر اجتماع موسكو «مثمراً» وتتهم الأميركيين بالسعي لإقامة «دولة إرهابية» في سوريا

واشنطن تكرر رفضها «التطبيع» مع دمشق

وصـــفـــت أنــــقــــرة، أمــــــس، لــقــاء 
مـــوســـكـــو الـــربـــاعـــي لــــــــوزراء دفــــاع 
ورؤساء أجهزة الاستخبارات في 
ــران وســوريــا  ــ تــركــيــا وروســـيـــا وإيـ
بـــأنـــه كـــــان مـــثـــمـــراً وجــــــرى خــلالــه 
تـــــبـــــادل الأفــــــكــــــار حـــــــول مــخــتــلــف 
ــا الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
العلاقات مع دمشق. وجاء الكلام 
الــتــركــي فــي وقـــت كـــررت مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى باربرا ليف، تمسك 
واشنطن برفض تطبيع العلاقات 
مــع نــظــام الرئيس الــســوري بشار 
الأســــــــد «فـــــــي ظـــــل غــــيــــاب تــغــيــيــر 

سياسي دائم».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــة، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
«تويتر»، أن باربرا ليف اجتمعت 
مـــع «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــســوريــة» 
«الــتــأكــيــد عــلــى أن  (المـــعـــارضـــة) لـــ
ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة تجاه 
ســـوريـــا لـــم تــتــغــيــر: لا تــطــبــيــع مع 
نظام الأســد فــي ظــل غياب تغيير 
سياسي دائم، والدعم القوي لقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بما في ذلك 

دور المعارضة السورية».
ــــوى  ــنـــت «قـ ــلـ ــل، أعـ ــابــ ــقــ ــــي المــ فـ
الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة» أن 
وفداً من «هيئة التفاوض» برئاسة 

الــدكــتــور بــدر جــامــوس وعضوية 
ــتـــلاف  ســـالـــم المــســلــط رئـــيـــس «الائـ
الوطني» وإبراهيم برو ممثلاً عن 
«المجلس الوطني الكردي» وفدوى 
الــعــجــيــلــي مــمــثــلــة عـــن المــســتــقــلــين، 
الــتــقــى بـــاربـــرا لــيــف فـــي واشــنــطــن 
أول من أمس. وأضافت، في بيان، 
أن رئــيــس «هــيــئــة الــتــفــاوض» أكــد 
للمسؤولة الأميركية «أن أي حل 
ســـيـــاســـي فـــــي ســـــوريـــــا يـــجـــب أن 
يكون وفــق قـــرارات مجلس الأمــن، 
خصوصاً القرار ٢٢٥٤، وأن غياب 
الحل السياسي وتحقيق المرحلة 
الانــتــقــالــيــة ســيــزيــدان مـــن مــأســاة 
الشعب السوري». وتابعت أن وفد 
لــــلإدارة الأميركية  المــعــارضــة نقل 
مطلب «رفض التطبيع» والإصرار 
على «محاسبة ومساءلة النظام». 
كما شــدد جــامــوس، خــلال اللقاء، 
عــلــى «ضـــــرورة تــحــيــيــد الــلاجــئــين 
الــــجــــوار عــن  الـــســـوريـــين فــــي دول 
ضغوطات أو ممارسات تزيد من 
معاناتهم، وأن ملف اللاجئين هو 
مــلــف إنــســانــي بــالــدرجــة الأولــــى»، 
وأشــــــــار إلـــــى خــــطــــورة مــــا يــجــري 
فــي لــبــنــان مــن انــتــهــاكــات خطيرة 
بــحــق الــلاجــئــين الــســوريــين تــودي 
بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام، 
في إشــارة إلــى تقارير عن تسليم 
لبنان عدداً من السوريين لدمشق.

وفــي أنقرة، قيّم وزيــر الدفاع 
ــتــــركــــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار نــتــائــج  الــ

اجتماع موسكو الرباعي الخاص 
بمسار التطبيع مع دمشق، معتبراً 
أنــــه كــــان «مـــثـــمـــراً». وقــــال أكــــار إن 
بــلاده سعت من خــلال مشاركتها 
باجتماع موسكو لتحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت 
ممكن، مضيفاً أنها تبذل الجهود 
للتخلص مــن «ابــتــلاء الإرهــــاب»، 

ــتـــركـــي  وتــــوفــــيــــر أمـــــــن الــــشــــعــــب الـ
وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت 

ممكن.
وأشـــار أكـــار، فــي تصريحات 
عــقــب عـــودتـــه مـــن مــوســكــو حيث 
ــــي الاجــــتــــمــــاع الـــربـــاعـــي  شـــــــارك فـ
ــادة اســتــخــبــارات  ــــوزراء دفـــاع وقــ لـ

تركيا وســوريــا وروســيــا وإيـــران، 
الـــثـــلاثـــاء، إلــــى أن المـــشـــاركـــين فيه 
تـــبـــادلـــوا الأفــــكــــار حـــــول مــخــتــلــف 
الــتــركــي  الـــجـــانـــب  الـــقـــضـــايـــا، وأن 
شــدد على احترام وحــدة وسيادة 
الــغــايــة  ــة، وأن  الـــســـوريـ ــي  ــ ــ الأراضـ
الــقــوات التركية  لــوجــود  الوحيدة 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا هـــي مــكــافــحــة 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، وفــــي 
مقدمها «وحــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات «قــــوات 
ــد)،  ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــسـ
التي تشكل امتداداً لإرهاب «حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» و«داعـــش» 
ــر  ــوزيـ ــدد الـ ــ ــا. وشــ فــــي نـــظـــر تـــركـــيـ
الــتــركــي، فــي هـــذا الإطــــار، عــلــى أن 

انـــقـــطـــاع  ــتــــواصــــل دون  بـــــــلاده ســ
مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً 
أن هــذا الأمــر ليس لمصلحة أنقرة 
فقط، بل هو خطوة مهمة لوحدة 

الأراضي السورية أيضاً.
وكانت وسائل إعــلام سورية 
قــريــبــة مــن الــحــكــومــة قــد أكــــدت أن 
الوفد السوري إلى اجتماع موسكو 
الــقــوات  انــســحــاب  تمسك بمسألة 

التركية من الشمال السوري.
وذكـــــر أكـــــار «أنـــهـــم (الأتـــــــراك) 
يــهــدفــون أيــضــاً إلــــى وقــــف مــوجــة 
الـــلـــجـــوء مـــن ســـوريـــا إلــــى تــركــيــا، 
وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة 
فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ومــــن ثم 
الــعــودة الطوعية للاجئين  تــأمــين 
السوريين في تركيا إلى بلدهم». 
الـــتـــركـــي نقل  الـــجـــانـــب  وتـــابـــع أن 
لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد 
أنقرة على القرار الأممي رقم ٢٢٥٤، 
باعتباره حلاً للأزمة السورية بما 
يشمل جميع الأطراف، مشيراً إلى 
أنه أجرى مباحثات ثنائية «مفيدة 
وإيجابية» على هامش الاجتماع 

الرباعي في موسكو.
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن أطـــــــــــراف 
الاجــتــمــاع الــربــاعــي أجــمــعــوا على 
اللقاءات  الحاجة الملحة لمثل هذه 
من أجل تحقيق السلام والاستقرار 
إلــى أن الأيــام  فــي المنطقة، مشيراً 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــة ســـتـــشـــهـــد اجــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ

مشابهة.

وأكــد أكــار أنــه من غير الــوارد 
أن تُــقــدم تــركــيــا عــلــى خــطــوة «مــن 
شأنها أن تضع الإخوة السوريين 
في تركيا أو في الداخل السوري، 

في مأزق».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، جــــــدّد 
الــتــركــي، سليمان  وزيـــر الداخلية 
ــلــــولايــــات  ــه لــ ــاتــ ــامــ ــهــ ــو، اتــ ــلــ ــويــ صــ
المتحدة بالسعي إلى إقامة «دولة 
إرهــابــيــة» على الــحــدود التركية - 
السورية، معتبراً أن بلاده تحارب 
أميركا من خلال مكافحة الإرهاب، 
ــارة إلــــى الـــدعـــم الأمــيــركــي  ــ فـــي إشــ

«الوحدات» الكردية. لـ
وأضــاف صويلو، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة الأربـــــعـــــاء، أن أنـــقـــرة 
تطارد جميع المنظمات الإرهابية 
المــدعــومــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن لا نــــحــــارب حـــزب 
العمال الكردستاني، نحن نحارب 
الولايات المتحدة. هل نحن سذج 
حقاً لدرجة أننا لا ندرك ذلك؟ نحن 
نعلم ذلك. الولايات المتحدة تريد 
إنشاء دولة إرهابية على حدودنا 

مع سوريا».
ــل أيـــــــــام، وجّـــــــه صــويــلــو  ــبــ وقــ
الاتهام ذاته إلى الولايات المتحدة، 
معتبراً أنها تقوم بتشكيل «دولة 
إرهابية» قرب حدود تركيا، مؤكداً 
أن «هــذا الخطر لــن يختفي مــا لم 
تتم إزالــة عامل التأثير الأميركي 

في المنطقة».

جانب من استقبال باربرا ليف وفد المعارضة السورية في واشنطن أول من أمس (الخارجية الأميركية)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

من العدو الأكبر لإسرائيل في عيدها الـ٧٥؟

أحيت إسرائيل، الأربعاء، 
الــذكــرى السنوية لتأسيسها، 
ــبـــري، في  ــعـ حــســب الــتــقــويــم الـ
ســلــســلــة نـــشـــاطـــات مــشــروخــة؛ 
فمن جهة، راح قادتها يناشدون 
الشعب الحرص على «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة» و«أخـــــــوة الـــســـلاح» 
الــعــدو الخارجي»،  و«مــواجــهــة 
ومــن جهة ثانية عبّر الغالبية 
الساحقة من المواطنين عن القلق 
الـــشـــديـــد مـــن الـــشـــرخ الــداخــلــي 
الــذي  المــتــفــاقــم، ومـــن المستقبل 
ينتظرهم جراء ذلك، معتبرين 
ــبــــر،  ــشـــــرخ، الــــعــــدو الأكــ ــ ــذا الـ ــ هــ
الذي يتفوق في خطورته على 
ــي الـــوجـــودي  ــرانــ الــتــهــديــد الإيــ
وتــهــديــد الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 

الفلسطيني والعربي.
ــقــــد حـــــــــاول المــــســــؤولــــون  لــ
بكل قوتهم الحديث عن «يوم 
الاستقلال الخامس والسبعين» 
عـــلـــى أنــــــه مـــحـــطـــة تـــاريـــخـــيـــة، 
تبلغ فيها الإنــجــازات العلمية 
والاقتصادية  والتكنولوجية 
أوجاً جديداً، وتوجد لإسرائيل 
إنــجــازات كبيرة حقاً، ورئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، إلا 
أن الصراع القائم على مضامين 
الــحــكــم فــيــهــا يــغــطــي عــلــى كل 
ــلـــغ درجـــــــة تــجــعــل  شـــــــيء. ويـــبـ
رئيساً سابقاً لأركــان الجيش، 
الذي شغل منصب قائد سلاح 
الجو فــي المــاضــي، يــقــول: «في 
هــذه السنة أستمع للكثيرين 
الــســلاح يتساءلون:  مــن رفـــاق 
هــل هـــذا هــو يـــوم اســتــقــلال لي 

حقاً؟».
«الأخ الأكبر» من واشنطن، 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــــيــــــــركــــــــي جـــو 
ــايــــدن، يـــصـــدر بــيــانــاً خــاصــاً  بــ
ــة يـــهـــنـــئ فــيــه  ــبــ ــنــــاســ ــــذه المــ ــهـ ــ لـ
الإسرائيليين، قائلاً إنه «صديق 
وداعم مدى الحياة لإسرائيل». 
ويــضــيــف: «كـــشـــركـــاء أقـــويـــاء، 
ــنـــاء تــحــالــفــات  ــبـ ــاً لـ نـــعـــمـــل مـــعـ
ــدة لمــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات  ــ ــديــ ــ جــ
القرن الحادي والعشرين، مثل 
تغير المناخ والصحة العالمية». 
ويــقــول: «سابقاً أعلن الرئيس 
ــان أن  ــرومــ ــركـــي هـــــاري تــ ــيـ الأمـ
ــحــــدة ســتــكــون  الــــــولايــــــات المــــتــ

ــتـــي تــعــتــرف  ــة الأولــــــى الـ الــــدولــ
ــوم،  ــيـ ــيـــل، والـ ــرائـ بــحــكــومــة إسـ
مـــا زلـــنـــا فـــخـــوريـــن بــــأن نــكــون 
ــاء وحــلــفــاء  ــ ــدقـ ــ ــل أصـ ــ ــ ــن أوائــ مــ
إسرائيل». لكنه يلمح إلى أنه 
مـــنـــزعـــج مــــن خـــطـــة الــحــكــومــة 
لــلانــقــلاب عــلــى الــحــكــم، وقــلــق 
على الديمقراطية: «الــولايــات 
ــة  ــمــــرونــ ــــرف بــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـــــتـــــحـــــدة تـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وهـــي أســــاس عــلاقــتــنــا الــقــويــة 

والخاصة».
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــس الإســ ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
يــتــســحــاق هــرتــســوغ يــعــلــن أن 
اخـــتـــلاف المـــواقـــف حــيــال خطة 
الــــحــــكــــومــــة «يــــعــــبــــر عــــــن قــــوة 
إسرائيل وليس عن ضعفها». 
ـــة  ــل دولــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــف: «إسـ ويــــضــ
قوية. وعشية إقامة الدولة، قال 
ديفيد بن غــوريــون إن الشعب 
منقسم. لكن بعد قيام الدولة 
ــلــــة. وفـــي  ــدة مــــذهــ ــأت وحـــــ نــــشــ
هذه الفترة أيضاً، التي تتميز 
بــخــلافــات، علينا أن نتذكر أن 
الفسيفساء الإسرائيلي ليس 
ضعفاً. الفسيفساء الإسرائيلي 
الــرائــع هــو الــقــوة التي تميزنا 

وهو المعجزة التي تميزنا».
ــيــــقــــول:  ــيــــاهــــو فــ ــنــ ــتــ أمــــــــا نــ
«نــخــتــلــف كـــإخـــوة وأخـــــــوات». 
ويــعــلــن أن «المــعــنــى الحقيقي 
لــلاســتــقــلال هــو أن يــتــجــذر في 
الأرض. أن نكون مسؤولين عن 
مصيرنا. إنشاء قوة دفاع قوية 
لصد تهديدات أعدائنا. لتعزيز 
مجتمع رائع، واقتصاد مزدهر، 
ــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــدم فـ ــقــ ــتــ ومــ
ولتحقيق  المتنوعة،  والثقافة 
ــدول الــعــربــيــة».  ــ الـــســـلام مـــع الــ
ويضيف: «دعونا نوقف كل هذا 
الــتــوتــر للحظة. كــأمــة واحـــدة، 
نهضنا مــن رمــاد المحرقة إلى 
ذروة الــنــهــضــة. كــأمــة واحــــدة، 
ربحنا حــروب إسرائيل. كأمة 
واحدة، استوعبنا الملايين من 

المهاجرين الجدد».
لكن الإسرائيليين يثبتون 
أنهم في واد آخــر. ولا نتحدث 
فقط عن أولئك الذين يخرجون 
بــمــئــات ألــوفــهــم إلـــى الـــشـــوارع 
سبتاً وراء سبت، يتظاهرون 
تــــــوقــــــف،  ــلا  بــــــ ١٦ أســــــبــــــوعــــــاً 
وبــنــفــس الـــزخـــم، يـــحـــذرون من 
خــطــة نــتــنــيــاهــو لـــفـــرض نــظــام 
ديــــكــــتــــاتــــوري جـــــديـــــد. حـــركـــة 
«بنيما» بقيادة وزيــر التعليم 
الأســبــق الــربــاي شـــاي بــيــرون، 

ــتــــائــــج بــــحــــث مــعــمــق  ــر نــ ــنـــشـ تـ
يـــدل عــلــى أن ٥٤ فــي المــائــة من 
المـــواطـــنـــين يــشــعــرون بــالمــحــنــة 
والــقــلــق فــي «يــــوم الاســتــقــلال» 
هــذه الــســنــة، وأن ٧٥ فــي المائة 
مـــن الإســرائــيــلــيــين قــلــقــون من 
المستقبل (قبل سنة كانت نسبة 

القلقين ٤٩ في المائة).
وتنشر صحيفة «معريب» 
يــدل على أن أخطر  بحثاً آخــر 
تهديد يراه الإسرائيليون اليوم 
هــو ذلــك الــشــرخ الــقــائــم بسبب 
خطة الحكومة الانقلابية والرد 
عليها (٢٢ في المائة)، والخطر 
ــــي هــــــو غــــــــلاء المـــعـــيـــشـــة  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
(١٩ فــي المــائــة) وبــعــدهــا يأتي 
«الإرهاب الفلسطيني» (١٦ في 
المائة) والتهديد الإيــرانــي (١٣ 
المــائــة). وبقية التهديدات  فــي 
تبدو مقلقة بدرجة أقل بكثير: 
ــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة والــــفــــوارق  انـ
الاجتماعية والتعامل السيئ 
مــع المــســنــين وغــيــرهــا (لا تزيد 
عــلــى ٤ – ٦ فـــي المــــائــــة). وفــي 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــالــشــرخ 
الداخلي يتضح من البحث أن 
الــشــرخ مــا بــين مــؤيــدي الخطة 
الحكومية ومعارضيها يشكل 
مــــصــــدر الإزعـــــــــاج الأكــــبــــر (٢٦ 
القائم  المــائــة)، يليه الشرخ  في 
بـــين الــيــمــين والــيــســار (٢٣ في 
المـــائـــة)، ثــم الــشــرخ الــقــائــم بين 
ــعــــرب  ــهــــود والــ ــيــ المــــواطــــنــــين الــ
(٢٢ في المــائــة)، ثم الشرخ بين 
المتدينين والعلمانيين (١٥ في 
المــائــة)، وأخــيــراً بــين الأشكناز 
ــة).  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــيــــين (٤  ــرقــ والــــشــ
وتـــأتـــي هــــذه الــنــتــائــج فـــي ظل 
تــحــذيــر الكثير مــن المــســؤولــين 
والخبراء من خطر حرب أهلية.
وعــنــدمــا تــســأل الصحيفة 
ــا زالــــوا  ــانـــوا مـ الــجــمــهــور إن كـ
يفتخرون لكونهم إسرائيليين، 
يجيب ٨١ في المائة بالإيجاب، 
ويقول ٦٨ في المائة لأن إسرائيل 
مــكــان يــحــلــو الــعــيــش فــيــه، ٥٥ 
فــــي المــــائــــة مــنــهــم مــتــشــائــمــون 
فــــي مـــوضـــوع  المــســتــقــبــل  إزاء 
الــفــوارق الاجتماعية و٤٥ في 
المائة متشائمون من إمكانية 
ــي،  ــ ــنــ ــ ــم الأمــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ـــن وضـ ــسـ ــحــ تــ
والنسبة مشابهة إزاء وضعهم 
الاقــتــصــادي. وأكثر من نصف 
المواطنين يعطون علامة «غير 
كــــاف» (أقــــل مـــن ٤١ مـــن مــائــة) 
لرئيس الحكومة ووزرائـــه في 

أدائهم في القيادة.

تل أبيب: نظير مجلي

قيادة الاستيطان دعت جمهور المستوطنين إلى المشاركة بمئات الألوف

«نيران صديقة» أشكنازي يدعو إلى {قتل} حكومة نتنياهو بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــذي يــســتــعــد فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــ
«مـــظـــاهـــرة  الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي لــــ
الــيــوم (الخميس)، دعما  مليونية»، 
وتأييدا لخطة الحكومة التي تسميها 
الــقــضــاء» ويسميها  «خــطــة إصــــلاح 
المــعــارضــون «انــقــلابــا عــلــى منظومة 
الــحــكــم وإضــعــافــا لــجــهــاز الــقــضــاء»، 
خــرج رئــيــس أركـــان الجيش الأسبق 
ــريـــح حــــاد  ــتـــصـ ــــازي بـ ــنـ ــ ــكـ ــ غــــابــــي أشـ
اتهم فيه حكومة بنيامين نتنياهو 
بأنها «تبث الشعور بــأن المتطرفين 
اختطفوا الدولة». وقال: «ربما حان 
الوقت لممارسة إجراء حنبعل»، وهو 
الإجــراء العسكري الذي يتم فيه قتل 
الجندي بنيران صديقة حتى لا يقع 

حياً في الأسر. 
وقــد أثــار هــذا التصريح صدمة 
في الحلبة السياسية، واعتبره اليمين 
دعوة لسفك الدماء، مع أن أشكنازي 
أتــبــعــه بــالــدعــوة إلـــى إنــجــاح الــحــوار 
بــين مــنــاصــري الخطة ومعارضيها 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبعد 
المـــتـــطـــرفـــين عــــن الـــحـــكـــم. وجــــــاء هـــذا 
ــــراء حــنــبــعــل» يثير  الــغــضــب لأن «إجـ
انتقادات شديدة في إسرائيل، بعدما 
تم استخدامه في الحرب على قطاع 
غزة سنة ٢٠١٤، عندما وقع الجنديان 
شاؤول أورون وهدار غولدين في أسر 
حركة «حماس» وتم إطلاق الرصاص 
باتجاههما داخــل نفق واعتبرتهما 

إسرائيل «جثتين أسيرتين». 
ــازي، الــــــذي شــغــل  ــنــ ــكــ وكــــــان أشــ
ــيــــة (٢٠٢٠  الــــخــــارجــ مـــنـــصـــب وزيـــــــر 
ــيـــامـــين  ــنـ بـ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ ــي  ــ ــ فـ  (٢٠٢١  -
ــمـــت فــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــد الــــتــــزم الـــصـ
ــيــــرة، لــكــنــه لـــم يخف  الأســـابـــيـــع الأخــ
مــوقــفــه المـــعـــارض لــخــطــة الــحــكــومــة. 
وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
«يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت» ســـئـــل عــن 
مطلب عائلات الجنود الإسرائيليين 
القتلى عدم مشاركة وزراء في مراسم 
ــرى أبـــنـــائـــهـــم فــــي المــقــابــر  ــ إحــــيــــاء ذكــ
فــقــال: «هـــذا النقاش هو  العسكرية، 
نــتــيــجــة لــلــوضــع الــــذي نــتــواجــد فيه 

بسبب خطة الحكومة. إنني لا أذكر 
شــرخــا كــهــذا طـــوال ســنــوات الــدولــة، 
ولــيــس مفاجئاً أنـــه تــســرب إلـــى يــوم 
الذكرى. والشرخ اليوم أعمق بكثير 
مــمــا يعتقد الــنــاس. وقـــد يـــؤدي إلــى 

تحطيم المجتمع الإسرائيلي». 
ــى إنــــهــــاء  ــ ــ ــازي إلـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ودعــــــــا أشـ
المفاوضات بين الحكومة والمعارضة 
ــــس الــــــدولــــــة حــــول  ــيـ ــ ــي ديـــــــــــوان رئـ ــ فــ
«الإصــــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي» بــــالاتــــفــــاق، 
ــة تـــمـــسّ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ «فــــــهــــــذه الأزمـــــــــــة الـ
بمناعتنا القومية وقد تشكل إغراء 
لدول أخرى كي تهاجم إسرائيل. ففي 
حـــرب يـــوم الــغــفــران (١٩٧٣) حــاربــت 
فـــي الـــجـــنـــوب، وحـــــارب كــثــيــرون من 
أصــــدقــــائــــي فـــــي هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان، 
ضــد ســـوريـــا. والــشــعــور بالتضامن 
والــتــكــتــل الاجــتــمــاعــي ســاعــدنــا. وقــد 
كـــان هـــذا الأمـــر الأهــــم، وهـــو أهـــم من 
طـــائـــرة مــقــاتــلــة. ونـــحـــن نــحــطــم ذلــك 

الآن». 
ــه «عــشــيــة  ــ ــازي إنــ ــنــ ــكــ وقـــــــال أشــ
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة اعــتــقــدت أنــه 

يـــنـــبـــغـــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحــــــدة. 
والبديل هو حكومة يمين متطرفة. 
وبإمكان كتلة كاحول لافان الموحدة 
(أي تــحــالــف حــزبــي بــيــنــي غــانــتــس 
ــزب الــلــيــكــود أن  ــ ويـــائـــيـــر لــبــيــد) وحـ
يشكلا حكومة وإبقاء اليمين المتطرف 
خارجها. ولبيد اعتقد خلافا لذلك 
لأســفــي. فــقــد أراد جــولــة انــتــخــابــات 
ســـادســـة. لـــكـــن، لـــو شــكــلــوا حــكــومــة 
طوارئ قومية لسنة واحدة، من دون 
المـــتـــطـــرفـــين بــتــســلــيــل ســمــوتــريــتــش 
وايــتــمــار بــن غــفــيــر، لأيــدتــهــا. فنحن 
مـــلـــزمـــون بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة، 
وإلا فــســنــخــســر جــمــيــعــنــا». وتــابــع 
أشــكــنــازي: «أنــــا إنــســان بــراغــمــاتــي. 
فما بين إبقاء نتنياهو وحده أو أن 
نــكــون إلـــى جــانــبــه، فـــإن الأفـــضـــل أن 
إلــى جانبه. فقد تربينا على  نكون 
أنه عندما يوجد خطر على الدولة، 
من الأفضل أن نخاطر نحن بأنفسنا 

وليس الدولة». 
والمـــعـــروف أن إســرائــيــل تخرج 
(الخميس) من عطلة أعيادها ليعود 

النقاش حول خطة الحكومة في عدة 
جبهات. فمن جهة، يتجدد الحوار في 
ديوان الرئاسة بين ممثلي الحكومة 
من جهة وبين ممثلي المعارضة من 
جهة ثانية. ومــن جهة أخــرى تعود 
ــرة فــي  ــ ــة، مـ ــطـ ــد الـــخـ ــرات ضــ ــاهــ ــظــ المــ
الأسبوع مساء كل يوم سبت وأمام 
بيوت الــوزراء والنواب المؤيدين في 
يـــوم جمعة ومــظــاهــرات متفرقة  كــل 
على مدار الأسبوع. ولكن اليمين قرر 
القيام بمظاهرة استعراض عضلات 
ضـــخـــمـــة يـــطـــمـــح لأن يــــشــــارك فــيــهــا 
مليون مواطن، تقام مساء الخميس، 
يــتــكــلــم فــيــهــا وزيــــر الــقــضــاء يــاريــف 
لــفــين ووزيــــر المــالــيــة، ســمــوتــريــتــش، 
ــــواب.  ــنـ ــ وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الــــــــــوزراء والـ
ــرة، الـــنـــائـــب  ــيــ ــســ ــســــب مـــنـــظـــم المــ وحــ
ابيحاي بــوارون، من حزب الليكود، 
فإن «غالبية الشعب تؤيد الحكومة 
ــذي  ـــوف جـــانـــبـــا الــ وقـــــد مــلــلــنــا الــــوقـ
يفسره الجمهور على أنه ضعف. في 
المظاهرة المليونية سنطلق صرخة 

الأكثرية». 

«أنونيموس سودان»: رداً على جرائم تل أبيب بحق الفلسطينيين

هجوم سيبراني يشل الموانئ الإسرائيلية
بعد يوم واحــد من تعرض 
١٥ موقعاً إسرائيلياً لهجمات 
مجموعة  هاجمت  سيبرانية، 
قراصنة الإنترنت «أنونيموس 
ســـودان» (الأربـــعـــاء)، مجموعة 
المــواقــع الإلكترونية  أخـــرى مــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــهــا مـــواقـــع 
شركة موانئ إسرائيل وميناء 
ــا، وتـــســـبـــبـــت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أســــــــــــدود وحـ

بتعطيلها لعدة ساعات. 
المــــجــــمــــوعــــة إن هــــذه  وقـــــالـــــت 
الــهــجــمــات تــأتــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تحيي فيه إسرائيل يوم استقلالها، 
الــــذي تــحــقــق بــعــد تــشــريــد الشعب 
ــنـــي. وأكــــــــــدت مــــصــــادر  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة وقــــــوع هـــــذا الــهــجــوم 
السيبراني، معترفة بأنه تسبب في 
حجب الخدمات عبر الإنترنت، إثر 
انهيار خوادم هذه المواقع. ولكنها 
أضافت أن المهاجمين لم يستطيعوا 

استخراج أي معلومات منها. 
وكانت مجموعة «أنونيموس 
ــثــــلاثــــاء ١٥  ســـــــــودان» هـــاجـــمـــت، الــ
موقعاً إسرائيلياً مهماً عبر هجوم 
سيبراني، بما في ذلك موقع هيئة 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــبـــث الإسـ الـ
بنوك وشركات اتصالات وهيئات 
حكومية وموقعي الموساد (جهاز 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة) ومــؤســســة 
الــتــأمــين الــوطــنــي. وشــمــل الهجوم 
أيضاً المواقع الإلكترونية التابعة 

ــات  ــدمــ ــالات وخــ ــ ــــصــ لـــشـــركـــتـــي الاتــ
الإنــتــرنــت «ســيــلــكــوم» و«بــارتــنــر» 
ــة تــــــل أبـــــيـــــب وصـــحـــيـــفـــة  ــعـــ وجـــــامـــ
«جــــيــــروزالــــيــــم بـــــوســـــت»، ومـــوقـــع 
شــركــة المــيــاه «مــيــكــوروت» وشركة 
المـــواصـــلات الــعــامــة «إيـــغـــد» وبــنــك 

«ديسكونت». 
وحــــــــــســــــــــب مــــــخــــــتــــــصــــــين فــــي 
الــســيــبــر، فــــإن الـــحـــديـــث يـــــدور عن 
 ،(DDoS) الــخــدمــة هجمات حجب 
الــتــي تــتــســبــب فـــي بــــطء الــخــدمــات 

المــواقــع المستهدفة أو صعوبة  فــي 
وصــول المستخدمين لها نظراً إلى 
اكــتــظــاظ ناجمة عــن إغــراق  عملية 
الــــخــــوادم بـــالـــبـــيـــانـــات، ولــكــنــهــا لا 

تسمح بسرقة المعلومات. 
وأشارت «أنونيموس سودان» 
إلى أن الهجوم يأتي ردا على الجرائم 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق الفلسطينيين، 
وذلــك عشية احتفال إسرائيل بما 
يسمى «يوم الاستقلال»، وهو يوم 
ذكــرى الإعـــلان عــن تأسيس الدولة 

ــام ١٩٤٨.  الــعــربــيــة عــ عــلــى الأرض 
وقــــد بــــدأ هــــذا الـــهـــجـــوم المــتــواصــل 
ــنــــــين، بــمــهــاجــمــة  مـــنـــذ مــــســــاء الاثــــ
«أنـــونـــيـــمـــوس ســــــــــودان»، لمــوقــعــي 
جهاز «الموساد» و«مؤسسة التأمين 
الــوطــنــي الإســرائــيــلــيــة». وتــعــهــدت 
مجموعة «الهاكرز» على قناتها في 
منصة «تليغرام» بأن «هذا الهجوم 
بــمــثــابــة تــحــضــيــر لــهــجــوم كــبــيــر». 
وتــمــكــنــت فــعــلا مـــن تــنــظــيــم هــجــوم 

كبير وغير مسبوق. 

ــتـــأمـــين  ــة الـ وأعــــلــــنــــت مــــؤســــســ
الوطني الإسرائيلية، التي كانت قد 
أنكرت في البداية تعرضها لهجوم 
سيبراني أو أي أعطال، أن مجموعة 
«أنونيموس ســـودان»، استخدمت 
روبوتات في جميع أنحاء العالم، 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل لإنـــــشـــــاء 
ــاظ عــلــى الــشــبــكــات  ــظـ ــتـ ضــغــط واكـ
والــتــســبــب فــي عـــدم تــوفــر الــخــدمــة. 
ــأن  ــهـــور بـ ــمـ ــأنـــت الـــجـ ــمـ ولـــكـــنـــهـــا طـ
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الشخصية 

ــددة، وأن  ــهــ لــلــمــســتــخــدمــين غــيــر مــ
الهجوم ليس أكثر من زيادة العبء 
على خــوادم الموقع لتعطيله ومنع 

الدخول إليه لتلقي الخدمة. 
ــذه المــجــمــوعــة  ــعـــروف أن هـ والمـ
نــفــذت، مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الــجــاري 
ــددا مـــن الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة  ــ عـ
على مــواقــع مختلفة فــي إسرائيل، 
المــواقــع  الــهــجــوم على  استهلت فــي 
الإلكترونية للعديد من الجامعات 

الحكومية الكبرى في إسرائيل.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في يوم «تأسيس» إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــذي احــتــفــلــت فيه  فـــي الـــوقـــت الـ
ــنــــة عــلــى  بـــــذكـــــرى ٧٥ ســ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
تأسيسها، بموجب التقويم العبري، 
ــار «يــــــوم اســتــقــلالــهــم  ــعـ وتـــحـــت الـــشـ
هــو يـــوم نــكــبــتــنــا»، نظمت الــقــيــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة 
(فلسطينيي ٤٨)، عدة مسيرات إلى 
الـــبـــلـــدات المـــهـــجـــرة وبــيــنــهــا المــســيــرة 
المركزية إلى قرية اللجون قرب مدينة 

أم الفحم. 
وقــــــــــــــد شـــــــــــــــــارك الألـــــــــــــــــــــوف مــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل 
ــــرات،  ــيـ ــ ــــسـ ــي هـــــــذه المـ ــ (الأربـــــــــعـــــــــاء) فــ
ــة  ــي المـــقـــدمـــة مــجــمــوعــات مـــن ذريـ وفــ
المهجرين الذين كان قد تم ترحيلهم 
قبل ٧٥ عاما وهــدم قراهم وبيوتهم 
وتحويلهم إلى لاجئين داخل الوطن. 
فأمضوا نهارهم في أطــلال بلداتهم 
ــامــــوا بـــأعـــمـــال تــنــظــيــف وتــرتــيــب  وقــ
ــوا نـــشـــاطـــات  ــمـ لـــحـــمـــايـــتـــهـــا. ثــــم نـــظـ
تثقيفية لإطلاع أبناء وبنات الجيل 
الجديد على تاريخ فلسطين وأحداث 

النكبة. 

المــــعــــروف أن إســـرائـــيـــل تحتفل 
بيومها الــوطــنــي فــي ٥ مــايــو (أيـــار) 
حسب التقويم العبري، علما بأنها 
ــة ١٩٤٨  ــنــ ــو ســ ــ ــايـ ــ ــــي ١٤ مـ فــ ــــت  ــامـ ــ قـ
ــيــــلادي. ويــحــيــي  حــســب الــتــقــويــم المــ
الفلسطينيون ذكـــرى النكبة حسب 
الــقــيــادات  المــــيــــلادي. إلا أن  الــتــقــويــم 
الحزبية والوطنية لدى فلسطينيي 
٤٨ يــقــيــمــون نـــشـــاطـــات ضـــد الــنــكــبــة 
أيضا في التقويم العبري وينظمون 
مــســيــرة ســنــويــة مــنــذ ٢٦ عـــامـــا إلــى 
إحـــدى الــقــرى المــهــجــرة. وتــم اختيار 
قرية اللجون، فــي هــذه السنة، التي 
تــقــع عــلــى بــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات مــن أم 
الــفــحــم. وهـــي الــقــريــة الــتــي احتلتها 
قوة من لواء غولاني في ٣٠ مايو سنة 
١٩٤٨، ودمرتها بالكامل، بعدما قتلت 
٢١ شابا، واضطر أهلها إلى الرحيل. 
وفي العام ١٩٤٩ أنشأت فوق أراضيها 
كيبوتس مجيدو. وهــي قرية كانت 
ــرة بــالــعــلــم والـــثـــقـــافـــة وغــنــيــة  ــزدهــ مــ

بينابيع الماء. 
الــدفــاع عن  وقــد نظمت جمعية 
ــقــــوق المـــهـــجـــريـــن بــالــتــنــســيــق مــع  حــ
لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الــعــلــيــا لــلــجــمــاهــيــر 

العربية في البلاد واللجنة الشعبية 
وأوساط شعبية في أم الفحم، مسيرة 
ـــ٢٦ إلـــى الــلــجــون. وقــالــت:  ــ الـــعـــودة الـ
«عـــــام آخــــر يــمــر عــلــى نــكــبــة شعبنا 
الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث قــامــت 
المــنــظــمــات الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة 
ومــن بعدها إســرائــيــل بطرد حوالي 
إلــى خــارج الوطن  مليون فلسطيني 
وتنفيذ المــجــازر والتهجير القسري 
المبرمج ليصبح معظم أبناء شعبنا 
بــين ليلة وضــحــاهــا يفترش الأرض 
ــحـــف الــــســــمــــاء فـــــي مــخــيــمــات  ــتـ ــلـ ويـ
الـــلـــجـــوء، كــمــا قــامــت بــهــدم وتــدمــيــر 
أكثر من ٥٣٠ قرية ومدينة عربية عن 
بكرة أبيها ومــصــادرة كافة أملاكنا 
ــشـــرات مــن  ــعـ وأراضــــيــــنــــا بـــمـــوجـــب الـ
القوانين التعسفية، معتبرة شعبنا 
غــائــبــاً عـــن أرضــــه ووطـــنـــه وهـــو حي 
يــــرزق وهـــم يستبيحون مقدساتنا 
وما زالوا مستمرين في مخططاتهم 
الإجـــرامـــيـــة حــيــث ســنــت الــعــديــد من 
القوانين المتعلقة بخصخصة أملاك 
اللاجئين والمهجرين وكذلك القانون 
ســيــئ الــذكــر والــــذي يتعلق بــإحــيــاء 

فلسطينيون في مسيرة إلى قراهم في ذكرى النكبة (أ.ف.ب)ذكرى النكبة وقوانين أخرى». 
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استقالته من رئاسة «النهضة» مؤقتة بسبب سجنه

تونس: الغنوشي يقرر رفض استجابة أي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر
ــة  ــيــ ــلامــ ــر إعــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــت تــ ــ ــفـ ــ ـ ــلَّ ــ خـ
تونسية عن تقدّم راشد الغنوشي 
ــة «حـــركـــة  ــاســ ــن رئــ بــاســتــقــالــتــه مــ
ــنـــهـــضـــة»، بـــعـــد إصـــــــدار مـــذكـــرة  الـ
ه، منذ يوم ٢٠  توقيف بالسجن ضدَّ
أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات 
حول حقيقة هذه الاستقالة، وهل 
جــرت بالفعل، أم أن تعيين منذر 
الونيسي رئيساً مؤقتاً للحركة هو 

اها.
ّ
الذي غذ

التقارير نسبت قرار استقالة 
الغنوشي إلى مصادر في «حركة 
ــبــــاب  الـــنـــهـــضـــة»، وأرجـــــعـــــت الأســ
إلــــى «عـــجـــزه عـــن قــيــامــه بــمــهــامّــه 
بسبب وضعه القانوني الحالي، 
ه ومعاناته 

ّ
بالإضافة إلى كبر سن

مــن عــدة أمـــراض مــزمــنــة». غير أن 
المــزعــومــة» بقيت  هــذه «الاستقالة 
في حاجة إلى توضيحات رسمية 

تؤكدها أو تنفيها.
وفي هذا الشأن، نفى بلقاسم 
حــســن، عــضــو مــكــتــب «الــنــهــضــة»، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح، 
نفياً قاطعاً أن تكون لدى الغنوشي 
«نية للتخلي عن رئاسة الحركة»، 
مؤكداً أن «اختيار المنذر الونيسي 
ــــي رئــــاســــة الــــحــــركــــة بــصــفــة  لــــتــــولّ
مؤقتة يعود إلى أنه النائب الثالث 
لــلــغــنــوشــي، بــعــد عــلــي الــعــريــض، 

ونور الدين البحيري، وكلاهما في 
السجن، وإلى أن الحركة، بصفتها 
مؤسسة، تحتاج إلى إدارة يومية 
الــتــي لا يمكنها  لــعــدد مــن الملفات 

الانتظار».
واتهم حسن «بعض الأطراف 
ــرويــــج لمــــغــــادرة  ــتــ ــالــ المــــشــــبــــوهــــة بــ
الــغــنــوشــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، 
بعد أن عجزت عن إقناع النهضة 
وقــــيــــاداتــــهــــا بـــمـــشـــروعـــيـــة المـــســـار 
السياسي»، الذي اقترحه الرئيس 

قيس سعيد على التونسيين.
وكــانــت «حــركــة الــنــهــضــة» قد 
عــيّــنــت الــونــيــســي رئــيــســاً مــؤقــتــاً 
لها، بعد إدخال الغنوشي السجن 
بتهمة «الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة 
ــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر  ــلــــي، والـــعـ ــداخــ الــ
هيئة الدولة بالقوة»، ووجود نور 
الــديــن البحيري وعــلــي العريض، 
وهما نائباه، في السجن، علاوة 
على تشكيل مكتب يضم عدداً من 
القيادات البارزة، في انتظار تجاوز 

الأزمة مع السلطة التونسية.
والونيسي؛ وهو طبيب بقسم 
ــــي مــســتــشــفــى  ــنـــي فـ ــاطـ ــبـ ــطــــب الـ الــ
«شــــــــــــارل نـــــيـــــكـــــول» بـــالـــعـــاصـــمـــة 
ــــرف على  ــد أشـ ــان قـ الــتــونــســيــة، كــ
ــة،  ــركـ ــلـــحـ ــافــــي لـ ــحــ ــر الــــصــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ
مباشرة إثر توقيف الغنوشي يوم 
١٧ أبــريــل الــحــالــي، قبل أن يصدر 
القضاء التونسي مــذكــرة توقيف 

ضده، فجر يوم الخميس الماضي.
وعن ظــروف إقامة الغنوشي 
ــان ســمــيــر ديـــلـــو،  ــ ــي الـــســـجـــن، كـ فــ

عضو هيئة الدفاع، قد أفاد بأنها 
«عـــاديـــة، وأنــــه مــســجــون مـــع عــدد 
قليل من مساجين الحق العام، وأن 

ــادي  الــصــحــي مستقر وعـ وضــعــه 
لـــرجـــل فـــي مــثــل ســنــه (٨٢ ســنــة)، 

ويعاني أمراضاً عدّة».

ــنــــوشــــي عــلــى  ــغــ ــم الــ ــ ويـــــحـــــاكَـ
خلفية تصريحات إعلامية، أثناء 
جلسة جمعته بقيادات في «جبهة 

الــــخــــلاص الـــوطـــنـــي» المـــعـــارضـــة، 
اعتبر فيها أن «استبعاد الإسلام 
السياسي أو اليسار في تونس هو 

مشروع حرب أهلية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
هيئة الـــدفـــاع عــن الــغــنــوشــي، في 
ــلـــى الــصــفــحــة  ــر عـ ــشــ ــ

ُ
بــــــلاغ لـــهـــا ن

ه طلب منها 
ّ
الرسمية للحركة، «أن

إعــــلام الــــرأي الــعــام بـــقـــراره رفــض 
الاستجابة لأي دعوة من الجهات 
 حالي 

ّ
الأمنيّة بخصوص أي ملف

أو قادم، لما أصبحت تتّسم به هذه 
الاســــتــــدعــــاءات مـــن طـــابـــع كــيــدي 

وتنكيل واضح».
وهــــذا مــوقــف مــخــالــف تماماً 
لمواقف سابقة ذكرت «أن الغنوشي 
مستعدّ للاستجابة لأي استدعاء، 

وله ثقة في القضاء التونسي».
بـــة من  وكـــانـــت مـــصـــادر مـــقـــرَّ
الحركة قد أشارت إلى أن أنصارها 
مـــســـتـــاؤون مـــن حــشــر الــغــنــوشــي 
ضمن المتهمين فــي قضايا الحق 
ــن نــقــلــه إلـــى  الــــعــــام، وتـــحـــدثـــت عــ
ل في  جلسات المحكمة «وهــو مكبَّ
سيارة تُستعمل، عادةً، لنقل أعتى 

المجرمين».
وبــشــأن آخــر جلسة حضرها 
ــا  ــهـ الـــــغـــــنـــــوشـــــي، وأجـــــــــــــرى خـــلالـ
مواجهة قانونية مع أمني يقول 
ــه يــمــتــلــك تــســجــيــلاً بــالــفــيــديــو  ــ إنـ
«يتضمن اجتماعاً بين الغنوشي 

وعناصر إرهابية»، قال المحامي 
المــخــتــار الــجــمــاعــي، فـــي تصريح 
إعــلامــي، إن الغنوشي «دعــي إلى 
مواجهة المبلغ، وتمسّك بالإنكار، 
ــك المــبــلــغ (الأمـــنـــي)  فـــي حـــين تــمــسَّ
ــريـــط الــفــيــديــو؛  ــه لا يــمــلــك شـ ــأنـ بـ
ــرق، ومـــن ضِمن  لأن مــنــزلــه قــد سُــ
عَــى  مــا سُـــرق شــريــط الفيديو المــدَّ

وجوده».
وبـــينّ الجماعي «أن النقابي 
الأمــنــي لــم يــقــدم مــا يفيد بواقعة 
السرقة، بما يجعل المسألة محض 
افتراء على راشد الغنوشي»، على 
حد تعبيره. وأفاد بأن الغنوشي 
«تــمــسّــك بــحــقــه فـــي تــتــبــع كـــل من 
ــــى عــلــيــه بـــاطـــلاً  ــ ــيـــه وادعـ ــاء إلـ ــ أســ
وتعسّفاً»، من خلال استعمال حق 

رفع دعوى أمام القضاء.
ــع الـــصـــحـــي  ــ ــــوضــ ــأن الــ ــ ــشــ ــ وبــ
للغنوشي، قال الجماعي: «وضعه 
ه وقدراته 

ِّ
متدهور جدّاً، بحكم سن

الصحية التي لا تسمح بإيداعه 
في سجن، خصوصاً مع الظروف 
السجنية السيئة». وأكد الجماعي 
أن الغنوشي «قرّر، بعد ١٢٠ ساعة 
استماع وتحقيق، وبعد ما ثبت أن 
هناك نوعاً من التنكيل في حقه، 
مقاطعة كل استدعاء يبلغه، ولن 
يـــحـــضـــر أي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع أو 
تــحــقــيــق، فــي انــتــظــار مــا ســتــؤول 

إليه الأحداث».

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني

«الوحدة» تشيد مجدداً بجهود السعودية في إجلاء المواطنين من السودان

ذكر بمساعي باتيلي 
ُ
البعثة الأممية ت

لحوار سياسي «شامل» في ليبيا

ــــددت حــكــومــة الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة «المـــؤقـــتـــة»  جـ
الــدبــيــبــة، شــكــرهــا للمملكة  بــرئــاســة عــبــد الحميد 
العربية السعودية لدورها في إجلاء رعايا ليبيين 
من الــســودان في ضــوء الأحـــداث الراهنة. وأعربت 
وزارة الخارجية عن امتنانها للمملكة؛ لتقديمها 
كافة التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي 

بذلت، لنقل المواطنين الليبيين 
مـــن الــــســــودان إلــــى مــديــنــة جــدة 
على متن البواخر التابعة للقوات 

المسلحة البحرية السعودية.
ــان، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــت فــ ــ ــالــ ــ وقــ
الأربعاء، «إنه تنفيذاً لتعليمات 
الــدبــيــبــة، والمــتــابــعــة المــتــواصــلــة 
لــــــوزيــــــرة الــــخــــارجــــيــــة، وصـــلـــت 
الــثــلاثــاء، لمطار معيتيقة  مساء 
فــي طــرابــلــس، طــائــرة للخطوط 
ــقـــل عــلــى  الــــجــــويــــة الأفـــريـــقـــيـــة تـ
الليبية  الــجــالــيــة  أبـــنـــاء  مــتــنــهــا 

بالسودان قادمين من مدينة جدة».
وكـــانـــت نــجــلاء المـــنـــقـــوش، وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
ــــول الــجــالــيــة  ــــدة»، اســتــبــقــت وصـ ــــوحـ بــحــكــومــة «الـ
الليبية بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية 
لـــدورهـــا فـــي إجــــلاء الـــرعـــايـــا الــلــيــبــيــين والأجـــانـــب 

بالسودان.
إلــى ذلـــك، اعتبر الدبيبة مــجــدداً أن الــحــل في 
ليبيا «يكمن في إجراء الانتخابات ووضع دستور 
للبلاد» التي أوضــح أنها «غير قابلة للتقسيم». 
وحـــض الــجــمــيــع عــلــى «الـــدفـــاع عـــن وحــــدة ليبيا، 

ورفض أي مشاريع لتقسيمها».
وقال خلال مشاركته في «اليوم الوطني للمرأة 
الــذي أقامته حكومة الوحدة في مدينة  الليبية»، 
مصراتة بغرب البلاد، إنه «يرغب في نقل الدولة 

الليبية إلى الاستقرار، ومن ثم إلى الحل النهائي»، 
لافتاً إلى أنه «بلا دستور أو انتخابات، لن نصل إلى 
«عملية  أي نتيجة». وحض النساء على المطالبة بـ
دســتــوريــة حــقــيــقــيــة وعـــادلـــة» لـــذهـــاب الـــبـــلاد إلــى 
الانتخابات، مشيراً إلى «أن النساء عنصر أساسي 
للدفاع عن وحدة ليبيا، ولهنّ دور كبير، وعليهن 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــن فـــي دســـتـــور دائــــــم». وأعــلــن 
الدبيبة عن تأسيس «جائزة للمرأة الليبية سنوياً 
ــــي جــمــيــع  ــدات فـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ لـــتـــكـــريـــم الـ
ــمـــرار  ــتـ ــداً «اسـ المـــــجـــــالات»، مــــؤكــ
صرف منحة الــزواج لدعم المرأة 

والأسرة والمجتمع».
بـــــــدورهـــــــا، ذكــــــــرت الــبــعــثــة 
الأممية مجدداً بإعلان رئيسها 
عبد الله باتيلي، خلال إحاطته 
الأخــيــرة لمجلس الأمـــن الــدولــي، 
سعيه لمشاركة جميع الليبيين 
ــيــــة لإجـــــراء  ــبــــادرتــــه الــــرامــ فــــي مــ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المؤجلة هذا العام.
وقالت البعثة: «إن باتيلي يعمل، في سياق 
المسار الشامل للانتخابات في ليبيا، على إشراك 
ــان والـــقـــيـــادات  ــيــ ــزاب الــســيــاســيــة والأعــ ــ ــ ــادة الأحـ ــ قـ
ــبـــاب مـــن جــمــيــع مــنــاطــق لــيــبــيــا،  الــنــســائــيــة والـــشـ
بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين 

في البلاد».
من جهة أخــرى، هددت نقابة المراقبة الجوية 
«الـــدخـــول فــي اعــتــصــام  فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــــ
مفتوح، ووقف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي 
ستؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كافة المطارات 
ــنـــين المــقــبــل».  والأجـــــــواء الــلــيــبــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الاثـ
ــال  ــ وطــالــبــت بــالاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــا بـــشـــأن «إدخـ
المراقبين الجويين في جدول الرواتب الموحد، وفصل 
إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني .

القاهرة: خالد محمود

لقطة للدبيبة متحدثاً في مصراتة

سياسيون يعتبرونها ظهيراً لأبنائها حال ترشحهم

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المنتظرة؟
ــادت الــتــحــركــات الــجــاريــة  أعــ
في ليبيا حالياً باتجاه السعي 
لإجراء الانتخابات العام الحالي، 
القبائل إلى دائرة الضوء، وسط 
توقع سياسيين بأنه سيكون لها 
دور في السباق المنتظر، إذا توفر 
الــتــوافــق المــطــلــوب بــين الأفــرقــاء، 
الذي تعمل عليه البعثة الأممية.
ويــــــــــــــــرى ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون أن 
ــر يـــعـــد  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــاق المـ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
بــوابــة للقبائل فــي عــمــوم ليبيا 
ــن نـــفـــوذهـــا  ــ لاســــتــــعــــادة جــــــزء مـ
الـــــــذي فـــقـــدتـــه خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية، على خلفية انخراطها 
في حسابات الصراع السياسي 

والعسكري.
ــعــــت عــــضــــوة مــجــلــس  ــوقــ وتــ
الليبي، أسماء الخوجة،  النواب 
«تــــــزايــــــد الاهـــــتـــــمـــــام فــــــي الأيـــــــام 
القبيلة، وتحديداً  بـــدور  المقبلة 
من قبل المرشحين البرلمانيين»، 
وقالت إنه «حال استمرار القوى 
الــســيــاســيــة كـــافـــة بـــالـــدفـــع نــحــو 
إجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــســـوف 
نرصد جولات وزيــارات متعددة 
من جميع المرشحين، إلى مناطق 

تمركز قبائلهم».
ورأت أن القبيلة هي «الخزان 
ــــذي يــتــعــين عـــلـــى أي  الـــبـــشـــري الــ
مرشح اللجوء إليه، لطلب الدعم، 
وبخاصة بالمناطق الريفية، نظراً 
لضعف أثر العامل القبلي بالمدن 

الكبرى».
أما فيما يتعلق بالانتخابات 
ــتــــرى الــــخــــوجــــة أن  الـــرئـــاســـيـــة فــ

المنافسة «ستعتمد بدرجة أكبر 
عـــلـــى شــعــبــيــة المــــرشــــح، مــقــارنــة 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ورقـــــــة الــــــولاء 
القبلي»، مستدركة: «هذا صعب 
ــاز أي  ــا فــ ــدوث، ولـــكـــن إذا مـ ــحــ الــ
مـــرشـــح بـــكـــامـــل أصــــــــوات قــبــيــلــة 
واحدة كبيرة، كقبيلة ورفلة مثلاً، 
فهذا كفيل بتعزيز فرصه لحسم 

المعركة لصالحه».
وأشارت إلى أن عدد المنتمين 
إلــــى قــبــيــلــة ورفـــلـــة «يـــقـــتـــرب من 
مـــلـــيـــون لـــيـــبـــي، أي ســـــدس عـــدد 
سكان البلاد، وهناك قبائل أخرى 
وازنة، وإن كانت أقل عدداً منها، 
وتــقــع بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة ذاتــهــا 
كترهونة وورشفانة، بالإضافة 
إلى العبيدات بالمنطقة الشرقية 

والبراعصة والعواقير والمنفة».
ويرجح مراقبون أن يحظى 
قائد «الجيش الوطني» خليفة 
ــن قــبــائــل  ــع مــ ــ حــفــتــر بـــدعـــم واســ

لــم تترشح  المنطقة الشرقية إذا 
ــاء أخـــــــرى كـــبـــيـــرة تــنــتــمــي  ــ ــمـ ــ أسـ
إليها، بالإضافة إلى دعم قبيلته 
الفرجان، رغم تمركزها بالمنطقة 
الــغــربــيــة، فــيــمــا ســتــشــكــل قبائل 
ــــدن الــجــنــوب الــلــيــبــي ســاحــة  ومـ
معركة «اســتــقــطــاب» بينه وبين 
ســيــف الإســـــــلام، نــجــل الــرئــيــس 
ــقــــذافــــي، الــــذي  الــــراحــــل مــعــمــر الــ
الــقــذاذفــة.  يحظى بــدعــم قبيلته 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد  ــمــــا ســـيـــحـــظـــى عــ كــ
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
ــعــــض قـــبـــائـــل  ــم بــ ــ ــدعـ ــ المــــؤقــــتــــة بـ
المنطقة الغربية، وتحديداً التي 

تتمركز بمدينته مصراتة.
ــه، تــوقــعــت  ــ ــي الـــســـيـــاق ذاتــ فـ
آمال بوقعيقيص، عضو «ملتقى 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي»، «نــشــاطــاً 
الــدعــم  لافــتــاً للقبائل فــي تــقــديــم 
لأبــنــائــهــا، إذا مـــا اقـــتـــرب مــوعــد 
ــم  الاســــتــــحــــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي رغـ

تراجع ثقلها بالمشهد السياسي 
خلال العقد الماضي».

«الشرق الأوسط» إن  وقالت لـ
«البعض يصنف المجتمع الليبي 
بأنه قبائلي، والحقيقة أن القبيلة 
تحولت منذ سنوات طويلة إلى 
ــع، يتم  مــجــرد إطـــار عــائــلــي واســ
اللجوء للشيوخ الوجهاء فيها 
لحل بعض القضايا الاجتماعية 
كالطلاق والإرث ودفع الدية عن 
حــوادث القتل الخطأ»، متابعة: 
ــيـــة  ــيـــاسـ «أمــــــــــا الــــــخــــــيــــــارات الـــسـ
لأبنائها، وتحديداً فيما يتعلق 
بالانتخابات، فلا يوجد حتى من 
يستطيع أن يدعي أنه قادر على 

التحكم بها».
ورأت بوقعيقيص أن «هــذا 
لا يتعارض مع حرص كثير من 
أبناء أي قبيلة على دعم بعضهم 
بعضاً، وخاصة إذا ترشح أحدهم 
الــدم،  للانتخابات بــدافــع رابــطــة 

حيث إنهم قد يلجأون حال فوزه 
إلــى طلب المساعدة منه فــي حل 
أزماتهم ومشاكلهم الخاصة، أو 
تحسين الخدمات للبلديات التي 

يقطنون في دوائرها».
ــــب  ــلـ ــ أغـ إلــــــــــــى أن  ولــــــفــــــتــــــت 
الشخصيات التي سبق وقدمت 
أوراق ترشحها للانتخابات التي 
كان من المقرر عقدها نهاية عام 
٢٠٢١، أجــــرت زيــــــارات تقليدية 
لــــشــــيــــوخ ووجـــــــهـــــــاء قـــبـــائـــلـــهـــم 
حــيــنــذاك، وركــــزت بــالمــقــابــل على 
ــبـــاب،  ــة الـــشـ ــقـــطـــاب شـــريـــحـ ــتـ اسـ
مــوضــحــة: «الــجــمــيــع بـــات يــدرك 
الــجــديــد مــن النشطاء  أن الجيل 
الـــســـيـــاســـيـــين والمــــــــدونــــــــين، هــو 
الـــقـــادر عــبــر اســتــخــدامــه لمــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وتنسيقه 
مع القنوات الإعلامية، على جذب 

الأصوات للمرشحين».
ــــت عــــضــــو «مـــلـــتـــقـــى  ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
الحوار السياسي» إلى أن «عوامل 
أخرى باتت تتفوق بمراحل على 
العامل القبلي، كالمال السياسي، 
ــائـــف  ــالـــوظـ ــــود بـ ــــوعــ ــم الــ ــديــ ــقــ وتــ

الحكومية».
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس ديــــــــــوان 
«المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان 
ــد المـــصـــبـــاحـــي،  ــمـ ــيــــا»، مـــحـ ــبــ ــيــ لــ
أن المـــكـــون الاجــتــمــاعــي المــتــمــثــل 
بالقبيلة «لا يزال من أبرز الأدوات 
الــفــعــالــة بالعملية الانــتــخــابــيــة، 
إلى جانب الكاريزما الشخصية 
لــلــمــرشــح وقــــدرتــــه عـــلـــى إقـــنـــاع 
الــحــال  بـــه، وبطبيعة  الــنــاخــبــين 
القدرات المالية المطلوبة للإنفاق 

على أي حملة انتخابية».

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة (المكتب الإعلامي للقبيلة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا
بحث وزير خارجية الجزائر 
أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع 
المسؤولين الحكوميين وممثلين 
عن حركات التمرد في الشمال، 
ــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــاتــ ــلافــ ــل خــ ــ حــ
«اتفاق  بشكل عاجل والتقيد بـ
السلام» المتعثر، وفــق مصادر 
تتابع المــوضــوع، وذلــك بهدف 
ــام الجماعات  أمـ الــطــريــق  قــطــع 
المتطرفة، التي عادت إلى واجهة 
الأحـــــــــداث الأمـــنـــيـــة فــــي الأيــــــام 
الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز 

في السلطة الانتقالية.
وبحسب المصادر نفسها، 
ــاكـــو مـــســـاء  ــامـ ــبـ ــاف بـ ــطــ ــل عــ ــ حـ
الــثــلاثــاء آتــيــا مــن مــوريــتــانــيــا، 
ــة مــن  ــ ــالــ ــ ــيـــم رســ ــلـ ــــرض تـــسـ ــغـ ــ بـ
ــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون،  الـــرئـ
ــالــــي  ــقــ ــتــ لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــم الانــ
الـــعـــقـــيـــد عـــاصـــيـــمـــي غـــويـــتـــا، 
الـــخـــروج من  تتضمن «أهــمــيــة 
المــأزق السياسي الــذي يتخبط 
ــذا الــبــلــد الــــحــــدودي مع  فــيــه هــ
الــجــزائــر، وتــشــدد على تطبيق 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام الــــــــذي تـــرعـــاه 
الـــجـــزائـــر مــنــذ إمـــضـــائـــه، على 
قــبــل  ــا، عـــــام ٢٠١٥ مــــن  ــ ــهـ ــ أرضـ
الــنــزاع، وهما الحكومة  طرفي 
الــطــوارق  المــركــزيــة وتنظيمات 

المسلحين في الشمال».

إلــــــــى أن عـــطـــاف  ويــــــشــــــار 
بــحــث فــي مــوريــتــانــيــا، الاثــنــين 
والـــثـــلاثـــاء، الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
ــالــــحــــدود فــــي ضـــــوء تــعــرض  بــ
ــوافـــــل الــــتــــجــــارة الـــجـــزائـــريـــة  قـــ

لاعتداءات متكررة.
ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ وأكـــــــــد بـ
الــجــزائــريــة، أن عــطــاف تحادث 
أمـــس مـــع الــعــقــيــد مــالــك ديــالــو 
ــلـــس الــتــشــريــعــي  ــيـــس «المـــجـ رئـ
ــقـــالـــي»، بـــشـــأن «تــجــســيــد  الانـــتـ
الاستحقاقات الوطنية المالية، 
ذات الــصــلــة بــتــســيــيــر المــرحــلــة 
الانتقالية، فضلا عن التطورات 
اتــفــاق السلم  المتعلقة بتنفيذ 
والمــصــالــحــة، والــوضــع السائد 
الإقليمي ودور  الصعيد  على 
ــة الأركـــــــــــان الــعــمــلــيــاتــيــة  ــنـ لـــجـ
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة، فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
ــي يــشــكــلــهــا  ــ ــتـ ــ ــدات الـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
انتشار آفتي الإرهاب والجريمة 

المنظمة في المنطقة».
وتم إطلاق «لجنة الأركان» 
بــتــمــنــراســت جنوب  عـــام ٢٠١٣ 
الــجــزائــر، وتــضــم قـــادة جيوش 
مـــالـــي والــنــيــجــر ومــوريــتــانــيــا 
إضــافــة إلــى الــجــزائــر. مهمتها 
ــيـــه ضـــربـــات  تــتــمــثــل فــــي تـــوجـ
ــــة ضـــد  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
معاقل «الجهاديين» المسلحين 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء،  بــالمــنــطــقــة جـ
وأيــضــا الــحــد مــن دور الــقــوات 

الفرنسية بالمنطقة في حربها 
ضد «الجهاديين»، وصولا إلى 
إبعادها نهائيا وهو ما حصل 
ــام المــــاضــــي، بــرحــيــل «قـــوة  ــعـ الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة (٥ آلاف  ــان»  ــ ــــرخـ بـ

عسكري) عن مالي.
ويرى مراقبون في الجزائر، 
أن تنقل عطاف بين موريتانيا 
ومــالــي يــجــري فــي ظــرف دقيق 
يتميز بعودة لافتة للجماعات 
الإرهابية إلى نشاطها. ففي ١٨ 
من الشهر الحالي، قتل تنظيم 
ــلــــى «الـــــقـــــاعـــــدة»،  مــــحــــســــوب عــ
ــرة  ــ ــــصـ ــة نـ ــ ــ ــاعــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــى «جــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ يــ
ــــين»، عــمــر  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ـــــــلام والمـ الإســـ
تــراوري رئيس ديــوان الرئيس 
الانــــتــــقــــالــــي، وثـــــلاثـــــة عــســاكــر 
ماليين، في كمين وسط البلاد. 
والمـــعـــروف، أن الــجــزائــر تعتبر 
مالي عمقا لها، وبخاصة من 
الناحية الأمنية، وتحرص على 
ــدم بها  أن تــحــتــفــظ بــمــوطــئ قــ
سياسيا وأمنيا، وألا ينافسها 

أحد في ذلك.
وينتظر الماليون انتخابات 
رئاسية في ٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٤، تنهي المرحلة الانتقالية 
الــتــي دخــلــت فيها الــبــلاد بعد 
الانقلاب على الرئيس إبراهيم 
أبو بكر كايتا في ٢٠ أغسطس 
الــحــكــم  وتـــســـلـــم   ،٢٠٢٠ (آب) 
ــط الــــشــــاب  ــابــ ــرف الــــضــ ــ ــ مـــــن طـ

عاصيمي غويتا.
والــثــلاثــاء، أعلنت الجزائر 
أن عطاف يزور مالي «في إطار 
تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم 
السلم والاستقرار في هذا البلد 
الشقيق والجار». وقد التقى في 
بداية زيارته نظيره عبدو اللاي 
ديــوب، ووزيــر الــدفــاع الوطني 
وقـــــــدمـــــــاء المـــــحـــــاربـــــين ووزيـــــــر 
ــة المــكــلــف  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــالـــحـ المـــصـ

باتفاق السلم.
ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ وأكـــــــــد بـ
الـــجـــزائـــريـــة، أن عـــطـــاف بــحــث 
الــعــقــبــات التي  معهم «تـــجـــاوز 
تعترض حاليا جهود استكمال 
ــة  ــحــ ــالــ ــم والمــــصــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــســ ــ مــ
فــــــــي مــــــــالــــــــي. كـــــمـــــا تــــــــم بـــحـــث 
التعاون الثنائي فــي المجالات 
المتعلقة بالاتصالات السلكية 
واللاسلكية، والألياف البصرية 
والمحروقات والتعليم العالي، 
والتكوين ورفــع عــدد الرحلات 
الــــجــــويــــة مـــــن الـــــجـــــزائـــــر نــحــو 
بـــامـــاكـــو، بــغــيــة جــعــلــهــا قطبا 

جهويا قاريا».
وأضـــاف الــبــيــان أن عطاف 
بــحــث مــع المــســؤولــين المــالــيــين: 
«الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــقــبــلــة الــتــي 
تجمع بين البلدين في المجالات 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والتجارية، فضلا عن متابعة 

تنفيذ المشروعات المقررة «. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: اعتقال رئيس لجنة «العدل» في مجلس النواب بتهم فساد

سانشيز: المغرب «شريك لإسبانيا وحليف استراتيجي» في جميع المجالات

النائب  اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء، 
المنتمي لحزب «الحركة الشعبية» محمد مبديع، 
رئيس «لجنة العدل والتشريع» بمجلس النواب 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تحقيقات 

حول شبهات فساد مالي. 
وجرى اعتقال مبديع، وهو وزير سابق، من 
بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية بالدار البيضاء (فرقة شرطة 
خــاصــة بجرائم الأمــــوال)، للتحقيق معه حول 
بــلــديــة الفقيه  شــبــهــات مــالــيــة تتعلق بتسيير 
بنصالح، جنوب شرقي الدار البيضاء. وأفادت 
مصادر قضائية بأنه من المرتقب إحالته على 

الــنــيــابــة الــعــامــة بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــالــدار 
البيضاء.  وأعلن حزب «الحركة الشعبية» في 
بيان له صــدر بعد ساعات من اعتقال مبديع، 
أنه يتابع «باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، 
لــدائــرة الفقيه بنصالح منذ  الــنــائــب البرلماني 

بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه». 
وحــــاول الــحــزب تــبــرئــة نــفــســه مــن ترشيح 
الــعــدل والتشريع» رغم  مبديع لرئاسة «لجنة 
أنــه كــان معروفا خضوعه لتحقيقات الشرطة 
قــبــل أشــــهــــر.  وجـــــرى انـــتـــخـــاب مــبــديــع رئــيــســا 
للجنة الجمعة الماضي بعدما رشحه حزبه لهذا 
المنصب، بحكم توافق الفرق النيابية على تقاسم 

رئاسة لجان البرلمان. 
واعتبر الحزب أن ترشيحه لمبديع «لرئاسة 

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس 
الــنــواب، جــاء مــن منطلق الاســتــنــاد إلــى أحكام 
الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية 
الــتــي تــنــص عــلــى أن الـــبـــراءة هــي الأصــــل، وهــو 
المــبــدأ الـــذي تــؤكــده كــذلــك كــل المــواثــيــق الــدولــيــة 
الــحــزب، «أن مبديع كان  الــصــلــة». واعتبر  ذات 
لــدى الشرطة القضائية المختصة،  قيد البحث 
دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة 
الــقــضــائــيــة».  وأضـــــاف الـــحـــزب «أن الاشــتــبــاه 
لــم يكن يــرقــى إلــى مــصــاف المتابعة أو الإدانـــة، 
وهـــو الأســــاس الـــذي جــعــل تحمل مــبــديــع لهذه 
المسؤولية النيابية عاديا، وغير خاضع لأي قيد 
أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية 

والمدنية المكفولة قانونا». 

جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو 
ســانــشــيــز، الــتــأكــيــد عــلــى الأهــمــيــة الأســاســيــة 
التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات 
مع المغرب «الشريك والحليف الاستراتيجي» 

في جميع المجالات.
ظمت مساء 

ُ
وقال سانشيز، خلال ندوة ن

ــبـــانـــي،  (الــــثــــلاثــــاء)، بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الإسـ
ــــرب شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي وحــلــيــف  ــغـ ــ إن «المـ
إلــى «التعاون الممتاز بين  لإسبانيا»، مشيراً 

البلدين» في عدة قضايا.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية، على أن 

«المغرب حليف أساسي ليس من وجهة نظر 
الهجرة فحسب، ولكن أيضاً من وجهة نظر 

أمنية وتجارية».
وأشــار في هذا السياق، إلى أن حكومته 
«تفضل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة 

في علاقاتها مع بلد مهم مثل المغرب».
ــــه عــلــى  ــــاط، إنـ ــــربـ ــقــــول مــــصــــادر فــــي الـ وتــ
أساس خريطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب 
، بمعالجة المــواضــيــع ذات 

ً
وإســبــانــيــا خــاصــة

الاهتمام المشترك «بروح من الثقة والتشاور»، 
مـــع تــفــعــيــل مــجــمــوعــات الــعــمــل المـــحـــدّثـــة بين 
البلدين لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد 

القطاعات.

وتُوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع 
رفـــيـــع المــســتــوى المــغــربــي - الإســـبـــانـــي، الـــذي 
انعقد يــومــي ١ و٢ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه 
الطرفان عن التزامهما «باستدامة العلاقات 
المــمــتــازة والــعــريــقــة»، وجـــددا تأكيد  الثنائية 

رغبتهما «في إثرائها باستمرار».
ــبـــان عـــلـــى عـــــدة اتــفــاقــيــات  ـــــــع الـــجـــانـ

ّ
ووق

تعاون تغطي عدداً من المجالات، منها: تدبير 
الهجرة، والسياحة، والبنى التحتية، والموارد 
المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــنــقــل، والــحــمــايــة 

الصحية، والبحث والتنمية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»
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بكين «تحيط» موسكو علماً بالموضوع وترسل وفداً إلى كييف... وواشنطن ترحب

اءً» مع الرئيس الصيني
ّ
 وبن

ً
 هاتفياً «طويلا

ً
زيلينسكي يجري اتصالا

ــيــــنــــي شـــي  أجـــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الــــصــ
جينبينغ مع نظيره الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، أمــس الأربــعــاء، 
اتصالا هاتفيا «طويلا وبناء» رحبت به 
واشنطن، فيما اتهمت روسيا أوكرانيا 
الــســلام» برفضها  «تقويض مــبــادرات  بـ
الــحــوار مــع مــوســكــو، بعد المــحــادثــة بين 
حليفتها بكين وغريمتها كييف. وكتب 
الرئيس الأوكراني على «تويتر» «أجريت 
مكالمة هاتفية طويلة وبناءة مع الرئيس 
شــي جينبينغ»، وتــابــع «أعتقد أن هذه 
المحادثة الهاتفية، وكذلك تعيين سفير 
أوكــرانــيــا لــدى الــصــين، سيعطيان دفعة 
قـــويـــة لــتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء. وأضاف زيلينسكي أن المحادثة 
ــانــــت طــويــلــة  ــنـــي كــ ــيــــس الـــصـــيـ ــرئــ ــــع الــ مـ
وذات مغزى. وذكــر التلفزيون الصيني 
أن شــي قــال لزيلينسكي إن المفاوضات 
هي الحل الوحيد للحرب. وقال مسؤول 
بالخارجية الصينية إن بكين سترسل في 
المستقبل القريب وفدا إلى أوكرانيا ودول 
أخــرى للمساهمة فــي التوصل لتسوية 

سياسية للأزمة الأوكرانية.
وهــذه هي أول محادثة هاتفية بين 
شي وزيلينسكي منذ الاجتياح الروسي 

الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام.
وعــلــى الــفــور رحـــب الــبــيــت الأبــيــض 
بــالاتــصــال بــين بــكــين وكــيــيــف، لكنه قــال 
ــا إذا  ــابـــق لأوانـــــــه مـــعـــرفـــة مــ ــن الـــسـ إن مــ
كــان ذلــك سيفضي إلــى اتــفــاق ســلام بين 
ــال جـــون كيربي  روســيــا وأوكـــرانـــيـــا. وقــ
المتحدث باسم الأمــن القومي في البيت 
المــكــالمــة كانت  الأبــيــض للصحافيين إن 
«أمـــرا جــيــدا»، مضيفا «نــقــول منذ وقت 
طـــويـــل إنـــنـــا نـــرغـــب فـــي أن تــنــتــهــي هــذه 

فــــــورا إذا  ــرب... يــمــكــن أن تــنــتــهــي  ــحــــ الــــ
غـــادر بــوتــين. ولا يــبــدو هــذا فــي الأفـــق»، 
وأضــــاف «إذا جـــرى الــتــوصــل إلـــى ســلام 
الــتــفــاوض فسيحدث عــنــدمــا يكون  عــبــر 
الرئيس زيلينسكي مستعدا له»، مشيرا 
إلــى أن الــولايــات المتحدة سترحب «بأي 
ــادل مـــا دام  جــهــد لــلــتــوصــل إلـــى ســـلام عــ
كان السلام... مستداما وذا مصداقية»، 
وقـــــــال: إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــم يــكــن 
بــالمــكــالمــة، ولا تتوقع  لــديــهــا عــلــم مسبق 
ذلــك بــالــضــرورة»، وتــابــع «إنهما زعيما 
دولتين صاحبتي سيادة ويسعدنا أنهما 
تحدثا». وردا على ما إذا كانت ستؤدي 
إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام، قال: «لا 

أعتقد أننا نعرف ذلك حاليا».
«تقويض  واتهمت روسيا أوكرانيا بـ
مـــبـــادرات الـــســـلام» بــرفــضــهــا الـــحـــوار مع 
موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية 
ــات الأوكــــرانــــيــــة  ــطــ ــلــ ــســ ــان إن «الــ ــيــ بــ ــــي  فـ
وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على 
تقويض مبادرات السلام». وأكدت موسكو 
أيضا أنها «أحيطت علما» برغبة الصين 
في «السعي لإقامة عملية تفاوض» بين 
روسيا وأوكرانيا، ولكنها انتقدت كييف 
«لرفضها أي مبادرة معقولة تهدف إلى 
تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة». 
واعــتــبــرت الــــوزارة الــروســيــة أن أوكــرانــيــا 
«طــلــبــات متنوعة غير واقعية  بـــ تــقــدّمــت 
عــــن قــــصــــد»، و«رفـــــضـــــت فــــجــــأة» خــطــط 
اتفاقات سلام في ربيع ٢٠٢٢ في أعقاب 

بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
في المقابل، اتهم الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي روسيا مراراً بوضع «عقبات». 
ــه لــــن يـــتـــفـــاوض مــــع فــلاديــمــيــر  ــ ــال إنـ ــ وقــ
ــتـــعـــادة جميع  ــدّداً عــلــى اسـ بـــوتـــين، مــــشــ
الأراضــي التي احتلها الجيش الروسي، 
القرم التي ضمتها  وبينها شبه جزيرة 
روسيا في ٢٠١٤، وقالت الوزارة الروسية: 
«أي دعـــوة للسلام سيكون مــن الصعب 
أن تــراهــا بشكل مــنــاســب دمـــى تحرّكها 

واشــنــطــن». وتــقــول الــصــين رسمياً إنها 
الــنــزاع، لكن شــي جينبينغ  محايدة فــي 
لم يدن الاجتياح الروسي، وأظهر دعمه 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ــفــــور طــبــقــا لمـــرســـوم  ــلــــن عـــلـــى الــ وأعــ
المــوقــع الــرئــاســي الإلــكــتــرونــي الأوكــرانــي 
ــفـــيـــرا لـــدى  ــلـــو ريـــابـــيـــكـــين سـ تـــعـــيـــين بـــافـ
الصين. وكان ريابيكين قد عمل سابقا في 
منصب وزيــر الصناعات الاستراتيجية 
الأوكراني، وأيضا ترأس دائرة الجمارك 
الحكومية، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
ــان ســفــيــر أوكــرانــيــا  ــ أمــــس الأربــــعــــاء. وكـ
السابق لدى الصين سيرهي كاميشيف 

قد توفي في عام ٢٠٢١.
ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لــويــس  ــرئـ وأكــــــد الـ
إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء في مدريد 
أن «تحديد الطرف المحق» في النزاع بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا «لا يفيد فــي شــيء»، 

مؤكدا أن مفاوضات السلام لها الأولوية. 
ــــذي يــــزور  ــلـــي الــ ــبـــرازيـ ــيـــس الـ ــال الـــرئـ ــ وقــ
إسبانيا في مؤتمر صحافي مشترك مع 
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: 
«لا يـــفـــيـــد أبـــــــداً تـــحـــديـــد الــــطــــرف المــحــق 
والطرف الخاطئ (...) ما يجب القيام به 
هو إنهاء هذه الحرب»، وأضاف «لا أحد 
يمكنه الشك في أن البرازيليين يدينون 
انتهاك روسيا لأراضــي أوكرانيا. وهذا 
الخطأ وقع وبــدأت الحرب». من جانبه، 
«انـــخـــراط»  رحــــب ســانــشــيــز الأربــــعــــاء بــــ
لولا من أجل السلام، ولكنه أكد أنه «في 
هـــذه الــحــرب كـــان هــنــاك مــعــتــد وضحية 
للهجوم»، مشيرا إلى أن أوكرانيا «تقاتل 

من أجل سيادتها الوطنية وحريتها».
وجاء الاتصال بين شي وزيلينسكي 
بعد أيام من تصريحات للسفير الصيني 
ــارت تــنــديــدات دولــيــة بعد  فــي بــاريــس أثـ

أن شكك في سيادة الــدول التي استقلت 
عن الاتحاد السوفياتي بعد انهياره عام 
١٩٩١، ونأت بكين بنفسها عن تصريحات 
ــنـــين أنـــهـــا تعتبر  ــــدت الاثـ ســفــيــرهــا، وأكــ
الــجــمــهــوريــات المنبثقة عــن الاتــحــاد  كــل 
السوفياتي السابق «دولاً ذات سيادة». 
وقــالــت الناطقة بــاســم وزارة الخارجية 
الصينية ماو نينغ لصحافيين: «تحترم 
الــصــين وضـــع دولـــة ذات ســيــادة فــي كل 
الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد 

السوفياتي».
لــدى فرنسا  وكــان السفير الصيني 
لــو شـــاي اعــتــبــر، رداً عــلــى ســـؤال لمحطة 
الـــفـــرنـــســـيـــة  «إل ســـــي إي» الإخـــــبـــــاريـــــة 
القرم  مــســاء الجمعة حــول شبه جــزيــرة 
الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي ضــمــتــهــا مــوســكــو في 
الــســوفــيــاتــيــة  الـــجـــمـــهـــوريـــات  ٢٠١٤، أن 
الــســابــقــة لا تتمتع بــالــســيــادة. وقــــال إن 

هـــذه الــــدول «لــيــس لــهــا وضـــع فعلي في 
القانون الدولي؛ لأنه لا يوجد أي اتفاق 
دولي يكرس وضعها بصفتها دولا ذات 
سيادة». وأثــارت التصريحات انتقادات 
لــيــس فــقــط فـــي أوكـــرانـــيـــا، بـــل أيــضــا في 
الجمهوريات السوفياتية السابقة التي 
أصبحت دولا مستقلة بعد عــام ١٩٩١، 
وقالت الناطقة ماو نينغ: «تحترم الصين 
ســيــادة كــل الــــدول واســتــقــلالــهــا وســلامــة 
أراضــيــهــا، وتــدعــم أهــــداف مــيــثــاق الأمــم 
ــه». وأوضــــحــــت «بــعــد  ــادئــ ــبــ المـــتـــحـــدة ومــ
انهيار الاتحاد السوفياتي كانت الصين 
من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات 

دبلوماسية مع الدول المعنية».
الــخــارجــيــة الفرنسية  أعلنت وزارة 
أنها استدعت الاثنين السفير الصيني في 
باريس، وطلبت منه أن «يلتزم بالمواقف 
الرسمية لبلده في تصريحاته العلنية». 
وأضــافــت الـــوزارة فــي بيان أنــه تــم إبــلاغ 
السفير «بأنه من غير المقبول التشكيك 
في احترام السيادة والاستقلال والسلامة 
ــــادئ  ــبـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الــــــــــدول، والمـ
المــتــحــدة الملزمة  الأســاســيــة لميثاق الأمـــم 

للجميع».
الــثــلاث  الــبــلــطــيــق  ــتـــدعـــت دول  واسـ
(لــيــتــوانــيــا وإســتــونــيــا ولاتــفــيــا) الاثــنــين 
ــلـــى خــلــفــيــة  مـــبـــعـــوثـــي الــــصــــين لـــديـــهـــا عـ
تـــصـــريـــحـــات لــــو شـــــــاي. وسُـــيـــطـــلـــب مــن 
الدبلوماسيين تقديم تفسير حول ما إذا 
كــان «المــوقــف الصيني بشأن الاستقلال 
ــيّـــر، ولـــتـــذكـــيـــرهـــم بـــأنـــنـــا لــســنــا دولا  تـــغـ
سوفياتية سابقة، إنما الدول التي كانت 
محتلة من الاتحاد السوفياتي بشكل غير 
قانوني»، وفــق وزيــر خارجية ليتوانيا 
غــابــريــيــلــيــوس لانــدســبــيــرغــيــس. وكــتــب 
لاندسبيرغيس على «تويتر»، «إذا كنتم 
لــون عــن ســبــب عـــدم ثقة  مــا زلــتــم تــتــســاء
دول البلطيق بالصين كوسيط في عملية 
السلام في أوكرانيا، ها هو سفير صيني 
يعتبر أن القرم روسية وأن حدود بلداننا 

ليس لها أي أساس قانوني». وقال نظيره 
إنـــه يريد  الإســتــونــي مــارغــوس تساكنا 
معرفة لماذا «تتخذ الصين موقفا أو تدلي 
بتصريحات كهذه بشأن دول البلطيق». 
وأقر لو في السابق بأنه ينتمي إلى فئة 
من الدبلوماسيين الصينيين تعرف باسم 
«الذئاب المحاربة»، وهو لقب يطلق على 
ــردّون بــشــراســة عــلــى منتقدين  ــ يــ الـــذيـــن 

يعتبرونهم معادين للصين.
ــاء،  ــعــ ــا، أمــــس الأربــ ــيــ وأعـــلـــنـــت روســ
ــا بــعــد  ــنــــودهــ ــن جــ إطــــــــلاق ســــــــراح ٤٠ مـــ
مــفــاوضــات مــع أوكــرانــيــا. ونقلت وكالة 
«سبوتنيك» الروسية للأنباء عن وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة تــأكــيــدهــا أن الأســــرى 
المطلق سراحهم سيصلون إلى موسكو 
«لتلقي العلاج الطبي والتأهيل النفسي».

ــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي  واتـــهـــم وزيــ
دمــيــتــرو كــولــيــبــا حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) بالافتقار «لـــلإرادة السياسية» 
لـــلـــســـمـــاح لــــبــــلاده بـــالانـــضـــمـــام لــلــحــلــف 
سريعا. وقال كوليبا، ٤٢ عاما، في حوار 
مع شبكة «سي إن إن» الأميركية الثلاثاء: 
«كـــل شـــيء ممكن عــنــدمــا تــتــوافــر الإرادة 
الــســيــاســيــة». وأوضـــــح كــولــيــبــا «مــــا دام 
بقيت أوكرانيا خارج الناتو، فسوف تكون 
هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضد 
أوكرانيا». ودعا كوليبا في مقال نشرته 
وزارة الخارجية دول الناتو «للتوقف عن 
خلق الأعذار، وبدء عملية الضم للحلف». 
وأشار كوليبا إلى قمة الناتو ٢٠٠٨، التي 
عــقــدت فـــي بـــوخـــارســـت، والـــتـــي حصلت 
فيها أوكرانيا على صفة الدولة المرشحة 
لعضوية محتملة بالحلف. وفــي القمة 
التالية التي عقدت في ليتوانيا في يوليو 
(تـــمـــوز)، تــوقــعــت كــيــيــف الــحــصــول على 
التزامات تتعلق بالعضوية من الحلف. 
مــع ذلــك، حتى الآن لا يوجد إطــار زمني 
محدد لانضمام أوكــرانــيــا، واتــخــاذ مثل 
هذه الخطوة قبل انتهاء الحرب أمر يبدو 

غير مرجح بصورة كبيرة. 

أول محادثة هاتفية بين شي وزيلينسكي منذ الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام (أ.ف.ب)

كييف - بكين - موسكو - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»

جنوب أفريقيا ستستضيف بوتين وتتراجع عن قرار الانسحاب من «الجنائية»

«إف بي أي» يعمل مع شركات الهاتف الأميركية لجمع أدلة جرائم الحرب في أوكرانيا

يـــعـــمـــل مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي (إف بي أي)، بالتعاون 
ــمـــول  مـــــع شـــــركـــــات الــــهــــاتــــف المـــحـ
الأميركية والحكومة الأوكــرانــيــة، 
عــلــى جــمــع مــعــلــومــات وأدلــــة على 
ــرب ارتـــكـــبـــتـــهـــا روســـيـــا  ــ ــم حـ ــرائــ جــ
خلال حربها المستمرة، مثل تحديد 
المــوقــع الــجــغــرافــي ومــعــلــومــات من 
الهواتف المحمولة. وقال مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون كــــبــــار، الــــثــــلاثــــاء، إن 
أوكرانيا تجمع المعلومات الرقمية 
ــدات  ــلــ ــبــ ــال والــ ــتــ ــقــ ــات الــ ــ ــاحـ ــ ــــن سـ مـ
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب 
منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير 
المـــاضـــي، بحسب  (شـــبـــاط) ٢٠٢٢ 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وقـــــال ألــيــكــس 
كـــوبـــزانـــيـــتـــس، الـــعـــمـــيـــل الـــخـــاص 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي 
عمل سابقاً ملحقاً قانونياً للوكالة 
فــي أوكــرانــيــا، خــلال مشاركته في 
ــؤتـــمـــر الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، فــي  مـ
مــديــنــة ســـان فرانسيسكو بــولايــة 
كاليفورنيا، إن «جمع تلك البيانات 
وتــحــلــيــلــهــا والــعــمــل مـــن خــلالــهــا، 
شــــيء يــتــمــتــع مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 

الفيدرالي بالخبرة فيه».
ــذا الـــعـــمـــل يــشــمــل  ــ ــال إن هـ ــ وقــ
ــات الـــهـــاتـــف  ــلـــومـ ــعـ ــي مـ ــ ــبـــحـــث فـ الـ
المــحــمــول، والــتــحــلــيــلات الجنائية 
الــنــووي، وكذلك  لعينات الحمض 
ــتــــي تــم  ــثـــث الــ ــا الـــجـ ــايـ ــقـ تــحــلــيــل بـ
جمعها من ساحات القتال. وأضاف 
كـــوبـــزانـــيـــتـــس: «تــتــمــثــل الــخــطــوة 
التالية في العمل مع مزودي خدمة 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، ونــقــل هــــذه المــعــلــومــات، 
والحصول على معلومات المشترك، 
وعـــلـــى مــعــلــومــات تــحــديــد المــوقــع 

الجغرافي؛ حيثما أمكن ذلك».
ــــس هـــــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق،  ــكـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــعــــاون بــــين الــــولايــــات  ــتــ تــعــمــيــق الــ

المــتــحــدة وأوكـــرانـــيـــا عــلــى الجبهة 
السيبرانية؛ حيث إن روسيا تعد 
خــصــمــاً مــشــتــركــاً لـــكـــلا الــبــلــديــن. 
ــتـــب  ــكـ الـــــــوكـــــــيـــــــل أن مـ وأضــــــــــــــــاف 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
كــان يعمل منذ عــام ونصف العام 
على مساعدة أوكــرانــيــا أيــضــاً في 
المــتــعــاونــين والجواسيس  تحديد 
الـــــــروس الـــعـــامـــلـــين فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ــتــــي كــانــت  ــيــــة الــ والـــــقـــــوات الــــروســ
أثــنــاء حــدوث  تعمل خـــارج كييف 
الاجــتــيــاح. وكــانــت شــركــات الأمــن 
والمــســؤولــون الأمــيــركــيــون شريكاً 
رئــيــســيــاً لأوكـــرانـــيـــا فـــي جــهــودهــا 
ــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــمــــات الإلــ ــهــــجــ ــد الــ لــــصــ
ــة، الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا مــنــذ  ــيــ ــروســ الــ
اجــتــيــاح الـــقـــوات الـــروســـيـــة لشبه 
جزيرة القرم عام ٢٠١٥ على الأقل.

وقــــال إيــلــيــا فــيــتــيــوك، رئــيــس 
إدارة أمــن المعلومات السيبرانية 
إنــه بينما زاد عدد  فــي أوكــرانــيــا، 
الهجمات الروسية ضد أوكرانيا 
في السنوات القليلة الماضية، فقد 
أصبحت البلاد أكثر استهدافاً في 
ــرة. وأضــــــاف: «مــن  ــيــ ــهـــر الأخــ الأشـ
إثــبــات المسؤولية  الصعب للغاية 
المــهــم جداً  فــي قضية جنائية. مــن 
الــحــصــول على أكبر  بالنسبة لنا 
قــدر مــن المــعــلــومــات حــول مجرمي 
الإنــتــرنــت الــــــروس... لأنــنــا نجمع 
كــل هـــذه المــعــلــومــات ونضعها في 
قضايانا الجنائية». وقال فيتيوك: 
«نعتقد أن هــذه القضية المتعلقة 
بجرائم الحرب الإلكترونية شيء 
جديد. هذا هو المكان الذي شهدنا 
فيه أول حــرب إلكترونية واسعة 

النطاق».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــراجــع 
رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ســيــريــل 
ــوزا، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، عن  ــ ــافـ ــ رامـ
تــعــهــده بــالانــســحــاب مـــن المحكمة 
الــدولــيــة، قبل أشهر من  الجنائية 
المــقــرر لاستضافة الرئيس  المــوعــد 
الروسي فلاديمير بوتين المطلوب 

من جانب المحكمة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب. وكان رامافوزا قد قال، 
الثلاثاء، إن حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم سيهدف إلى إلغاء 
عضوية جنوب أفريقيا في المحكمة 
التي تتخذ من لاهاي مقراً، والتي 
تنظر في قضايا الإبادة الجماعية 
ــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــد  ــم الــ ــرائــ وجــ

الإنسانية.
ــال،  ــ ــوزا قـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــكـــن مـــكـــتـــب رامـ لـ
الأربعاء، إنه أخطأ. وقالت الرئاسة 
في بيان: «تظل جنوب أفريقيا من 
الدول الموقعة في المحكمة الجنائية 
قـــرار المؤتمر  الــدولــيــة تماشياً مــع 
ــامــــس والـــخـــمـــســـين  ــنــــي الــــخــ الــــوطــ
لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، 
الـــــذي عُـــقـــد فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــــرار ســابــق  ــاء  ــغـ الأول) ٢٠٢٢ لإلـ
بالانسحاب من المحكمة الجنائية 

الدولية».
وأصــــدرت المحكمة الجنائية 
الدولية مذكرة توقيف في مارس 

إيـــاه  بـــوتـــين، مــتــهــمــة  (آذار) بــحــق 
بارتكاب جريمة حــرب تتمثل في 
ــفـــال مــن  ــقـــســـري لـــلأطـ الـــتـــرحـــيـــل الـ
الأراضــي التي تحتلها روسيا في 
أوكرانيا. وتنفي موسكو ارتكاب 
جرائم حرب بما في ذلك الترحيل 
القسري للأطفال وتقول إن المحكمة 
الجنائية الدولية ليست لها سلطة 

لأن روسيا ليست عضواً فيها.
ــقــــرر أن يــــــزور بــوتــين  ــــن المــ ومـ
جنوب أفريقيا في أغسطس (آب) 
لحضور قمة مجموعة «بريكس» 
للاقتصادات الناشئة، التي تضم 
البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا. وبصفتها عضواً 
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
ــلــــب مــــــن جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــــطــ ــيُ ســ
احــتــجــازه. ولـــم يــســافــر بــوتــين إلــى 
الخارج منذ صدور مذكرة المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. وقــــام بــزيــارة 
واحـــــدة فــقــط خــــارج دول الاتــحــاد 
ــابـــق كـــانـــت إلـــى  الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــسـ

إيران منذ شن غزو أوكرانيا العام 
الماضي.

في وقت سابق الثلاثاء، صرّح 
الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «يــمــكــن 
لبوتين أن يأتي إلــى هــذا البلد في 
أي وقــــــت»، مــضــيــفــاً أن «المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية لا تخدم مصالح 

الجميع، بل مصالح البعض»,
وأكد رامافوزا أنه تم التوصل 
ــاب بــســبــب مــا  ــرار الانـــســـحـ ــ ــى قــ ــ إلـ
ــفــــه بــمــعــامــلــة المـــحـــكـــمـــة غــيــر  وصــ

العادلة تجاه بعض البلدان.
سبق أن أبدت جنوب أفريقيا 
رغبتها في الانسحاب من المحكمة 
الجنائية الدولية عــام ٢٠١٦ بعد 
زيــارة الرئيس السوداني السابق 
عمر البشير. وقد رفضت بريتوريا 
توقيف البشير الذي صدرت بحقه 

أيضاً مذكرة توقيف.
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــــوب أفـ ــنـ ــ ــــت جـ ــــضــ ورفــ
إدانــــــة مــوســكــو مــنــذ بــــدء الــحــرب 

في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ 
موقف حيادي لتكون قــادرة على 
ــات»  ــزاعــ ــنــ الــ ــل  ــ حـ ــــي  فـ دور  «أداء 
كما ذكــر رامــافــوزا. وأكــد الرئيس 
الــجــنــوب أفــريــقــي أنــــه تـــحـــدث مع 
بـــــوتـــــين مـــــــــرات عـــــــــدة، مـــوضـــحـــاً: 
«رســـالـــتـــي كــانــت واضـــحـــة. يجب 

إجراء مفاوضات».
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة قد 
أعلنت أنــهــا تــؤيــد إنــشــاء محكمة 
ــة «الــــــــعــــــــدوان»  ــمــ ــاكــ ــحــ خـــــاصـــــة لمــ
ــا، بتمويل  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ الـــروســـي 
ــيــــين. وعـــبّـــر الاتـــحـــاد  وطـــاقـــم دولــ
الأوروبي عن دعمه لإنشاء محكمة 
اتــهــامــات  خــاصــة يمكن أن تــوجــه 
جديدة للرئيس الروسي فلاديمير 
ــــدث ســلــســلــة  بــــوتــــين، ســـتـــكـــون أحــ
قانونية، بعد أن أصدرت المحكمة 
الجنائية الدولية مــذكــرة توقيف 
بحقه بشأن جرائم حرب مفترضة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
ــــدور مـــذكـــرة  ــة، بـــعـــد صــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
التوقيف بحق بوتين، إن الولايات 
ــع الـــحـــلـــفـــاء  ــ ــتــــحــــدة ســـتـــعـــمـــل مـ المــ
لإنــشــاء «محكمة خــاصــة لجريمة 
الــحــرب الروسية  الــعــدوان» بشأن 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. وصــــــرح مــتــحــدث 
فــيــدانــت  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
بـــاتـــيـــل لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نـــتـــصـــور 
ــنــــوع تــحــظــى  ــذا الــ ــ ــن هـ مــحــكــمــة مــ
بدعم دولــي كبير - خصوصاً من 
ــا - وتتمركز  ــ شــركــائــنــا فــي أوروبـ
في بلد آخر في أوروبــا». وأضاف 
أن هــــذه المــحــكــمــة يــجــب أن تــكــون 
«مــســتــمــدة مـــن الــنــظــام الــقــضــائــي 
الأوكراني وتشمل عناصر دولية».

وتــتــمــتــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية منذ ٢٠١٨ بسلطة قضائية 
الــعــدوان، لكن خبراء  على جريمة 
قانونيين يقولون إنها لا تستطيع 
محاكمة روســيــا لأن هــذه الــدولــة، 
لــم تنضم  الــولايــات المتحدة،  مثل 
ــا الأســاســي الــذي  إلـــى قــانــون رومـ

أنشأ المحكمة في لاهاي.

البنتاغون يوقع اتفاقية جديدة مع «الدفاع الأوروبية» بسبب حرب أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

وقعت وزارة الدفاع الأميركية 
ــتــــاغــــون) ووكـــــالـــــة الــــدفــــاع  ــنــ ــبــ (الــ
الأوروبية، الأربعاء، على اتفاقية 
ــــع إطـــــــــار رســـمـــي  ــــوضـ إداريــــــــــــــة، لـ
الــدفــاع، بما  للتعاون، فــي مجال 
فــي ذلــك تــبــادل المــعــلــومــات. وقــال 
بيان البنتاغون، إن قانون الدفاع 
الأميركي، ووزارة الدفاع، يوفران 
تعاونا أقوى عبر الأطلسي؛ حيث 
يــعــد إبـــــرام اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة هـــذا، 
إشارة سياسية قوية، مما يؤدي 
إلــــى تــنــفــيــذ مــهــمــة قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 

ــيـــان قــمــتــهــمــا الــــصــــادر فــي  فــــي بـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١. ويــؤكــد 
هذا الترتيب، على قيمة الشراكة 
عبر الأطلسي «في الأمن والدفاع 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الأمـــنـــيـــة 
المشتركة»، وأهمية «وجود دفاع 
أوروبـــي أقــوى وأكــثــر قــدرة يكون 
مـــكـــمـــلاً لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 

وقابلاً للتشغيل المتبادل معه».
وقـــال جــوزيــب بــوريــل، نائب 
ــة: «فــي  ــيــ رئــيــس الــوكــالــة الأوروبــ
الوقت الذي عادت فيه الحرب إلى 
أوروبا، نحتاج إلى فتح كل السبل 
للتعاون مع أقرب شركائنا. يوفر 
الترتيب الإداري بــين الوكالتين، 

ركـــيـــزة أخـــــرى لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــة بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــر الأطــــلــــســــي والـــ ــبــ عــ
ــات  ــ ــــولايـ ــاد الأوروبــــــــــي والـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــدة». وأضـــــــــاف أن وكـــالـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــــدفــــاع الأوروبـــــيـــــة، بــاعــتــبــارهــا 
مركزا للتعاون الدفاعي للاتحاد 
الأوروبــــي، تلعب دورا فــريــدا في 
رفـــع مــســتــوى تــعــاونــنــا الــدفــاعــي 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي جـــعـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي فاعلا وشريكا دفاعيا 

أقوى. 
وقال وزير الدفاع الأميركي، 
لويد أوســتن: «إن توقيع الاتفاق 
الــــــدفــــــاع  وكـــــــالـــــــة  مـــــــع  الإداري 
ــلـــى تــعــزيــز  ــيــــل عـ ــة، دلــ الأوروبـــــــيـــــ

الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــــي. وسيساهم  والاتــحــاد الأوروبـ
ــة المــتــفــانــيــان  ــاركــ ــشــ ــوار والمــ ــ ــحـ ــ الـ
الــدفــاع ووكــالــة الدفاع  بين وزارة 
الأوروبــيــة، فــي تعزيز الأمــن عبر 
ــلــــســــي والــــعــــالمــــي».  ــيـــط الأطــ المـــحـ
وأضــاف أن «عـــدوان روسيا على 
أوكـــــرانـــــيـــــا، يــــؤكــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــعـــلاقـــات الــقــويــة بـــين الـــولايـــات 
ــي الـــنـــاتـــو  ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا فـــ المــ
والاتحاد الأوروبي». وشدد على 
أن «تعميق الحوار والتعاون لن 
يؤدي إلا إلى تعزيز هذه الشراكة 
الاستراتيجية الرئيسية للمضي 

قدما».

وبــحــســب بــيــان الــبــنــتــاغــون، 
فقد اتفق الطرفان على التوصل 
إلـــى تــفــاهــم حـــول الــنــطــاق الأولـــي 
الــذي يمكن، بناء على  للتعاون، 
يــتــطــور  المـــتـــبـــادلـــة، أن  ــقــــة  المــــوافــ
تــدريــجــيــا فــي المــســتــقــبــل. وتتيح 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة إجـــــــراء حــــوار 
ــري حــــــول جــمــيــع  ــ ــوهـ ــ ــــي جـ ــاعـ ــ دفـ
ــتــــي تــــدخــــل فــي  المـــــوضـــــوعـــــات الــ
اختصاص المؤسستين، وتــبــادل 
الدعوات لحضور الاجتماعات ذات 
الــدفــاع الأميركية  لـــوزارة  الصلة، 
ووكالة الدفاع الأوروبــيــة، حسب 
الاقـــــتـــــضـــــاء. وتــــشــــمــــل الأنـــشـــطـــة 
ــة، المـــشـــاورات حـــول تأثير  ــيـ الأولـ

تنظيم الاتحاد الأوروبي لتسجيل 
المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة وتــقــيــيــمــهــا 
وترخيصها وتقييدها، والتنقل 
العسكري، وقضايا سلسلة توريد 
الإنــتــاج العسكري، وتأثير تغير 
ــاع. كــمــا يُسمح  ــدفـ المــنــاخ عــلــى الـ
ــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــاركــ ــمــــشــ بــ
ــة لــلــجــنــة  ــتـــوحـ ــفـ فــــي الـــجـــلـــســـة المـ
التقييمات الدفاعية الأوروبــيــة. 
ووقع على الاتفاقية في بروكسل، 
كــل مــن جــيــري سيديفي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة الأوروبــــيــــة، 
ــل وزارة  ــيـ ــلانــــت، وكـ ــان لابــ ــيــ وولــ
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة لــلاســتــحــواذ  ــدفــ الــ

والاستدامة.

صورة تعود لعام ٢٠١٩ للرئيس الروسي مع نظيره الجنوب أفريقي (رويترز)

روسيا تدرب بيلاروسيين على الأسلحة النووية التكتيكية

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن مــوســكــو دربـــت قـــوات مــن بــيــلاروس عــلــى اســتــخــدام 
الرؤوس الحربية النووية التكتيكية لمنظومة صواريخ 
«إسكندر» قصيرة المدى؛ حيث تخطو موسكو خطوة للأمام 
نحو متابعة تهديدها بنشر الأسلحة على أراضي حليفتها. 
الــتــدريــب غــطــى «تــخــزيــن  الـــدفـــاع الــروســيــة إن  وقـــالـــت وزارة 

واستخدام الذخائر التكتيكية الخاصة».
الــنــوويــة الأصــغــر.  وهــو تعبير مــجــازي تستخدمه للأسلحة 
وقالت وكالة تاس الروسية إن وزارة الدفاع البيلاروسية أكدت 

أن القوات عادت بالفعل إلى قواعدها بعد التدريب.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) 
الماضي عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس 
للمرة الأولى. وقال بوتين إنه سيتم الانتهاء من بناء منشآت 
تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس بحلول الأول 
لم تذكر متى سيتم  أن روسيا  المقبل، بيد  من يوليو (تموز) 

إرسال الأسلحة بالفعل إلى هناك. 
أن  بــيــلاروس  أعلنت  الحالي،  أبــريــل (نيسان)  أوائــل  وفــي 
قواتها ستتوجه إلى روسيا للتدريب على استخدام الأسلحة.

ألمانيا تعلن اعتراض مقاتلات روسية فوق البلطيق
ألمانيا وبريطانيا  «الشرق الأوسط»: اعترضت   - برلين 
ثـــلاث طـــائـــرات اســتــطــلاع عــســكــريــة روســـيـــة فـــوق بحر 
البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني أمس الأربعاء. 
وكتبت القوات الجوية الألمانية على «تويتر» «اعتراض طائرات 
الألمــانــيــة والبريطانية  يــوروفــايــتــر  تلّقت مقاتلات  اســتــطــلاع. 
ثــلاث طــائــرات عسكرية. حلقت طائرتان من  تنبيهاً لتحديد 
طــراز سو - ٢٧ فلانكرز وأخــرى من طــراز إيل - ٢٠ من روسيا 
مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي 

الدولي فوق بحر البلطيق». 
وتشارك ألمانيا، بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي، 
في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق. تم تعزيز 
تدابير الأمن لدول البلطيق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا 
المجال  مــرارا  الماضي. وخرقت طائرات عسكرية روسية  العام 
الجوي فوق بحر البلطيق في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن 
أنــه حــدد هــو أيضاً عــدداً من  الثلاثاء  النرويجي  الجو  ســلاح 
الدولي فوق  الجوي  المجال  الروسية في  العسكرية  الطائرات 

بحر بارنتس إلى شمال البلد. 
وقال على «فيسبوك» إن مجموعة الطائرات شملت قاذفتَين 
مــن طـــراز «تــو - ١٦٠ بــلاك جـــاك» وناقلتَي وقـــود جويتين من 
طــراز «إل - ٧٨ مــيــداس» وثــلاث مقاتلات مــن طــراز «ميغ - ٣١ 

فوكسهاوند».

موسكو تطرد ١٠ دبلوماسيين نرويجيين رداً على أوسلو
الأربعاء طرد  أعلنت روسيا  «الشرق الأوسط»:   - موسكو 
عــشــرة دبــلــومــاســيــين نــرويــجــيــين رداً عــلــى طــرد أوســلــو 
ــيـــة لـــديـــهـــا، اتــهــمــتــهــم  ــفـــارة الـــروسـ ١٥ مــوظــفــاً فـــي الـــسـ
ــيـــســـان)، وســــط تــدهــور  بــالــتــجــســس، فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـ
الحرب الأوكرانية.  بــدء  الدبلوماسية لموسكو منذ  العلاقات 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير 
النرويجي لديها، روبرت كفيلي، وأبلغته بعمليات الطرد هذه 
ات انتقامية»، معبّرة عن «احتجاجها الشديد»  «في إطار إجراء

على طرد النرويج دبلوماسيين روسا.
ــــن «احـــتـــجـــاجـــهـــا الــــشــــديــــد» عـــلـــى طـــرد  ــــرت الـــــــــــوزارة عـ ــبـ ــ  وعـ
الدبلوماسيين الروس من قبل أوسلو، معربة عن أسفها، لأن 
هــذا «الــعــمــل الــعــدائــي» زاد مــن تــدهــور الــعــلاقــات الــتــي «تدنت 

أساسا إلى مستوى حرج».
ــــراءات ستتبع بعد  وأضــافــت الــــوزارة أن «المــزيــد مــن الإجـ
الأعمال غير الودية في أوسلو، بما في ذلك فرض قيود على 
النرويجية لموظفين يحملون  الدبلوماسية  البعثات  توظيف 
الجنسية الروسية». وردت الدبلوماسية النرويجية على الفور 
عبر متحدثة باسمها راغنهيلد سيمينستاد، وقالت: «نعتبر 

القرار الروسي عملا انتقاميا». 
أن «جميع دبلوماسيينا في روسيا يقومون  وأضافت 
بــعــمــل دبــلــومــاســي عــــادي والــســلــطــات الــروســيــة تــــدرك ذلــك 

جيدا».

واشنطن: إيلي يوسف
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
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غواصة نووية أميركية «تتوقف» في كوريا الجنوبية

واشنطن وسيول تعززان التعاون العسكري لردع التصعيد الكوري الشمالي

اتــفــق الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن والـــكـــوري الجنوبي 
ــلـــى تــوثــيــق  ــول عـ ــ ــوك يــ ــ ــــون ســ يــ
التعاون المعني بردع التصعيد 
الــــــــنــــــــووي مـــــــن جــــــانــــــب كـــــوريـــــا 
الشمالية، وســط القلق المتزايد 
المتعلق بتنامي ترسانتها من 
الــصــواريــخ والـــقـــذائـــف. وانــتــهــز 
الــحــلــيــفــان أول زيـــــــارة رســمــيــة 
ــنــــوبــــي إلــــى  ــيــــس كـــــــــوري جــ لــــرئــ
ــثــــر مــــن عــقــد  ــذ أكــ ــنـ واشــــنــــطــــن مـ
لإرسال تحذير إلى زعيم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ف» غواصة 

ّ
في هذا الصدد «توق

ــا  ــــي كــــوريــ ــة فــ ــيــ ــركــ ــيــ ــة أمــ ــ ــــوويــ نــ
الجنوبية، بهدف تعزيز قدرات 
الردع في المنطقة. وقال مسؤول 
أميركي كبير، أمس (الأربعاء)، إن 

هذا الإجراء يعدّ الأول من نوعه 
منذ حقبة الحرب الباردة، ويأتي 
بــهــدف تعزيز قـــدرات الـــردع في 
مواجهة أنشطة كوريا الشمالية 
ع أن يصدر 

ّ
النووية. ومن المتوق

الــرئــيــســان الأمــيــركــي والـــكـــوري 
الجنوبي وثيقة تسمى «إعــلان 
واشنطن»، ستشمل تعزيز المظلة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة وزيـــــادة 
تبادل المعلومات مع سيول، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء ردّا على 
تصعيد التوتر، بعد قيام كوريا 
الــشــمــالــيــة الــشــيــوعــيــة بـــزيـــادة 
تـــــجـــــارب إطـــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ. 
وأجـــرت بيونغ يــانــغ هــذا العام 
ــا مـــــن الـــتـــجـــارب  ــيـ ــيـــاسـ عــــــــددا قـ
عــلــى إطـــــلاق صــــواريــــخ، شملت 
خــــلال الــشــهــر الــحــالــي اخــتــبــارا 
بــالــيــســتــي يعمل  ــــاروخ  لأول صـ
بالوقود الصلب. وقال المسؤول 

الأميركي إن «الــولايــات المتحدة 
لــــم تـــقـــم بــمــثــل هـــــذه الـــخـــطـــوات 
فعليا منذ ذروة الحرب الباردة 
مع أقــرب حلفائنا في أوروبـــا»، 
مــــــؤكــــــدا أن واشــــنــــطــــن تــســعــى 
ــراءات لتأكيد أن  ــ عبر هــذه الإجـ
ــالـــردع المـــوســـع أمــر  «الــتــزامــنــا بـ
لا شـــك فـــيـــه». فـــي المـــقـــابـــل، أكّـــد 
ــدم كــشــف  ــ مـــســـؤولـــون طـــلـــبـــوا عـ
هــويــاتــهــم أنــــه لا تـــوجـــد خطط 
لــنــشــر أســلــحــة نـــوويـــة أمــيــركــيــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، خــلافــا  فــــي كــــوريــ
الــبــاردة عندما تــم نشر  للحرب 
أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة 
في أوروبا. وقال مسؤول كبير: 
اتّــخــاذ خطوات  «سنعلن نيتنا 
لجعل قـــوة الــــردع الــخــاصــة بنا 
أكثر ظهورا عبر النشر المنتظم 
لـــلأصـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بما 
في ذلك زيارة الغواصة النووية 
لــكــوريــا  الباليستية الأمــيــركــيــة 

لــم يحدث  الجنوبية، وهــذا أمــر 
منذ الثمانينات».

وتابع: «سنعزّز تدريباتنا 
وتــمــاريــنــنــا وأنــشــطــة المــحــاكــاة 
لتعزيز مقاربة تحالف الولايات 
المتحدة وجمهورية كوريا للردع 
والـــدفـــاع ضـــد تــهــديــدات كــوريــا 
الشمالية، بما في ذلك من خلال 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــــول كـــوريـ دمــــج أصـ
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة مـــــــع تـــخـــطـــيـــطـــنـــا 

الاستراتيجي».
ــات،  ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ ــــب الـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
تـــحـــدّث المـــســـؤول الأمــيــركــي عن 
«تــدفــق مــعــتــاد» لمــنــصــات كبرى 
أخــــــرى، «بـــمـــا فـــي ذلــــك قـــاذفـــات 
لــكــنــه  أو حـــــامـــــلات طـــــــائـــــــرات». 
لــن تتمركز  أضـــاف: «بالتأكيد، 
ــــي المــنــطــقــة)،  ــائـــل (فـ ــذه الـــوسـ ــ هـ
وبــالــتــأكــيــد لا أســلــحــة نــوويــة»، 
مــؤكــدا أن اســتــخــدام هـــذا الــنــوع 
من الأسلحة أمــر يقع في نطاق 

ــيـــركـــي  ــة الــــرئــــيــــس الأمـ ــيـ صـــلاحـ
ع أن تؤكد سيول 

ّ
وحــده. ويتوق

ــك الــــتــــزامــــهــــا عــــــدم الــســعــي  ــذلــ كــ
للحصول على تــرســانــة نووية 

خاصة بها.
ويسعى الرئيس الأميركي 
ــاون مـــع أبـــرز  ــعـ ــتـ إلــــى تــعــزيــز الـ
حــلــيــفــين إقــلــيــمــيــين لــواشــنــطــن 
فــي مــواجــهــة كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
أي كــوريــا الجنوبية والــيــابــان، 
اتّــخــاذ  فيما تعمل إدارتــــه عــلــى 
ــن أجــــــل نــــــزع فــتــيــل  ــ ــوات مـ ــ ــطـ ــ خـ
تـــوتـــرات محتملة مــع بكين.  أي 
وأوضح مسؤول أميركي: «نبقي 
الصينيين عــلــى اطــــلاع مــقــدمــا، 
ونـــــبـــــينّ بـــــوضـــــوح بــــالــــغ ســبــب 
إقــدامــنــا عــلــى هـــذه الــخــطــوات»، 
إلــى أن إدارة جــو بايدن  مشيرا 
«تشعر بالخذلان من أن الصين 
ــدام  ــتـــخـ ــكـــن مـــســـتـــعـــدة لاسـ لــــم تـ

بايدن وزوجته لدى استقبالهما رئيس كوريا الجنوبية وزوجته في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)نفوذها» على بيونغ يانغ.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

محكمة برأت معارضة من تهمة إهانة الرئيس... واحتجاجات على اعتقالات للأكراد

وعكة صحية تتسبب في تعليق 
برنامج إردوغان الانتخابي يوماً واحداً

ألــــغــــى إردوغـــــــــــان، أمـــــــس، بـــرنـــامـــج حــمــلــتــه 
ــك قبل  ــ الانــتــخــابــيــة بــســبــب وعـــكـــة صــحــيــة، وذلـ
أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في ١٤ 

مايو (أيار). 
وأعلن الرئيس التركي إلغاء جولة انتخابية 
في ٣ ولايات بوسط تركيا، بعدما نصحه الأطباء 
بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة 
الــثــلاثــاء، تأخر ظــهــوره فيها ٣  تلفزيونية، ليل 
ساعات. وقال عبر حساباته في مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي إنــــه ألــغــى بــرنــامــجــه بــشــكــل كــامــل، 
بما يشمل زيــاراتــه إلــى كــل مــن ولايـــات كيركلار 
إيلي ويوزغات وسيواس، مؤكدا أنه سيستكمل 
برنامجه اليوم الخميس. ومــن المقرر أن يشهد 
إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر 
تقنية الفيديو اليوم، عملية تزويد أول مفاعل 
في محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء في 

مرسين جنوب تركيا. 
في غضون ذلك، احتجّ محامون ومواطنون 
في ديار بكر، التي تعد كبرى المدن ذات الغالبية 
الــكــرديــة فــي جــنــوب شــرقــي تــركــيــا، عــلــى حملة 
ــاء  ــثـــلاثـ ــومــــي الـ ــــدى يــ ــلـــى مــ ــفــــذت عـ ــالات نــ ــقــ ــتــ اعــ
والأربعاء وتم خلالها اعتقال عشرات الأشخاص 
بتهمة دعــم حــزب العمال الكردستاني المصنف 
كمنظمة إرهابية. وتجمع عشرات المواطنين في 
شـــوارع ديـــار بكر وســط انــتــشــار كثيف لشرطة 
مكافحة الشغب، مردّدين هتافات ضد «الفاشية»، 
ورفضا لاعتقال ١٢٨ شخصا، بينهم محامون 
الــتــي استمرت  وصــحــافــيــون. وتــركــزت الحملة، 
عــلــى مــــدى يـــومـــين، فـــي ديـــــار بــكــر وشــمــلــت ٢١ 

ولاية أخرى، بدعوى تورط المعتقلين في أنشطة 
التجنيد والــتــرويــج الإعــلامــي وتــمــويــل منظمة 

إرهابية، في إشارة إلى العمال الكردستاني. 
كما تجمع محامون أمــام محكمة ديــار بكر 
رفضا للاعتقالات التي اعتبروها حملة ترهيب 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ستجرى في ١٤ مايو المقبل. ووقعت اشتباكات 
بين عناصر شرطة مكافحة الشغب والمحتجين. 
وقال المحامون: «لا نقبل ترهيب القضاء قبل 
الانتخابات». وقال المتحدث باسم حزب «اليسار 
لـــلأكـــراد: «لا نقبل أن تتحول  المــؤيــد  الأخـــضـــر» 
الانتخابات إلى مؤامرة... نحن نقول كلمتنا أمام 
(إردوغان)... الشعب سيقول كلمته في ١٤ مايو 

(...) عبر صناديق الاقتراع». 
بــدوره، قال رئيس نقابة المحامين في ديار 
بكر ناهد إرين، في بيان، إن ما يحدث هو محاولة 
لــتــرهــيــب الــنــاخــبــين الأكــــــراد قــبــل الانــتــخــابــات، 
مضيفا: «لا يمكننا القول إن هذه عملية منفصلة 
عن الأجندة السياسية للبلاد». وكشفت منظمة 
«مراسلون بلا حدود» عن أن هناك ١١ صحافيا، 
منهم مسؤولو وكالة النهرين الكردية وآخرون 

من عدة مواقع ومطبوعات، بين المعتقلين. 
في الوقت ذاته، برأت المحكمة الجنائية في 
بكير كوي بإسطنبول رئيسة فرع حزب الشعب 
الــجــمــهــوري بــالمــديــنــة، مــن تهمة إهــانــة الرئيس 
الــتــي سبق الحكم عليها  رجــب طيب إردوغــــان، 
فيها بالحبس لمــدة ٤ سنوات و٨ أشهر. وقالت 
المحكمة إن الكلمات الواردة في القضية لا يمكن 
اعتبارها إهانة، بعد أن أصر المدعي العام، الذي 
أبــــدى رأيــــه فــي الــحــكــم الــســابــق عــلــى قفطانجي 

أوغلو، على براءتها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: «طالبان» قتلت مخطط الهجوم الانتحاري على مطار كابل في ٢٠٢١
ــان»  ــبــ ــالــ قـــتـــلـــت قـــــــوات «طــ
مــخــطــط الــهــجــوم الانــتــحــاري 
عــــــلــــــى مـــــــطـــــــار كـــــــابـــــــل خــــــلال 
للقوات  الفوضوي  الانسحاب 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
أعـــلـــن  مــــــا  فــــــي ٢٠٢١، وفــــــــق 
أول مــن أمس  الأبــيــض  البيت 
ــاء). وفـــجّـــر المــهــاجــم،  ــثــــلاثــ (الــ
الذي ينتمي لتنظيم «داعش»، 
نفسه وسط حشود كبيرة من 
الــنــاس فــي مــحــيــط المــطــار في 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــفـــرار من 
٢٦ أغسطس  فــي  أفــغــانــســتــان 
(آب) ٢٠٢١. وأســفــر الانفجار 
عــن مــقــتــل ١٧٠ أفــغــانــيــا، و١٣ 
جنديا أميركيا كانوا يؤمنون 
المطار خلال عملية الانسحاب.

وكان التفجير من الأعنف 
السنوات  فــي  أفغانستان  فــي 
ــة  ــ ــــوجـ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، وأثـــــــــــــــــار مـ
للرئيس جو بايدن  انتقادات 
ــيـــة قــــــــــراره ســحــب  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
قوات بلاده بعد نحو ٢٠ عاما 
عــلــى الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي. وقـــال 
الأمــن  المتحدث باسم مجلس 
للبيت الأبيض جون  القومي 
كـــيـــربـــي، فـــي بـــيـــان، إن زعــيــم 
خــلــيــة تــنــظــيــم «داعـــــش» الــتــي 
تل على يد 

ُ
ق خططت للهجوم 

سلطات «طــالــبــان». وأضــاف: 
«كان مسؤولا كبيرا في تنظيم 
- ولايـــــــــة خــــــراســــــان،  داعـــــــــش 
ومــتــورطــا بــشــكــل مــبــاشــر في 
(آبي  التخطيط لعمليات مثل 
غيت)، والآن لم يعد قادرا على 

أو شــن هــجــمــات»،  التخطيط 
في إشارة إلى الموقع الذي وقع 
فيه الهجوم قرب المطار. وأكد 
ـــتـــل فـــي عملية 

ُ
كــيــربــي أنــــه «ق

تـــقـــديـــم أي  ــبــــان»، دون  ــالــ لــــطــ
تفاصيل إضافية، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وخــلال عملية الانسحاب 
فــي ٣٠ أغسطس  انتهت  التي 
مــــقــــاتــــلــــو  ــر  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ســ  ،٢٠٢١
«طالبان» في غضون أسابيع 
عــلــى الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الــتــي 
دربها الغرب، ما دفع بالقوات 
القيام  إلى  المتبقية  الأميركية 

ــــن مـــطـــار  بــعــمــلــيــة الإجــــــــلاء مـ
كــابــل. وتمكنت عملية جسر 
جـــوي عــســكــري غــيــر مسبوقة 
مــن إخـــراج أكــثــر مــن ١٢٠ ألف 
شخص من البلاد في غضون 

أيام.
وكثيرا ما دافع بايدن عن 
قراره الخروج من أفغانستان، 
إنه ساعد  الــذي قال منتقدوه 
في التسبب في انهيار كارثي 
ــد  ــهّــ ــــوات الأفــــغــــانــــيــــة ومــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــبــــان»  ــالــ ــــودة «طــ ــعـ ــ ــريــــق لـ الــــطــ
إلـــى الــســلــطــة بــعــد عــقــديــن من 

الإطاحة بحكومتها الأولى.

ــــس الأمـــــــــن  ــلــ ــ ــجــ ــ وقـــــــــــــــال مــ
ــيـــض في  الـــقـــومـــي لــلــبــيــت الأبـ
تــقــريــر لــلــكــونــغــرس، فــي وقــت 
ســابــق هـــذا الــشــهــر: «لا شــيء 
كـــان ســيــغــيّــر مــســار الــخــروج، 
ــــاف، رفـــض  ــطـ ــ وفـــــي نـــهـــايـــة المـ
ــــال جيل  الــرئــيــس بـــايـــدن إرسـ
آخـــر مــن الأمــيــركــيــين لــخــوض 
أن تنتهي  كـــان ينبغي  حـــرب 
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

منذ فترة طويلة».
 وذكر تقرير نشر مؤخرا 
ــن  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ فــــــــي صــــحــــيــــفــــة «واشــ
ــن وثــــائــــق  بــــــوســــــت»، نــــقــــلاً عـــ

ــتـــاغـــون، أن  ــنـ ــبـ مـــســـربـــة مــــن الـ
أنــه  المــتــحــدة تعتقد  الـــولايـــات 
ــاب، أصـــبـــحـــت  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ مـــنـــذ الانـ
أفــغــانــســتــان «نــقــطــة انــطــلاق» 
لتنظيم «داعش». وقال كيربي 
في بيانه، الثلاثاء: «أوضحنا 
لطالبان أن مسؤوليتهم هي 
ضــمــان عـــدم تــوفــيــر مـــلاذ آمــن 
أكانوا من  للإرهابيين، ســواء 
أو من تنظيم  القاعدة  تنظيم 
داعـــــــش - ولايـــــــة خـــــراســـــان». 
ــا بــتــعــهــد  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــاف: «أوفـ
الـــرئـــيـــس بـــإنـــشـــاء قـــــدرة عــلــى 
ــدات إرهــــابــــيــــة  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ رصــــــــد تــ
ــــط مـــن  ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ ــة، لـ ــلــ ــمــ ــتــ ــحــ مــ
ــن أمـــاكـــن  ــ ــل مـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان بـ
أخرى حول العالم حيث امتد 
هــــذا الــتــهــديــد، عــلــى غــــرار ما 
فعلنا في الصومال وسوريا».
وتنخرط قوات «طالبان» 
فــي معارك  وتنظيم «داعـــش» 
ــأفـــغـــانـــســـتـــان،  ــي مـــنـــاطـــق بـ ــ فـ
ويشير مراقبون إلى الجماعة 
الإرهـــابـــيـــة بــاعــتــبــارهــا أكــبــر 
تحد أمني للحكومة الأفغانية 
الجديدة في المستقبل. ويؤكد 
قادة «طالبان» أنهم يسيطرون 
بالكامل على الأمن في البلاد 
ــاء بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــقـــضـ والـ
أي تهديد لتنظيم «داعـــش»، 
وأن تنظيم «القاعدة» ليس له 
وجود في البلاد. غير أنهم لم 
يؤكدوا بعد مقتل زعيم تنظيم 
«القاعدة» أيمن الظواهري في 
يونيو (حزيران) العام الماضي 
فــــي ضــــربــــة بـــطـــائـــرة مــســيــرة 

أميركية في كابل.

جنود أميركيون يؤمنون عملية الإجلاء خارج مطار كابل في ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إيطاليا تنتقد نشاطها «السياسي» في القارة

جدل متجدد حول دور «فاغنر» في أفريقيا

ــيــــة -  ــنــــات غــــربــ ــايــ ــبــ جــــــــــدّدت تــ
روســـيـــة عـــبّـــرت عــنــهــا تــصــريــحــات 
الــجــدل حــول دور ونطاق  رسمية، 
نفوذ مجموعة «فاغنر» العسكرية 
الروسية فــي قــارة أفريقيا، بينما 
عــبّــر خــبــراء تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق 
ــأن  ــم بــ ــ ــادهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأوســــــــــــــط» عــــــن اعـ
«المواجهة الجيو-استراتيجية بين 
الغرب وموسكو في القارة مرشحة 
للتصاعد، وأن الجدل حول (فاغنر) 

مظهر من مظاهرها».
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــي،  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــ
أنــطــونــيــو تــاجــانــي، إن «مجموعة 
(فــاغــنــر) مــوجــودة فــي الــعــديــد من 
الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة؛ حــيــث لا تلعب 
بــل لديها  دوراً عــســكــريــاً فــحــســب، 
دور سياسي أيــضــاً»، مضيفاً في 
تصريحات نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
الإيطالية الرسمية (الأربــعــاء)، أن 
الدور السياسي للمجموعة يهدف 
«خلق نقاط توتر ونزاعات تؤدي  لـ

بعد ذلك إلى صعوبات للغرب».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الخارجية الإيطالي، بعد يــوم من 
إجــــــازة نــظــيــره الــــروســــي ســيــرغــي 
«حــــق الـــــســـــودان (فــــي)  ـــ لافــــــــروف لــ
الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات مــجــمــوعــة 
ــنـــر)». وأضـــــاف لافــــــروف، في  (فـــاغـ
مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي 
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، أن 
«(فاغنر) هي شركة أمنية خاصة، 
ويوجد مثلها في العديد من دول 
العالم، لذلك وجودها في السودان 
هــو أمــر شــرعــي»، داعــيــاً إلــى «عــدم 

التدخل في شؤون السودان».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أعـــــرب 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الاثنين الماضي، عن قلقه 
«لوجود مجموعة (فاغنر) الروسية 

ــتـــواصـــل  ــيــــث تـ فـــــي الــــــــســــــــودان؛ حــ
المعارك منذ ما يقارب الأسبوعين 
بين الجيش وقــوات الدعم السريع 
ــاف  مــخــلــفــة مـــئـــات الــقــتــلــى». وأضــ
ــنـــكـــن، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي  ــيـ ــلـ بـ
ــع نـــظـــيـــره الـــكـــيـــنـــي، أن  مـــشـــتـــرك مــ
المـــجـــمـــوعـــة «تـــجـــلـــب مــعــهــا أيــنــمــا 

تحركت المزيد من الموت والدمار».
وطــــــردت حـــكـــومـــات عــســكــريــة 
في مالي وبوركينا فاسو القوات 
الفرنسية ذات الحضور التاريخي 
فـــي الـــدولـــتـــين، وأعـــلـــنـــت الــتــقــارب 
ــــاق حـــربـــهـــا  ــيـ ــ مـــــع روســـــيـــــا فـــــي سـ
ضـــد «الإرهــــــــــاب». واعـــتـــبـــر محمد 
أغ إســمــاعــيــل، الــبــاحــث المـــالـــي في 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، أن «(فــاغــنــر) 
إحــدى أدوات السياسة الخارجية 
الروسية، وأن حضورها في القارة 
وانتقاد الغرب لها والجدل حولها، 
ترجمة للصراع بين روسيا والغرب 
فــي العالم كله، وفــي أفريقيا على 
وجه التحديد». وقال أغ إسماعيل، 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن «دور  لــــــ
(فاغنر) في كل من مالي وأفريقيا 
الوسطى لا يــزال غير ملموس من 
حيث النتائج في مجال (مكافحة 
الإرهـــــاب) رغـــم الــتــعــاون معها في 
ــعـــدات  ــراء المـ ــ ــ ــتـــدريـــب وشـ ــال الـ مـــجـ
الــروســيــة، بينما يــزداد  العسكرية 
الــوضــع الأمــنــي تـــدهـــوراً فــي مالي 

على وجه الخصوص».
وقـــررت الإدارة الأمــيــركــيــة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
المــفــروضــة على  تشديد عقوباتها 
مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن 
فتها وزارة الخزانة الأميركية 

ّ
صن

«مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة كــبــيــرة عــابــرة 
للحدود». وقالت وزارة الخزانة، في 
بيان، إن «أفراد (فاغنر) منخرطون 
ــاط  ــنـــشـ فـــــي نــــمــــط مـــســـتـــمـــر مـــــن الـ
ــي أفــريــقــيــا  ــي الــخــطــيــر فــ ــ ــرامـ ــ الإجـ
ــدام  ــ ــي، شـــمـــل الإعــ ــالــ الـــوســـطـــى ومــ
ــتــــصــــاب وخــطــف  الـــجـــمـــاعـــي والاغــ

الأطفال».

وتقود واشنطن جهوداً غربية 
الــنــفــوذ المتنامي  حثيثة لمــجــابــهــة 
لموسكو وبكين في القارة السمراء، 
إذ عقدت واشنطن قمة أميركية - 
أفريقية في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي حضرها معظم قــادة دول 
القارة، وتعهدت خلالها واشنطن 
بمليارات الدولارات للقارة. كما زار 
أعضاء بارزون في إدارة بايدن دولاً 
ــان عــلــى رأســهــم  ــدة، وكــ أفــريــقــيــة عــ
ــاريـــس،  نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس كــــامــــالا هـ
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
ووزيــــــــرة الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يــلــين، 

والسيدة الأولى جيل بايدن.
المــقــابــل، تستعد موسكو  فــي 
ــــدول  ــع الـ لــعــقــد قــمــتــهــا الـــثـــانـــيـــة مــ
الأفريقية، المقررة في نهاية يوليو 
(تموز) في سانت بطرسبرغ، التي 
ستناقش التعاون فــي مشروعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

والطاقة.
ــنـــر»  ــاغـ ــائــــد قـــــــوات «فـ وقـــــــال قــ

ــيــــة يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين،  الــــروســ
المـــجـــمـــوعـــة  قـــــــــوات  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن 
ــي الـــغـــابـــات  ــا فــ ــهــ ــاتــ «تـــســـيّـــر دوريــ
وتقضي على الإرهــابــيــين، وتعمل 
على حماية المدنيين ومصالحهم 
فــي مختلف دول أفــريــقــيــا». وأكــد، 
خـــلال مــقــابــلــة أجـــراهـــا مــعــه مــوقــع 
«ديـــفـــيـــنـــس ويـــــــــب»، أن «الأنـــــبـــــاء 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن مــقــتــل مــدنــيــين 
ــنـــر) في  عــلــى أيـــــدي مــقــاتــلــي (فـــاغـ
جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي 
(كاذبة تماماً)»، وفق قوله. واتّهم 
بريغوجين القوى الغربية، وعلى 
«الفشل  رأســهــا أميركا وفرنسا، بـ
فـــي الــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــين في 
أنحاء العالم»، وأنهم «يعملون على 

حماية أنفسهم فقط».
لـــــــكـــــــن الــــــخــــــبــــــيــــــر المــــــغــــــربــــــي 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون الأمــنــيــة 
محمد بوشيخي عبّر عن اعتقاده 
بــأنــه «لا تــوجــد أي مــؤشــرات على 
تحقيق (فاغنر) اختراقات أمنية في 
«الشرق الأوسط»  أفريقيا». وقال لـ
إن «الفترة المقبلة ستشهد تقارباً 
أكــبــر فــي الــســيــاســات الــغــربــيــة من 
حــيــث تقييم مــخــاطــر (فــاغــنــر)، ثم 
ــيـــد الـــســـيـــاســـات تـــجـــاهـــهـــا»،  تـــوحـ
ــاً: «لـــكـــن قــــــرار تــصــنــيــف  ــتـــدركـ مـــسـ
(فاغنر) جماعة (إرهابية) من طرف 
الــدول الغربية الكبرى رغــم تبنيه 
مـــن أمـــيـــركـــا، مــســتــبــعــد فـــي الــوقــت 
الراهن بالنظر لعواقبه، لأنه يتيح 
إمــكــانــيــة اســتــهــدافــهــا عــســكــريــاً». 
وأضــــــاف بــوشــيــخــي: «ســتــقــتــصــر 
المواجهة على رفع سقف الضغوط 
على الدول المتعاقدة معها لطردها، 
وتــجــفــيــف مــنــابــعــهــا بــســد ثــغــرات 
ــتـــي قد  الـــنـــظـــام المـــالـــي الــــدولــــي، الـ
تستفيد منها (فاغنر)، ثم استنفار 
الإعـــلام فــي محاربتها، فــضــلاً عن 
تكثيف العمل الاستخباراتي حول 

تحركاتها».

لقطة من فيديو انتشر على تطبيق «تلغرام» لزعيم «فاغنر» برفقة مجندين جدد (أ.ف.ب)

القاهرة: تامر الهلالي

لخرقها العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية

تغريم شركة تبغ بريطانية ٦٢٩ مليون دولار

وافــقــت شركة «بريتيش أمــيــركــان توباكو»، 
وهي من كبرى الشركات المصنعة لمنتجات التبغ 
في العالم ومقرها المملكة المتحدة، على دفع مبلغ 
عقوبات يزيد على ٦٢٩ مليون دولار للسلطات 
الأمــيــركــيــة، بــســبــب انــتــهــاكــات مــصــرفــيــة لــقــانــون 

مكافحة الاحتيال والعقوبات.
الــعــقــوبــات بعد حكم أصــدرتــه  وفــرضــت تلك 
محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، بسبب 
نشاط الشركة التجاري في كوريا الشمالية، من 
خــلال فرعها في سنغافورة، في انتهاك لقانون 
مكافحة الاحــتــيــال المصرفي وقــانــون «السلطات 

الأميركية الاقتصادية الطارئة الدولية».
وفــــي قــضــيــة مــرتــبــطــة، كُـــشـــف عـــن تــهــم ضد 
مــصــرفــي كـــــوري شــمــالــي ومـــيـــسّـــريـــن صــيــنــيــين، 
لدورهم في تسهيل البيع غير المشروع لمنتجات 
التبغ في كوريا الشمالية. ووفقاً لوثائق المحكمة، 
فقد أقرت الشركة بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال 
مصرفي، بعدما تبين أنها سلمت في عام ٢٠٠٧ 
مبيعاتها في كوريا الشمالية إلى شركة خارجية، 
وأصدرت بياناً صحافياً بأنها لم تعد تشارك في 

مبيعات التبغ في هذا البلد.
القيام بأعمال  الــواقــع، واصلت الشركة  وفــي 
تــجــاريــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن خــــلال شــركــة 
الــطــرف الــثــالــث، وحــافــظ فــرعــهــا فــي ســنــغــافــورة 
على السيطرة على جميع الجوانب ذات الصلة 
بأعمال كوريا الشمالية. وبين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ 
أدارت الشركة الأم مع فرعها مدفوعات التبغ المبيع 
إلى كيانات كورية شمالية من خلال شركة طرف 
ثالث، مما أدى إلى نحو ٤١٨ مليون دولار أميركي 
من النقد والمعاملات المصرفية المرسلة من كوريا 
الشمالية، إلى شركة الطرف الثالث في سنغافورة. 
ولــتــســديــد هـــذه المــدفــوعــات، اســتــخــدم المــشــتــرون 

الكوريون الشماليون «شركات واجهة».
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة  ووفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة إدارة 
ــرار بــالــذنــب، فــســتــدفــع «بــريــتــيــش  ــ واتــفــاقــيــة الإقــ
أمــيــركــان» وفرعها فــي ســنــغــافــورة، مــا مجموعه 

٦٢٩ مليون دولار غرامات.
وتأتي هــذه العقوبات في إطــار جهود أكبر 
لمكافحة تمويل برنامج كوريا الشمالية النووي 
ومكافحة تهديداتها. وقــال وكيل وزارة الخزانة 

ــاب والاســتــخــبــارات المــالــيــة، بريان  لــشــؤون الإرهــ
نيلسون: «ستُكتشف الشركات التي تسعى إلى 
الاستفادة من التحايل على العقوبات من خلال 
التعتيم على تورطها، وستدفع الثمن». وتابع: 
«لسنوات، دخلت (بريتيش أميركان) في شراكة 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة لــتــأســيــس وتــشــغــيــل شركة 
لــتــصــنــيــع الــســجــائــر، واعـــتـــمـــدت عــلــى المــيــسّــريــن 
الماليين المرتبطين بشبكة انتشار أسلحة الدمار 
الــشــامــل فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي عــمــلــيــة إثــــراء 
الــتــي تتعامل مــع الأشــخــاص  الــشــركــات  نفسها. 
المـــحـــظـــوريـــن، حــتــى بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، ســوف 
تتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تقوض سلامة 

النظام المالي الأميركي».
ــيـــركـــي، مــاثــيــو  ــال المـــدعـــي الأمـ مـــن جــانــبــه، قــ
التزامها  غريفز، إن «الولايات المتحدة ثابتة في 
بفرض العقوبات وحجب الإيرادات عن الديكتاتور 
كيم جونغ أون». وتابع أن «الاتهامات التي كُشف 
الــعــدل ستحاسب  الــيــوم تــوضــح أن وزارة  عنها 
الــوســطــاء الــكــوريــين الــشــمــالــيــين عــلــى عملياتهم 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــدعــم الــنــظــام الـــكـــوري الشمالي 
ومــســاعــدتــه فـــي الــحــصــول عــلــى أمـــــوال لتطوير 
أسلحة نووية». وزُعم في لائحة الاتهام أن الاتجار 
بالسجائر؛ بما فيها السجائر المقلدة، يدر إيرادات 
كبيرة لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل في 
كوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحتها النووية 
الــتــي طــوّرتــهــا منذ عــام ٢٠٠٦ على الأقـــل. وتعدّ 
السجائر المقلدة المصدر الرئيسي للدخل لنظام 
كــوريــا الشمالية، حيث يــقــدر أن منتجات التبغ 
المهربة تــدر عــائــدات تصل إلــى ٢٠ دولاراً عــن كل 

دولار يجري إنفاقه.
وكــشــفــت المــحــكــمــة أيــضــاً عــن الــتــهــم الموجهة 
ضـــد ســيــم هـــيـــون ســـــوب، وهــــو مــصــرفــي كـــوري 
شــمــالــي، والمــيــســريــن الصينيين تــشــين غومينغ 
وهـــان لــيــنــلــين، وكــلاهــمــا مــن مــقــاطــعــة لياونينغ 
الصينية، فيما يتعلق بمخطط متعدد السنوات 
لتسهيل بيع التبغ إلى كوريا الشمالية. وأعلنت 
وزارة الخارجية الأميركية عــن مكافأة قــدرهــا ٥ 
مـــلايـــين دولار لمـــن يـــدلـــي بــمــعــلــومــات تـــقـــود إلــى 
القبض على المتهم سيم، ومكافأة قدرها ٥٠٠ ألف 
دولار عن المتهمين تشين وهان. وفي حال إدانتهم، 
فسيواجه المتهمون عقوبة قصوى تبلغ ٣٠ عاماً 

في السجن بتهمة الاحتيال المصرفي.

واشنطن: إيلي يوسف
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 في تلاقي الإسلاموية
ٌ

قول «باب الحارة» الذي مزج السياسة بغيرها
ــــوة» عــلــى  ــحـ ــ ــــصـ لـــئـــن عُـــــرفـــــتْ «الـ
ــأنــــهــــا فــصــيــل  ــثـــي بــ ــبـــحـ ــتــــوى الـ ــســ المــ
ق مــن «الإخــــوان» و«السلفية»؛  متخلَّ
فــإن للشيعة صحوتهم كــذلــك؛ كتاب 
ــي  ــمــ ــاديــ «صــــــحــــــوة الــــشــــيــــعــــة» لــــلأكــ
ــــي نــصــر،  والـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي ولـ
وضع عناوين عريضة للفكر الثوري 
الذي يلتقي في أسسه التنظيمية مع 
التثوير للصحوة في الفضاء السني. 
وللتلاقي بين الطرفين تاريخ طويل 
وحوله مؤلفات كثيرة، ومن ذلك كتاب 
«إيـــران والإخـــوان المسلمون - دراســة 
في عوامل الالتقاء والافتراق» لعباس 
خامه يــار، وكتاب «الإخــوان وإيــران» 

لمحمد سعيد رصاص وغيرهما.
غــيــر أن مـــن الــكــتــب الــتــي قــرأتــهــا 
مــؤخــراً كـــان ملماً بــعــدد مــن المــحــاور 
الــذكــر؛  آنــفــة  الــتــي لــم تشبعها الكتب 
وأعني به كتاب: «الشيعة القطبيون»، 
وهــو ضمن سلسلة الكتاب الشهري 

لمركز الدراسات والبحوث في دبي. 
الــتــحــريــر تأليفها  ــبــت هــيــئــة  ســبَّ
ــد الــســيــاقــات  لــلــكــتــاب بـــضـــرورة رصــ
الــــتــــاريــــخــــيــــة والأطـــــــــــر المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة 
والنصوص التأسيسية والتقاطعات 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا 
أكبر كتلتين حركيتين، أي: «الإخوان 
المــســلــمــين» فـــي مــصــر و«الــخــمــيــنــيــة» 
فــي إيـــران. ويــواصــل مركز «المسبار» 
بـــذلـــك ســلــســلــة كــتــبــه الـــتـــي تــتــنــاول 
جناحَي الإسلام السياسي الإخواني 
والخميني الإيراني. توضح الدراسات 
ــدود الـــتـــقـــارب بـــين الـــطـــرفـــين، وقــد  ــ حـ
عـــمـــلـــتْ عـــلـــى رصـــــد وحــــــدة الـــقـــواعـــد 
المعرفية المشتركة في طبيعة الخطاب 
الــــراديــــكــــالــــي، وتـــحـــلـــيـــل الـــنـــصـــوص 
العقائدية لا سيما نظرية الحاكمية، 
والتلازم بين الدين والدولة، والمسار 
الــســيــاســي والــعــمــلــي. كــشــف المــنــهــج 
ــقـــاط  ــن أبـــــــــرز نـ ــ المــــــقــــــارن المـــعـــتـــمـــد عــ
الاتــفــاق والافــتــراق بــين أكبر حركتين 

إسلامويتين.
سأعرض لملخص أبرز بحوث هذا 

الكتاب المهم: 
يـــرى الــبــاحــث الــبــحــريــنــي عباس 
المرشد في الكتاب أنه على الرغم من 
مرور أكثر من نصف قرن على علاقات 
ــالـــحـــركـــات  «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» بـ
الإسلامية الشيعية في إيران؛ فإن هذه 
العلاقة التاريخية لم تكن على وتيرة 
واحدة، لا من حيث طبيعة الأطراف، 
ولا من حيث المنحى الذي سارت عليه، 
الأمر الذي أحاطها بالغموض تارةً، 
والخصومة تارةً أخرى، والازدواجية 

تـــــارةً ثــالــثــة. وشـــهـــدت هــــذه الــعــلاقــة 
حالات مد وجــزر، ولكن بدا واضحاً، 
مــن ســيــاق تــطــورهــا، أن الــطــرفــين قد 
الــتــامــة، على الرغم  با القطيعة 

ّ
تجن

من أن التطورات السياسية المتعاقبة 
قـــد أثّـــــرت فـــي طــبــيــعــة هــــذه الــعــلاقــة، 
وأن الانتقال من وضعية الثورة إلى 
الــدولــة أو (تسلم الحكم أو  وضعية 
ــا) مــن شأنه  المــشــاركــة فــيــه بــدرجــة مـ
أن يــؤدي إلى تعزيز العلاقة العابرة 

«المتجاوزة» للوطنية.
ون -الباحث العراقي  رشيد الخيُّ
المــتــخــصــص فــــي الــــتــــراث الإســـلامـــي 
والفلسفة الإســلامــيــة، وعــضــو هيئة 
التحرير بمركز «المسبار للدراسات 
ــة بــين  ــلاقــ ــعــ والـــــبـــــحـــــوث»- تـــــنـــــاول الــ
«الإخوان المسلمين» وحركة «فدائيان 
إســلام» بزعامة نــواب صفوي (أُعــدم 
١٩٥٥)، التي لم تُكتب. يشير الخيون 
إلى تفاصيل ذلك الحدث من خلال أحد 
المحسوبين على «الإخوان» العراقيين 
يخ معن شناع العجلي، 

َّ
-آنـــذاك- الش

الذي التقاه الباحث شخصياً، فيقدم 
الخيون للموضوع بتعريفين للشيخ 
العجلي ولصفوي، ثم يستعرض ما 
تحقق مِن اتصال بين فرعَي «الإخوان 
حرير» بالعراق  المسلمين» و«حزب التَّ
ــيــعــيــة. 

ِّ
و«الـــشـــبـــاب الإســـلامـــيـــين» الــش

ــر الـــبـــاحـــث إلــــــى أن مــــا كــتــبــه  ــيـ ويـــشـ
ــيــخ الــعــجــلــي فـــي فــصــل «مــحــطــم 

َّ
الــش

مِــن كتابه «الفكر  الــبــهــلــوي»  الــعــرش 
ريح»، حديث  حيح في الكلام الصَّ الصَّ
ــقــــاه فــــي جــمــعــيــة «الأخــــــوة  ل ألــ مــــطــــوَّ
الإســـلامـــيـــة» بـــبـــغـــداد، دار «الإخـــــوان 
المسلمين»، بعد ثلاثة أشهر مِن إعدام 
صفوي. ويستغرب الباحث من عدم 
الــتــنــويــه إلـــى هـــذه الــحــادثــة فــي كُتب 
«الإخــــــوان» وتــاريــخــهــم، فــمِــن المــؤكــد 
أن جُلَّ الحاضرين لتلك المناسبة في 
الجمعية -إن لم يكن جميعهم- كانوا 

مِن «الإخوان المسلمين».
بــيــنــمــا الــبــاحــث الــعُــمــانــي أحــمــد 

ــه  ــتـ الإســـمـــاعـــيـــلـــي يـــتـــنـــاول فــــي دراسـ
تـــحـــلـــيـــل ســـــيـــــاقـــــات الـــــتـــــحـــــول لــــدى 
«الإخوان» في مصر، ويقدم مقاربات 
مــعــرفــيــة بـــين الــحــركــتــين فـــي صناعة 
الإســــــــلام الـــــثـــــوري، تُـــعـــنـــى بــطــبــيــعــة 
الـــخـــطـــاب وســـيـــاقـــات الــتــشــكــل الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا الإيـــــقـــــاعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية على كلتيهما، ويناقش 
ثلاث أطروحات تتمحور حول طبيعة 
الــثــوري وسياقاته؛  صناعة الإســـلام 
حيث تُعنى أولاها بطبيعة الخطاب 
الــثــوري لكلا الــحــركــتــين، مــركّــزاً على 
شبكة المفاهيم التي وظّفها الإســلام 
ــيــــل اســـتـــقـــطـــاب  ــبــ الــــــــثــــــــوري، فــــــي ســ
الــجــمــاهــيــر المــتــعــطــشــة لـــلـــخـــروج من 
ــقـــر كــــظــــاهــــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــفـ ــل الـ ــ وحــ
والــديــكــتــاتــوريــة كــظــاهــرة سياسية، 
وهـــــو إشــــكــــال يــهــتــم بــتــفــكــيــك الــبــنــى 
اللغوية لخطاب الإســلام الثوري. ثم 
يقوم الباحث برصد سياقات التحول 
الــتــي مــرّت  السياسية والاجــتــمــاعــيــة 
بــهــا هـــاتـــان الـــحـــركـــتـــان وتــحــلــيــلــهــا، 
ــات الـــثـــوريـــة  ــركــ ــحــ ــالــ ــا بــ ــمـ ــهـ ــتـ وعـــلاقـ
الأخـــــــــرى، وبــــالمــــركــــزيــــة الــســيــاســيــة، 
وبــالــقــضــايــا الــعــالمــيــة، وقـــــدرة رمـــوز 
ــلـــى اســتــيــعــاب  ــاتــــين الـــحـــركـــتـــين عـ هــ
ــراف الأخـــرى فــي دوائـــر الــصــراع  الأطــ
الــســيــاســي. ويـــقـــدم الــبــاحــث تــصــوراً 
حول مــآلات صناعة الإســلام الثوري 
لــدى هــاتــين الــحــركــتــين؛ لمـــاذا نجحت 
فـــي إيـــــران وأخــفــقــت فـــي مــصــر؟ كما 
الراديكالي لا يمكن  يــرى أن الإســـلام 
أن يظهر إلا في فــضــاءات اجتماعية 
ــهـــل والــظــلــم  مــخــتــنــقــة بــالــفــقــر والـــجـ
ومــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات الــفــوضــويــة، 
وفي ظل حكم أنظمة سياسية خانقة 
للحريات والعدالة والمساواة، وموغلة 
في البطش والظلم والفساد. هذا هو 
المناخ الذي يهيّئ لصناعة الإسلامات 
الثورية في الوطن العربي والإسلامي 
بشكل عـــام، ومـــن دون هـــذا المــنــاخ لا 
ــنــــوع مــــن الإســــلامــــات  يــمــكــن لـــهـــذا الــ
ــه لــن  ــ ــتـــأســـس؛ لأنـ ــة أن يـ ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ الـ
يجد ما يقتات عليه في بناء فضائه 

الخاص.
ما أريد إضافته هنا أن «الشيعة 
القطبيين» يأتي إزاءهم «الخمينيون 
ــجــــب درســـــــــه فــي  الـــــســـــنـــــة»، وهـــــــــذا يــ
الــحــركــيــة للجماعات  مــجــال الأفـــكـــار 
المــؤكــد أن السقاية  الإســلامــيــة؛ ومـــن 
الــفــكــريــة بـــين الــحــركــتــين لــهــا أثــرهــا 
ودويّــهــا على تشكيل الآيديولوجيا 
الراديكالية في العصر الحديث، ولهذا 

حديث طويل.

الــذيــن تــابــعــوا مسلسل «بــاب 
الــحــارة» فــي رمــضــان، لا بــد أنهم 
عــــادوا بــخــيــالــهــم وهُــــم يتابعونه 
الــتــي عشنا نعرفها،  إلــى ســوريــا 
والتي نترقب عودتها هذه الأيام 

من جديد.
وربما يكون بــاب الــعــودة هو 
الــتــي ستنعقد في  القمة العربية 
ــريــــاض ١٩ الــشــهــر المـــقـــبـــل، لأن  الــ
حكومة خــادم الحرمين الشريفين 
بــادرت وقالت ما يفيد بــأن دعوة 
لحضور القمة ســوف تــذهــب إلى 
دمـــشـــق، وأن الــحــكــومــة الــســوريــة 
ستعود لتملأ مقعدها الشاغر في 

الجامعة من سنين.
ومــن دواعـــي الــفــأل الحسن أن 
يتزامن عــرض المسلسل فــي شهر 
الصيام، مع أجواء العودة السورية 
التي نــراهــا فــي كثير مما نتابعه 
مـــن أخـــبـــار، ومـــن اتـــصـــالات، ومــن 
لــقــاءات، ومــن تحضيرات، فالقمة 
ــــراد لــهــا أن تـــكـــون نــاجــحــة، وأن  يـ
تتمكن مــن عــلاج الــجــرح الــســوري 

الذي طال نزيفه وطالت آلامه.
وكان عرض «باب الحارة» قد 
بدأ قبل سنوات، ثم تتالت أجزاؤه 
من رمضان إلى رمضان، وفي كل 
مــرة كــان جمهوره ينتظره، وكــان 
مــشــاهــدوه يــجــدون فيه مــن المتعة 
ــدة، وكـــانـــت  ــائــ ــفــ ــن الــ ــا لا يـــقـــل عــ مــ
جــمــاهــيــريــتــه تــــــزداد مـــع كـــل جــزء 
جــديــد، وكــانــت الــلــهــجــة الــســوريــة 
المحببة إلى نفس كل عربي تميزه 

في كل الأجزاء.
ــــى  ــه لـــلـــمـــرة الأولـ ــنـــد عـــرضـ وعـ
كــــان مــتــابــعــوه يــنــتــشــرون فـــي كل 
مكان، وكانت الشوارع في عواصم 
ــارة عند  الــعــرب تــكــاد تخلو مــن المـ
بـــدء الــحــلــقــة فــي كــل مــســاء، وقيل 
المــتــقــاتــلــين فــي قطاع  يـــوم إن  ذات 
غــــزة كـــانـــوا يــتــوقــفــون عـــن الــقــتــال 
ليشاهدوه، وكــان هــذا دليلاً على 
المــــدى الــــذي يــمــكــن أن تــذهــب إليه 
الدراما العربية من حيث تأثيرها 
ــن حــيــث  ــ ــــاس، ومــ ــنـ ــ ــفــــوس الـ فــــي نــ
قدرتها على أن تشدهم بمحتواها 

إلى الشاشات.
وقــد سمعت مــرة مــن مسؤول 
مصري كبير، أنه كان في زيارة إلى 
الجزائر للقاء مع الرئيس هواري 
بــومــديــن، فــســمــع مــنــه عـــن ســطــوة 
الــدرامــا المصرية هناك مــا لــم يكن 
لــولا أن ما سمعه  يصدقه وقتها، 
كان حقيقة من لحم ودم، ولولا أن 

الـــــذي رواهــــــا لـــه كــان 
ــة  ــ ــــدولـ ــــس الـ ــيـ ــ هـــــو رئـ

شخصياً.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ قـــــــــــــال الــ
ــن لــلــمــســؤول  ــديـ بـــومـ
المـــصـــري إن لــصــاً إذا 
عــلــى  الــــســــطــــو  أراد 
ــيــــت جـــــزائـــــري،  بــ أي 
فــلــن يــجــد أفــضــل من 
وقــت عــرض المسلسل 
أفـــــراد  ــري، لأن  ــ ــــصـ المـ
الـــــبـــــيـــــت يـــتـــحـــلـــقـــون 

حــــول الــتــلــفــزيــون أثـــنـــاء الــحــلــقــة، 
ولا يـــكـــادون يــنــتــبــهــون إلـــى شــيء 
حــولــهــم، إلا إلـــى أحــــداث المسلسل 
إلــــــى وقـــائـــعـــه  وتـــفـــاصـــيـــلـــه، وإلا 
إلــى أبطاله الذين  وتطورها، وإلا 
كــانــوا ينسجون عــلاقــة مــن الألــفــة 

والصداقة مع المشاهدين.
المــســؤول المصري  هــكــذا سمع 
من رئيس الجزائر وقتها، وهكذا 
روى لي ما سمعه بنفسه، وهكذا 
بدت الدراما واصلة إلى الوجدان 
العام، وهكذا كانت وتكون الدراما 
التي يتعلق بها المشاهد ويتابعها، 
حين يرى أنها تمس شيئا ما في 

داخله.
وفــــــي «بـــــــاب الــــــحــــــارة» كـــانـــت 
الأحـــداث تــتــوزع بــين حــارتــين هما 
حـــارة الضبع وحـــارة الصالحية، 
وكــــان الــبــيــت الـــســـوري بــالــنــافــورة 
تتوسط ساحته مما يربط بين كل 
الحلقات، ولا يتبدل من واحدة إلى 
أخرى، وكانت الأحداث اجتماعية 
خالصة فــي جــانــب منها، وكانت 
وطنية سياسية في الجانب الآخر، 
وكان الزمن الذي تدور فيه هو زمن 
المحتل الفرنسي، وصولاً إلى يوم 
الاســـتـــقـــلال فـــي الــســابــع عــشــر من 

أبريل ١٩٤٦.
ففي ذلــك اليوم وقــف الرئيس 
شكري القوتلي يزف نبأ الاستقلال 
إلـــى الــســوريــين، ويــبــشــر بــه أبــنــاء 
وطنه، ويلفت نظرهم إلى أنهم رأوا 
هزيمة المحتل بأعينهم، ويدعوهم 
إلـــى أن ثمناً من  إلـــى أن ينتبهوا 
ــرى دفـــعـــه  ــ ــد جــ ــ دمـــــــاء الــــشــــهــــداء قـ
مقدماً، وأن عليهم أن يصونوا ما 
تحقق، وأن يحموا حريتهم، وأن 

يعوا درس اللحظة.
ــقــــاومــــة فــي  ــة المــ وكــــانــــت حــــركــ
مـــواجـــهـــة المـــحـــتـــل تــتــصــاعــد عــلــى 
ــع اقــــتــــراب يـــوم  ــــول الـــحـــلـــقـــات مــ طـ
ــتــــوازى مع  الاســـتـــقـــلال، وكـــانـــت تــ

حركة الناس اليومية 
فـــي الـــحـــارتـــين، وفــي 
صــراع الأشـــرار منهم 

مع الأخيار.
ــتـــام  وقـــــــد بـــــــدا خـ
ــل فــــــي آخــــر  ــســ ــلــ ــســ المــ
حلقاته، وكأنه يشير 
إلى ما يجري وسوف 
يجري على المستوى 
السياسي فــي البلد، 
نـــبـــوءة بما  كـــأنـــه  أو 
يـــــــكـــــــون، لأن  ســـــــــوف 
تصوير «بــاب الــحــارة»، وتجسيد 
ــه كـــان ســابــقــاً عــلــى مـــا طــرأ  أحـــداثـ
فيما بــين ســوريــا وبـــين محيطها 

العربي.
ففي خلال الشهرين الأخيرين 
تتابع إيقاع الحركة في هذا المحيط، 
كـــمـــا لــــم يـــحـــدث طــــــوال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر الــســابــقــة عــلــى الــشــهــريــن، 
وكانت البداية عندما زار الرئيس 
ــبـــي، ثـــم ذهــب  بـــشـــار الأســـــد أبـــوظـ
وزيــر خارجيته فيصل المقداد في 
زيارة إلى القاهرة، وكانت الزيارة 
هي الأولى من نوعها بين البلدين 
من عشر سنوات، وعند عودته إلى 
بـــلاده قــيــل إن قــمــة بــين الرئيسين 
المصري والــســوري يجري الإعــداد 
لها، وإنها ستنعقد في وقت قريب.
ــداد  ــ ــقــ ــ المــ ــا زار  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ ومـــــــــن 
الرياض، وكانت زيارته هي الأولى 
كذلك من نوعها من أيام ما يسمى 
بــالــربــيــع الــعــربــي، ثــم طـــار الأمــيــر 
فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
السعودي، في زيارة إلى العاصمة 
الــســوريــة، والــتــقــى هــنــاك الرئيس 

بشار الأسد.
وســــارع الـــوزيـــر المـــقـــداد يــزور 
الــجــزائــر، الــتــي اســتــضــافــت القمة 
ــيــــرة، والـــتـــي تـــرأس  الــعــربــيــة الأخــ
مجلس الجامعة حالياً بالتالي، 
ومن هناك ذهب المقداد إلى تونس 
حــيــث الــتــقــى الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــــذي كـــلـــف وزيــــر 
ــادة فـــتـــح الـــســـفـــارة  ــ ــ خـــارجـــيـــتـــه إعـ

التونسية في دمشق.
وهكذا بدت سوريا وهي تخرج 
من عزلة عربية طالت واستطالت 
بأكثر مما هو لازم، وبدت الأجواء 
جاهزة ومهيأة ومغرية بالعودة، 
وكـــانـــت فـــي عـــودتـــهـــا المــتــســارعــة 
وكأنها رغبة في تعويض الكثير 
الذي فات، وكان الكثير الذي فات 
قد نــال من السوريين في أرضهم 

وأجهدهم، بقدر ما نال من الجسد 
العربي في مجمله وأجهده.

وكـــــــانـــــــت ســـــــنـــــــوات الــــغــــيــــاب 
مخصومة مــن كــل حساب عربي، 
لأن حضور غير العرب في سوريا 
ــــان عــلــى  ــنــــوات، كـ خـــــلال تـــلـــك الــــســ
حساب العرب وفي حساب غيرهم، 
ومن السهل أن ترى ذلك وتلحظه 
بالعين المجردة، إذا ما ألقيت نظرة 
عــلــى الــخــريــطــة الـــســـوريـــة، وعــلــى 
مواقع الحضور فيها لغير العرب.
ــرى ذلـــك  ــ نـ ــي أن  فــ ــة  ــرابــ ولا غــ
ونــلــحــظــه، ولا فــي أن يــقــع قــبــل أن 
نـــــراه ونــلــحــظــه، لأن نــظــريــة مــلء 
الــفــراغ ســرعــان مــا تفرض نفسها 

في كل حالة من حالات الغياب.
وفي «باب الحارة» لاحظ الذين 
ــل حـــارة  ــالاً مـــن أهـ ــ تــابــعــوه أن رجـ
الــضــبــع، كـــانـــوا عــنــد بــــدء أحــــداث 
الحلقات قــد جـــاءوا يعيشون في 
الــواضــح  حـــارة الصالحية، وكـــان 
من حلقة إلى حلقة أن هذا الوضع 
بــالــنــســبــة لـــهـــم هــــو مــــؤقــــت، وأنــــه 
ســرعــان مــا ســـوف يتغير، وأنــهــم 
لا بد عائدون إلى حارتهم، لأنها 
مكانهم فضلاً عن أنها بيتهم، ولا 
يعيش الإنسان بعيداً عن بيته إلا 

على سبيل الاستثناء.
وحـــين اكــتــمــلــت دورة الــحــيــاة 
ــلـــســـل، وحـــين  الــــدرامــــيــــة فــــي المـــسـ
جاءت حلقاته إلى ختامها، وقف 
أهل الصالحية يودعون العائدين 
إلى حارة الضبع، ووقف العائدون 
يشكرون الذين استضافوهم لأيام 
وشـــــهـــــور، وكــــانــــت عـــودتـــهـــم هــي 
بمثابة عودة الشيء إلى أصله أو 

إلى مكانه.
وبــــــــــدا الـــــــواقـــــــع بــــــين ســــوريــــا 
ومحيطها العربي، وكأنه يتجاوب 
مــع الــخــيــال بــين حـــارة الصالحية 
ومحيطها في الحارة الثانية، ولم 
يصافح الواقع خيالاً كما صافحه 
على الشاشة أمامنا وفــي الواقع 
مــن حولنا، وكــانــت مصافحة من 
نوع فريد اختلط فيها الواقع مع 

الخيال.
على الحد الفاصل بين حارة 
الضبع وحارة الصالحية، تابعنا 
المصافحة بــين أهــل الــحــارتــين في 
الــحــارة»، فكانت المصافحة  «بــاب 
وكــأنــهــا بــشــارة بــمــا ســـوف يكون 
عــلــى الـــحـــد الــفــاصــل بـــين ســوريــا 
الــيــوم، وبينها وهي  وهــي تــعــود 

في غربتها الطويلة بالأمس.

فهد سليمان الشقيران سليمان جودة

العالم قد يتحرك باتجاه روسيا والصين
ــي، بــعــد  ــ ــاضــ ــ ــريــــف المــ ــخــ الــ
ــهـــــر عــــلــــى حـــالـــة  ــ ــة أشـ ثــــمــــانــــيــ
الاضـــطـــراب الــعــالمــي الــجــديــدة 
الـــتـــي خــلــقــهــا غــــزو فــلاديــمــيــر 
بــوتــين لأوكــرانــيــا، نشر معهد 
بــيــنــيــت لــــشــــؤون الــســيــاســات 
الــــــعــــــامــــــة، الـــــتـــــابـــــع لـــجـــامـــعـــة 
كـــــامـــــبـــــريـــــدج، تـــــقـــــريـــــراً حــــول 
الاتجاهات العالمية في مجال 
الرأي العام العالمي قبل اشتعال 

الحرب وبعدها.
وكــمــا هــو مــتــوقــع، كشفت 
الــــصــــراع ســبــب  أنَّ  الـــبـــيـــانـــات 
تــــحــــولاً فــــي المـــشـــاعـــر الـــعـــامـــة 
داخــل الديمقراطيات المتقدمة 
في شرق آسيا وأوروبا، وكذلك 
داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، مع 
تــوحــد صــفــوف مــواطــنــي هــذه 
ــــدول ضـــد روســـيـــا والــصــين،  الـ
وحــــدوث تــحــول بــالــرأي الــعــام 
نحو اتجاه أكثر ميلاً للولايات 

المتحدة.
ومـــع ذلـــك نــجــد أنـــه خــارج 
هذه الكتلة، جاءت الاتجاهات 
مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــاً. عــلــى امـــتـــداد 
العقد السابق لحرب أوكرانيا، 
أصــبــحــت «مــجــمــوعــة واســعــة 
الــنــطــاق مـــن الـــــدول، تــمــتــد من 
ــا إلـــى شــمــال وغـــرب  ــيــ أوروآســ
أفـــــريـــــقـــــيـــــا» - حــــســــبــــمــــا ورد 
ــقـــريـــر - أكــــثــــر تــفــضــيــلاً  بـــالـــتـ
لروسيا، حتى في الوقت الذي 
ازداد عداء الرأي العام الغربي 

تجاهها.
وبـــالمـــثـــل نــجــد أن شــعــوب 
أوروبــــــــــــــا والــــــــــــــدول الـــنـــاطـــقـــة 

بالإنجليزية والديمقراطيات 
المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الـــهـــادئ، 
مثل اليابان وكوريا الجنوبية، 
تــحــولــت جميعاً ضــد الــصــين، 
ــــل وقـــــــــــوع جـــائـــحـــة  ــبـ ــ ــــى قـ ــتـ ــ حـ
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩». في 
المقابل، جرى النظر إلى الصين 
على نحو أكثر تفضيلاً بكثير 
الــشــرق الأوســـط ومنطقة  عبر 
الـــصـــحـــراء الــكــبــرى الأفــريــقــيــة 

ووسط آسيا.
الـــواضـــح أن الـــحـــرب الــتــي 
ـــهـــا بــــوتــــين فــــي أوكـــرانـــيـــا 

َّ
ــن شـ

أثرت على هذه الاتجاهات على 
نحو هامشي فحسب، فمع أن 
ــلَّ شعبية  روســيــا أصــبــحــت أقـ
خلال عام ٢٠٢٢، فقد ظل الرأي 
العام داخل دول العالم النامي 
بــعــد الـــغـــزو أكــثــر دفــئــاً بعض 
الــــشــــيء عـــنـــه تـــجـــاه الــــولايــــات 
المتحدة، و(للمرة الأولى) أكثر 
دفــئــاً تــجــاه الــصــين عــنــه تجاه 

الولايات المتحدة أيضاً.
بوجه عــام، شكل الصراع 
بــــــأوكــــــرانــــــيــــــا بـــــــدايـــــــة صـــــــراع 
ــــي جــــــديــــــد بـــين  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ جـ
«تــحــالــف مـــن الــديــمــقــراطــيــات 
الـــبـــحـــريـــة» بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، (حـــــــســـــــب وصـــــف 
الــــتــــقــــريــــر)، وتـــحـــالـــف أنــظــمــة 
ــز بــمــنــطــقــة  ــركــ ـــتــ ــة تـ ــطــــويــ ــلــ ســ
ــيـــر لــلــدهــشــة  ــثـ أوروآســـــــيـــــــا. المـ
الـــســـلـــطـــوي بـــدا  الـــتـــحـــالـــف  أن 
متمتعاً بمخزونات عميقة من 

الدعم الشعبي المحتمل.
ولاقت هذه القراءة للمشهد 

الجيوسياسي ما عززها خلال 
الشهور التي تبعت صدورها، 
فخارج حــدود أوروبــا والــدول 
الناطقة بالإنجليزية، لم تجد 
الجهود الرامية لعزل الاقتصاد 
الروسي سوى القليل من الدعم 
ــتــــدام، وكــــذلــــك مـــحـــاولات  المــــســ
فــــرض الـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة 

على موسكو.
ــوات  ــ ــقـ ــ ــوم، تـــنـــشـــط الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الروسية عبر أرجـــاء أفريقيا. 
كـــمـــا تـــجـــد مـــوســـكـــو لــنــفــســهــا 
مشترين مــرحــبــين لمنتجاتها 
مــن الــطــاقــة، مــن جــنــوب آسيا 
إلى أميركا اللاتينية. كما عقد 
نظام بوتين لتوه مؤتمر سلام 
مع سوريا وتركيا وإيران، على 
أمــل تحقيق استقرار لوضعه 

داخــــل ســـوريـــا، مــع الــعــمــل في 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــــلــــى تــهــمــيــش 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات 

الأكراد.
بوجه عام، وطبقاً لما كشفه 
مــســح أجـــرتـــه «إكــونــومــيــســت 
إنتلجنس» قريباً، فإنه خارج 
الــغــربــي، هناك  حـــدود الحلف 
نـــــزف بـــطـــيء لـــلـــدعـــم المــرتــبــط 

بـــأوكـــرانـــيـــا؛ فــقــد 
تراجع عدد الدول 
المنددة بالاجتياح 
الــــــروســــــي بــعــض 
الـــــــــشـــــــــيء الــــــعــــــام 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا 
ارتفع عــدد الــدول 
المــــــــــحــــــــــايــــــــــدة أو 
الداعمة لروسيا. 
وفــي الــوقــت الــذي 
ــار  يــــــــــزداد انـــحـــسـ
ســـــــتـــــــار الـــــعـــــزلـــــة 

حــول روســيــا، يتنامى النفوذ 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
ــا الــــــــصــــــــين، الــــتــــي  ــهــ ــفــ ــيــ ــلــ ــحــ لــ
تضطلع بدور محوري كصانع 
ســلام وقـــوة نــافــذة فــي الشرق 
فـــوزهـــا بحلفاء  ــــط، مـــع  الأوســ

رســمــيــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
مثل السعودية، كشركاء لها.

ومــــــــن غــــيــــر الـــــــواضـــــــح مــا 
بـــايـــدن  إدارة  لــــــدى  كــــــان  إذا 
استراتيجية كبرى متوافقة مع 
هــذا الــواقــع. وفــي الــوقــت الــذي 
ــاوم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــعــض  ــ قــ
الدعوات الصقورية للتصعيد 
أمــــــــام مــــوســــكــــو، فــــإنــــه يــمــيــل 

لـــقـــبـــول الــتــفــســيــر 
الصقوري لمشهد 
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي 
يـــــبـــــدو مــنــقــســمــاً 
على نحو متزايد 
بــين الديمقراطية 
والاســــــــــتــــــــــبــــــــــداد، 
والــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة 
والــــــســــــلــــــطــــــويــــــة. 
(لـــــنـــــنـــــظـــــر، عـــلـــى 
سبيل المثال، إلى 
قمة الديمقراطية 
ــدن قــريــبــاً،  ــايــ الـــتـــي عـــقـــدهـــا بــ
واستثنى منها عن عمد دولتين 
حليفتين فــي «الــنــاتــو»: المجر 
وتركيا، باعتبار أنهما مثالان 
مــثــيــران لــلــقــلــق عــلــى الانــــزلاق 

بعيداً عن الديمقراطية).

ومثلما ذكر والتر رسل ميد 
فــي «وول ســتــريــت جــورنــال»، 
ــإنَّ هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف يــشــرح  ــ ــ فـ
بوضوح الواقع الدولي إلى حد 
ما. كما أنه يتوافق مع رسالة 
بـــايـــدن الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
الـــتـــي تــجــمــع مـــا بـــين «نــضــال 
دولــــي مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة 
ــيـــــة»، و«الـــــنـــــضـــــال  الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــ

الــداخــلــي فــي مــواجــهــة الــحــزب 
الجمهوري صاحب الوجهات 

الشعبوية».
ومع ذلك، فإنه مثلما شرح 
ميد، فــإن هــذه الــرؤيــة القائمة 
ــل  ــلــــة مـــــــن أجـــ ــمــ عـــــلـــــى شـــــــن حــ
الديمقراطية، تواجه مخاطرة 
ــنـــفـــســـهـــا.  إفـــــــشـــــــال نــــفــــســــهــــا بـ
خــارجــيــاً، لا يــمــكــنــك ببساطة 
بناء تحالفات تستلزم احتواء 
الصين أو روســيــا، إذا لــم يكن 
بإمكانك العمل مع الدول التي 
لا تــتــبــع الــلــيــبــرالــيــة الأنــغــلــو - 
أمــيــركــيــة أو الــنــهــج الإجـــرائـــي 
ــــي، وإنــمــا تحتاج إلى  الأوروبـ
ســـبـــيـــل لـــلـــتـــعـــامـــل عـــلـــى نــحــو 
بناء ليس مع الأنظمة الملكية 
والحكام العسكريين فحسب، 

ــاذج  ــمــ ــنــ ــك مــــــع الــ ــ ــذلـ ــ ــا كـ ــ ــمــ ــ وإنــ
السياسية التي يجري وصفها 
بــالــشــعــبــويــة أو الــديــمــقــراطــيــة 
غير الليبرالية أو الاســتــبــداد 
الــنــاعــم، مــع زعــمــاء مــن أمــثــال 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي فــــي الــهــنــد 
ورجب طيب إردوغان بتركيا، 
ــد أن يــصــبــح  ــريـ تـ كـــنـــت لا  إذا 
ــن نـــصـــيـــب الـــنـــظـــام  ــ ــم مـ ــالــ ــعــ الــ

السلطوي الأقوى في موسكو 
أو الشمولية التقنية في بكين.

ــه عــلــى  ــ ــل، نـــجـــد أنــ ــثــ ــالمــ وبــ
الـــداخـــلـــي لا يمكنك  الــصــعــيــد 
الــحــصــول عــلــى دعـــم مــســتــدام 
من قبل الحزبين الديمقراطي 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوري مــــــــــن أجـــــــل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــبــــرى داعـــمـــة 
ــم تــكــن  ــ لـ ــة، إذا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلـ لـ
تربطها باستمرار بصراعك مع 
خصومك السياسيين المحليين. 
والمـــــــؤكـــــــد أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــبــــرى تـــكـــافـــئ بـــبـــســـاطـــة بــين  كــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــتــقــدمــيــة لن 
قــبــولاً مستداماً من  تلقى قــط 
جانب الجمهوريين، وستظل 
رهينة دوماً لدورة الانتخابات 

المقبلة.
أمـــا النقطة الأخــيــرة التي 
ــســم بــأهــمــيــة مـــحـــوريـــة في  تــتَّ
فــهــم الــتــحــديــات الــعــالمــيــة أمــام 
أميركا، فهي أن بعض الصقور 
الــلــيــبــرالــيــين ربــمــا يــحــلــو لهم 
الاعــــتــــقــــاد بـــــأن تـــحـــدي غــيــاب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، يـــمـــثـــل بـــصـــورة 
ــديـــــاً تـــفـــرضـــه  ــ ــحـ ــ أســـــاســـــيـــــة تـ
الأنــظــمــة عــلــى شــعــوب رافــضــة 
له، وأن النخب شرق الأوسطية 
والأفريقية والأخـــرى المنتمية 
لآسيا الوسطى تميل لجانب 
روســيــا والــصــين، لأنها ترغب 
ــاة نـــمـــوذجـــيـــهـــمـــا.  ــاكــ ــــي مــــحــ فـ
لــكــن يــنــبــغــي أن يــلــقــي تــقــريــر 
مـــعـــهـــد بــيــنــيــت بــــظــــلال الــشــك 
ــه  ــلــــى هـــــــذا الافــــــــتــــــــراض، لأنــ عــ

القيم  فـــي  الــتــبــايــن  يــكــشــف أن 
الـــجـــوهـــريـــة، ولـــيـــس اخــتــلاف 
أنــمــاط الــقــيــادة الــســيــاســيــة أو 
المـــصـــالـــح المـــفـــتـــرضـــة، يــشــكــل 
الــقــائــمــة  الــفــجــوة  الـــدافـــع وراء 
بـــين الــديــمــقــراطــيــات المــتــقــدمــة 

والعالم النامي.
ويكشف رســم بياني ورد 
بـــالـــتـــقـــريـــر عــــن مــــؤشــــر الــقــيــم 
الليبرالية الاجتماعية (الــذي 
يــقــيــس الــعــلــمــانــيــة والـــفـــرديـــة 
والأفكار التقدمية بخصوص 
الــجــنــس والمـــخـــدرات والــحــريــة 
الشخصية) عبر مختلف أرجاء 
العالم على امتداد الأعوام الـ٣٠ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــة أن  ــيـ ــاضـ المـ
مرتفعة الدخل أصبحت بثبات 
أكــــثــــر لـــيـــبـــرالـــيـــة مـــنـــذ ســقــوط 
سور برلين، بينما لم يطرأ أي 
تغيير يذكر على قيم باقي دول 
الــعــالــم، ولـــم يظهر أي مؤشر 
الليبرالية  عــلــى تــوســع رقــعــة 
الاجتماعية خارج الدول التي 
كــانــت فــيــهــا هــــذه الــقــيــم قــويــة 

بالفعل عام ١٩٩٠.
ويــخــلــق هـــذا الأمـــر بـــدوره 
تحدياً أمام كل من لديه العزم 
عــلــى إعــــادة تنظيم السياسة 
ــة حـــول  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــنــــة.  الـــقـــيـــم الـــتـــجـــمـــعـــيـــة الــــراهــ
بإمكانك توحيد الصفوف مع 
أقرب حلفائنا حول هذا النمط 
من الرؤية الآيديولوجية، لكنك 
تواجه مخاطرة خلق فجوة مع 

جميع الأطراف الأخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»

روس دوثات *

خارج حدود أوروبا والدول الناطقة بالإنجليزية لم تجد الجهود 
الرامية لعزل الاقتصاد الروسي سوى القليل من الدعم المستدام 

وكذلك محاولات فرض العزلة الدبلوماسية على موسكو
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صالح القلاب

هدى الحسيني حرب الجنرالات تجعل من السودان أوكرانيا القرن الأفريقي!
قـــتـــل المـــــئـــــات وأصـــــيـــــب الآلاف 
فـــي الـــقـــتـــال الأخـــيـــر فـــي الــــســــودان. 
الــبــلــدان، بما في  أجلت العديد مــن 
المــتــحــدة، موظفيها  الـــولايـــات  ذلـــك 
الدبلوماسيين وأغلقت سفاراتها، 
وهــذا فسره كثيرون على أنه حرب 
ــســــودان  ــد تــصــبــح الــ ــ مـــفـــتـــوحـــة. وقـ

أوكرانيا القرن الأفريقي.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
المـــجـــمـــوعـــتـــين المـــتـــقـــاتـــلـــتـــين كــانــتــا 
حليفتين مقربتين سابقاً وسيطرتا 
بشكل مشترك على السودان في عام 
٢٠٢١، فإن التوترات اللاحقة بشأن 
ــرار المــتــعــلــق  ــقــ الــســيــطــرة وصـــنـــع الــ
بــالــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الــوطــنــيــة قد 
فرقتهما. ويشمل ذلك، على سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر، وجـــهـــات الــنــظــر 
المتعارضة بشأن دمج قوات «الدعم 
الــســريــع» فــي التخطيط العسكري 
والانتقالي السوداني للحكم المدني 
في نهاية المطاف في السودان. تشبه 
الأحداث الدامية حالياً في السودان 
صــــراعــــاً نـــمـــوذجـــيـــاً عـــلـــى الــســلــطــة 
شوهد في الدول الهشة، حيث توجد 
أكــثــر مــن مــجــمــوعــة مسلحة قــويــة، 
وتتنافس كل منها على السيطرة. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــصـــراع السياسي 
والمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة المــتــصــاعــدة 
هي في الواقع أكثر تعقيداً بكثير من 
الــصــراع التبسيطي على السلطة، 
ويرجع ذلك لأهمية موقع السودان 

وما يحده.
 ،٢٠٢١ (آذار)  مـــــــارس   ٢٣ فــــي 
الــحــاويــات «إيــفــر  انــحــرفــت سفينة 

غيفن» عن السيطرة أثناء إبحارها 
عــبــر قــنــاة الــســويــس وجــنــحــت لمــدة 
ــوع تـــقـــريـــبـــاً، فـــأغـــلـــقـــت تــمــامــاً  ــبــ أســ
واحدة من أهم نقاط العبور العالمية 
للتجارة الدولية، والتي تتعامل مع 
أكــثــر مــن ١٢ فــي المــائــة مــن التجارة 
العالمية سنوياً. واستنفرت مصر، 
وبمجرد مرور مئات السفن بنجاح 
ــتـــعـــادت  ــاة الــــســــويــــس، اسـ ــنــ ــبـــر قــ عـ
النظام  تنظم  الــتــي  الديناميكيات 
الإقليمي للبحر الأحــمــر أهميتها. 
البحر الأحمر هو ممر مائي محوري 
يمتد من قناة السويس في الشمال 
ومضيق باب المندب إلى الجنوب، 
ويــلــعــب دوراً حــاســمــاً فــي الــتــجــارة 
الــبــحــريــة الــعــالمــيــة مـــن خــــلال ربــط 
المــتــوســط بالمحيط  البحر الأبــيــض 

الهندي. 
وقـــــــــــــــــــد جــــــــــــذبــــــــــــت أهــــــمــــــيــــــتــــــه 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وإمـــكـــانـــاتـــه 
التجارية اللاعبين الإقليميين الذين 
قــــرروا دخــــول المــمــر المــائــي وإنــشــاء 
موطئ قدم على طول شواطئ البحر 
ــواقـــع، مـــن الـــســـودان  الأحـــمـــر. فـــي الـ
قـــامـــت دول عـــدة  الــــصــــومــــال،  إلـــــى 
منها تركيا وروسيا والصين ببناء 
عـــدد مــتــزايــد مـــن المـــوانـــئ الــبــحــريــة 
والمــنــشــآت العسكرية فــي السنوات 
الأخـــيـــرة. ويــبــدو أن هـــذا الانــتــشــار 
ــــى أن «تـــدافـــعـــاً  ــتـــســـارع يــشــيــر إلـ المـ
جديداً من أجل أفريقيا» يحدث في 

الدول الساحلية الأفريقية.
وفي هذا الصدد، لطالما اعتبرت 
الــصــراع على البحر الأحمر  مصر 

الــبــحــري للمنطقة  لـــلأمـــن  تــهــديــداً 
بـــأســـرهـــا. فـــي الــــواقــــع، وقــعــت عــدة 
حـــــــوادث طــفــيــفــة بـــالـــقـــرب مــــن بـــاب 
ــداث،  ــ ــ ــذه الأحـ ــ المــــنــــدب. وتــــوضــــح هـ
وحادثة «إيفر غيفن»، مــدى تكافل 
قــنــاة السويس  الــعــبــور فــي  نقطتي 
وباب المندب في التأثير على تدفق 
الــتــجــارة العالمية على طــول البحر 
ــذا يــعــنــي أنَّ أي حلقة  الأحـــمـــر. وهــ
واحـــــدة تــؤثــر عــلــى الـــبـــوابـــات على 
طــرفــي هــذا الطريق يــتــردد صداها 
حــتــمــاً فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

وتمتد إلى البحر الأبيض المتوسط 
ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
لذلك، ينبغي اعتبار البحر الأحمر 
نــظــامــاً مــتــكــامــلاً، حــيــث يــكــون أمــن 
طــــرقــــه الـــبـــحـــريـــة جــــــــزءاً مـــــن إطـــــار 
أمــنــي إقــلــيــمــي مــعــقــد يــمــتــد إلـــى ما 
ــة  ــة.الأزمـ ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ وراء حـــــــدوده 
الأخـــيـــرة فــي الـــســـودان هــي تتويج 
لمـــأزق تــعــود جــــذوره إلـــى الــســنــوات 
الأخــيــرة من نظام الرئيس السابق 
ــــذي تــفــاقــم خــلال  عــمــر الــبــشــيــر، والـ
ــبـــت إطـــاحـــتـــه  ــقـ الــــفــــوضــــى الــــتــــي أعـ
ــقـــوات المــســلــحــة فـــي عــام  مـــن قــبــل الـ
٢٠١٩، ومنذ ذلــك الحين تصاعدت 

التوترات بشأن اتفاق هش لتقاسم 
السلطة تــم التوصل إليه للانتقال 
إلــى الــديــمــقــراطــيــة. الــقــتــال المستمر 
هــو جــزء مــن منافسة طويلة الأمــد 
على السيادة بين طرفين قويين في 
هذا الاتفاق، حيث تخوض القوات 
المسلحة السودانية، التي يرأسها 
رئيس مجلس السيادة السوداني 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة مــــع قــــوات  صــــراعــــاً عـ
«الــدعــم الــســريــع»، بــقــيــادة الجنرال 
محمد حمدان دقلو، المعروف على 

نـــطـــاق واســـــع بــلــقــبــه «حــمــيــدتــي». 
تعود العلاقة بين الرجلين إلى نزاع 
ــور فــي عــام ٢٠٠٠، عندما برز  دارفــ
حميدتي كقائد للجنجويد الذين 
لا تــــزال ســمــعــتــهــم تــســبــقــهــم، وهــي 
دها نظام البشير 

ّ
مجموعة من جن

للقتال في دارفور. تم تشكيل قوات 
«الدعم السريع» في وقت لاحق في 

عام ٢٠١٣ من تلك الجماعات.
القائدين العسكريين  تم تعيين 
ــادة الانـــتـــقـــالـــي  ــيــ ــســ فــــي مـــجـــلـــس الــ
المدني العسكري الذي تولى مقاليد 
السلطة بعد إطاحة البشير، واختير 
البرهان رئيساً للهيئة، مع حميدتي 

نائباً له. لكن هذا الترتيب لم يفعل 
شيئاً يذكر لتخفيف عدم الاستقرار 
في الخرطوم أو انعدام الثقة الذي 
نــمــا عــلــى مـــر الــســنــين بـــين الجيش 
وقــــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع»، الــتــي 
أصبحت بحلول ذلك الوقت منافساً 
قوياً غير حكومي للجيش. اتخذت 
التقلبات منعطفاً جديداً عندما أقال 
الجيش الحكومة الانتقالية لرئيس 
ــــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك  الـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١  فـــي 
وأعلن حالة الطوارئ. وظل البرهان 

وحــمــيــدتــي فــي المــجــلــس، بينما تم 
اســتــبــدال جميع أعــضــائــه المدنيين 

باستثناء واحد.
علّق الاتحاد الأفريقي عضوية 
السودان في اليوم التالي للانقلاب، 
ــدت الــولايــات المتحدة  فــي حــين جــمَّ
والاتحاد الأوروبي مئات الملايين من 
الــدولارات من المساعدات الإنمائية 
ــم المـــرحـــلـــة  ــدعــ ــا لــ ــهـ ــدا بـ ــهـ ــعـ ــي تـ ــتــ الــ
ــــودان. اســتــمــر  ــسـ ــ الانــتــقــالــيــة فـــي الـ
الاقتصاد السوداني في الترنح على 
ت الاضطرابات  حافة الكارثة، وهــزَّ
الــبــلاد.  ــان  الــعــديــد مــن أركــ العنيفة 
فــشــل الــجــيــش فـــي الـــحـــصـــول على 

الدعم الكامل من العديد من شركاء 
الـــخـــرطـــوم الــتــقــلــيــديــين، الـــذيـــن لم 
يدعموا بشكل كبير حكومة ما بعد 
الانقلاب. وفي الوقت نفسه، تكثفت 
المـــظـــاهـــرات الــواســعــة الــنــطــاق ضد 
الــجــيــش بــعــد الانــقــلاب واســتــمــرت، 
حيث كافح الجيش للحصول على 
شــرعــيــة واســـعـــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد.
تــدعــو مــجــمــوعــة مـــن الأصــــوات 
الإقليمية والدولية الآن إلى اتخاذ 
ــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات الاســتــبــاقــيــة  المـ
من قبل القادة الأفارقة لحل القتال 
في الــســودان، في إشــارة إلى شعار 
«الـــــحـــــلـــــول الأفــــريــــقــــيــــة لـــلـــمـــشـــاكـــل 
الأفـــريـــقـــيـــة» الـــــذي يــحــتــفــظ بــــرواج 
الــقــارة. لكن  كبير في جميع أنحاء 
هذا التحذير أكاديمي بحت، حيث 
إن السودان - والقرن الأفريقي بشكل 
كبير - كان منذ فترة طويلة ساحة 
العالمية والإقليمية  للقوى  معركة 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى إبــــــراز نــفــوذهــا. 
ــهــــات الـــفـــاعـــلـــة  ــــن الــــجــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــي ذلــــــك روســـيـــا  ــ ــا فـ ــمـ الــــدولــــيــــة - بـ
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والصين - لها بصمة في السودان، 
مع مشاركتها التي تغطي سلسلة 
كاملة من البنية التحتية والطاقة 
والدفاع والتعدين والــزراعــة. وهذا 
نــفــوذاً كــبــيــراً بــين النخب  يمنحها 
السياسية الرئيسية، بما فــي ذلك 

البرهان وحميدتي.
إن الأزمــة الأخيرة في السودان 
لــهــا أهــمــيــة هــائــلــة؛ لأســـبـــاب ليس 

أقلها الموقع الجغرافي للبلاد. إنها 
ثالث أكبر دولــة من حيث المساحة 
ــا، وهــــــي دولــــــــة تــمــتــد  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي أفــ فـ
عـــبـــر مــنــطــقــة شـــاســـعـــة لـــهـــا أهــمــيــة 
جيوسياسية هائلة. يقع السودان 
على حـــدود ٧ دول - مصر وليبيا 
وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا 
- وكلها متشابكة بعمق مع شؤونه 
الــداخــلــيــة، ولــديــهــا تــحــديــات أمنية 
هــائــلــة خــاصــة بــهــا. كــمــا أنــهــا تقع 
بــالــقــرب مــن الــبــحــر الأحــمــر وتمتد 
على نهر النيل، مما يجعل السودان 
ذا أهمية هائلة ليس فقط لإثيوبيا 
غــيــر الــســاحــلــيــة، ولــكــن لمــصــر التي 

تعاني من نقص المياه.
ــقـــوات  ــل الـــشـــبـــكـــة المــــالــــيــــة لـ ــمـ عـ
ــا يــحــكــى عن  «الــــدعــــم الـــســـريـــع» ومــ
(العلاقة مع روسيا والذهب) ربما 
يصعد الموقف ويطيل أمد الحرب. 
إلــى  لـــلـــســـودان أن يــســعــى  كــــان  إذا 
ــقـــراطـــي ســـلـــمـــي، فــمــن  ــمـ ــقـــال ديـ ــتـ انـ
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان ضـــمـــان الإشـــــراف 
ــاق الـــعـــســـكـــري،  ــ ــفـ ــ ــدنــــي عـــلـــى الإنـ المــ
وإعطاء الشعب السوداني سيطرة 
أكــبــر عــلــى مــــوارده الطبيعية. ومــا 
ــوات  ــقــ ــاع جـــمـــيـــع الــ ــ ــــضـ ــم إخـ ــتـ ــم يـ ــ لـ
العسكرية للسيطرة الاستراتيجية 
والمالية المدنية، فــإن عقبة ستبقى 
ــام الانــتــقــال إلـــى حــكــومــة مدنية  أمــ
ديمقراطية يــتــوق إليها الكثيرون 
في الــســودان. هــذا إذا انتهت حرب 
الجنرالات قريباً بتخلص أحدهما 

من الآخر.

المتاجرة بالذهب لقوات «الدعم السريع» مع روسيا تحول دون الانتقال
 إلى حكم مدني يعطي الشعب حق السيطرة على موارده الطبيعية!

على إسرائيل أن تخشى نفسها... فهي عدوُّ حالها!
لا أحـــــد يـــريـــد جـــــرّ ســــوريــــا، لا 
ــرب لــيــســت في  ـــى حــ ــه، إلـ ــلـ ســمــح الـ
صــالــحــهــا مـــع إســـرائـــيـــل «فــــي هــذه 
المـــرحـــلـــة»، والـــســـؤال الــبــســيــط جــداً 
هـــــو مــــتــــى ســــتــــكــــون هـــــــذه الــــحــــرب 
«الـــجـــرُ» مــرفــوضٌ  لمــصــلــحــتــهــا... فــــ
فــي كــل الأحـــــوال، لــكــن المشكلة هي 
أنّ «الــعــدو الــصــهــيــونــي» هــو الــذي 
«يجرُ»، وقد جرنا أكثر من مرة... لا 
بل جرّنا مرّات كثيرة إلى ما يريده 
وإلـــى حـــربٍ أو «حـــــروبٍ» قــد يقول 

البعض... لا أعادها الله!!
إنّ مـــنـــاســـبـــة هــــذا  ــقــــة،  ــيــ ــقــ وحــ
الـــحـــديـــث هــــي تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
ـــي خـــرجـــت  ــتــ ــ و«الــــتــــلــــمــــيــــحــــات» الـ
ه بــهــا بعض  عـــن إســرائــيــل أو تـــفـــوَّ
ساساتها بعد إطلاق عدة صواريخ 
من سوريا باتجاه الجولان السوري 
المحتل قبل عدة أيام، وهي صواريخ 
ترافقت أيــضــاً مــع صــواريــخ أخــرى 
أطــلــقــت عــلــى فلسطين المــحــتــلــة من 
الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة نــســبــت إلـــى 
فــصــائــل فلسطينية، ولـــم تستطع 
إســـرائـــيـــل تــوجــيــه الاتـــهـــام حــولــهــا 
«حزب الله» اللبناني وإن كانت -  لـ
أي إسرائيل - قد اعتبرت أنّ إطلاق 

هذه الصواريخ من لبنان جاء برضا 
وغطاء من «حزب الله» وإيران.

كذلك، حاولت إسرائيل أن تربط 
بــين الــصــواريــخ مــن ســوريــا ولــبــنــان 
ــــخ صــغــيــرة  ــواريـ ــ ــة» صـ ــ ــقـ ــ وبـــــين «رشـ
خــرجــت مــن غــزة إلــى غلافها اتهمت 
ــــرى  ــل أخــ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــــاس» وفـ ــ ــمـ ــ ــ ــا «حـ ــهــ بــ
بالقطاع... طبعاً إسرائيل تعاملت مع 
ذلك كأنها الحمل الوديع، كما يقال، 
والمستهدف من أعداء كثر، متناسية 
أنها كانت تدنس الأقــصــى وتستفز 
مــشــاعــر مــئــات مــلايــين المــســلــمــين في 
الشهر الفضيل وتعتدي على المصلين 
والقائمين الليل في أقدس بيوت الله 
من دون اعتبار لأحــد، مظهرة أبشع 
أوجــه التطرف والعدوانية المتأصلة 
فــيــهــا بــحــق لــيــس فــقــط ضـــد الشعب 
الفلسطيني الصامد، بــل وكــل الأمــة 
ــة... بــل  ــيـــ الـــعـــربـــيـــة والأمــــــــة الإســـــلامـــ

وأيضاً العالم كله.
ــيــــــل ركــــــــــزت فــي  ــرائــــ طــــبــــعــــاً، إســــ
تـــهـــديـــداتـــهـــا و«وولْـــــولـــــتـــــهـــــا» عــلــى 
ــاءت من  الــتــي جـ القليلة  الــصــواريــخ 
الأراضــي السورية باتجاه الجولان، 
ــاول جــر  ــا بـــأنـــهـــا تــــحــ ــوريــ لــتــتــهــم ســ
ــدام  ــتـــخـ ــر اسـ ــبـ ــلـــحـــرب عـ ــل لـ ــيــ ــرائــ إســ

فصائل فلسطينية، طبعاً وتضيف 
بأن كل ذلك بتخطيط ودفع من إيران.
إن مشكلة إســرائــيــل هــذه أنها 
ــاء» حيط  ــتــــوطــ ــادت عــلــى «اســ ــتــ اعــ
سوريا منذ سنوات، فها هي توجه 
لها الضربات الجوية والصاروخية 
بصورة متكررة ودوريــة، وبدعوى 
اســـتـــهـــداف المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بــــرد عــســكــري  تـــواجـــه  مـــن دون أن 
ســـوري، حيث إن ســوريــا متورطة 

فــي حربها الــداخــلــيــة الــتــي لــم تبقِ 
ولم تذرْ، واستنفدت منها أي قدرات 
للردع وغير الردع لإسرائيل ولديها 
جبهة الشمال الملتهبة، حيث تكدس 
فصائل المعارضة المسلحة والتدخل 
التركي والأميركي والكردي وكل من 

هبَّ ودبَّ كما يقال.
ثــم إن هــنــاك مــســؤولاً عسكرياً 

سورياً قد قالها وبعظمة لسانه... 
إنــه ما  وباللغة العربية الفصحى 
كان ينقص سوريا اليوم، لا سمح 
الــلــه، إلاّ دخـــول الفلسطينيين من 
فصائل مختلفة على خط استهداف 

إسرائيل من أراضيها.
ــيـــون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــــاج  ــتـ ــ ــــحـ يـ لا 
ولا فــصــائــلــهــم إلـــــى مــــن يــدفــعــهــم 
لاستهداف إسرائيل، فهم يدافعون 
عــن أنفسهم وعــن شعبهم، خاصة 

الــعــدوان الإسرائيلي  عندما اشتد 
على الشعب الفلسطيني في شهر 
المــبــارك وأمعنت إسرائيل  رمــضــان 
تقتيلاً وانتهاكاً للأقصى المبارك، 
ــلــــس،  ــابــ ــنـــين ونــ ــجـ ــحــــامــــات لـ واقــــتــ
ــعــــان مــســتــوطــنــيــهــا  وأفــــلــــتــــت قــــطــ
ومــتــطــرفــيــهــا لــلاعــتــداء عــلــى أبــنــاء 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـــراهـــم 

وبلداتهم وأحيائهم كما حصل في 
حــوارة وحرقها، فــإذا لم يستهدف 
ـــل فــمــن  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إسـ ــفـ الـ

سيستهدفون؟
إن مشكلة إســرائــيــل هـــذه أنها 
ــلـــة مـــــن كـــــل الأعــــــــراف  ــلّـ دولــــــــة مـــتـــحـ
والــقــوانــين الــدولــيــة والإنــســانــيــة... 
ودولـــة تصر على احتلالها لأرض 
وشـــعـــب آخـــــر ومـــــصـــــادرة أراضـــيـــه 
ــا زاد  وبــنــاء مــســتــوطــنــاتــهــا، بــل ومـ

الطين بلة، كما يقال، أنها باتت تقاد 
الــيــوم مــن قبل متطرفين مــن أقصى 
اليمين الديني والقومي، الذي لم يعد 
يتحمله ويتحمل مواقفه العنصرية 
أقرب حلفاء إسرائيل وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الأميركية.
إنّ هــؤلاء المتطرفين من دينيين 
وغيرهم في تل أبيب لا يترددون... 

بل هم مندفعون بإشعال الحرائق 
والاعـــــــتـــــــداءات ويـــــقـــــودون المــنــطــقــة 
كــلــهــا إلــــى الاشـــتـــعـــال بــطــروحــاتــهــا 
الفاشية والعنصرية تجاه الشعب 
الــــعــــربــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــقـــوقـــه 
الــوطــنــيــة المــــشــــروعــــة... وهــــــؤلاء لا 
يـــخـــفـــون مــخــطــطــاتــهــم الــتــوســعــيــة 
يــــراعــــون حتى  ــيــــة... ولا  والــــعــــدوانــ
كـــل اتــفــاقــات الـــســـلام الــتــي عقدتها 
الــدولــة العبرية مع دول عربية، بل 
وتـــهـــدد أمــــن دول عــربــيــة مــرتــبــطــة 
معها بالسلام كما في حالة الأردن، 
فمخططاتها لإشعال الضفة وخنق 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 
المحتلة وتدمير السلطة الفلسطينية 
والـــتـــرانـــســـفـــيـــر، كــلــهــا تـــهـــدد الأمــــن 
الــوطــنــي الأردنــــي والمــصــالــح العليا 
للمملكة الأردنية الهاشمية ولغيرها 

من البلاد العربية.
إنّ تزايد العمليات داخل الضفة 
الــغــربــيــة، وأغلبها عمليات فردية 
مــــن شــــبــــاب صــــغــــار ضــــاقــــوا ذرعــــاً 
بـــاحـــتـــلال وإذلال شــعــبــهــم يــومــيــاً 
يجب أن تقرع أجــراس الإنــذار عند 
ــعــــب... الــشــعــب  ــشــ ــذا الــ هـــــــؤلاء، فـــهـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــبـــطـــل... يــمــتــلــك من 

القدرات والطاقات الكامنة للنضال 
الكثير والكثير، ولن ترهبه كل آلة 
العدوان الإسرائيلية، وهو متمسك 
بأرضه ووطنه وحقوقه الوطنية، 
وهــــو عــلــى وشــــك الانـــفـــجـــار بــوجــه 
هـــــــذا الاحــــــتــــــلال الــــبــــغــــيــــض، الـــــذي 
تأكل جبهته الداخلية التناقضات 
والانقسامات والاستقطابات غير 

المسبوقة.
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــى إسـ ــشـ ــخــ تــ ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ
الصواريخ التي تأتيها من الخارج 
أو يمكن أن تأتيها من الخارج، عليها 
أولاً أن تخشى من الداخل... من هذا 
الشعب الفلسطيني الصامد على 
أرضه والمتمسك بحقوقه وكرامته، 
أن تخشى من هــذا الجيل الصغير 
الذي ولد أغلبه بعد أوسلو، ولم يرَ 
من أوهام السلام إلا المزيد من القتل 
والاعتقال والتضييق والاعتداءات 
عــلــى الــبــشــر والــحــجــر والمــقــدســات 
ومـــصـــادرة الأراضــــــي... بــل وأيــضــاً 
ابتعاد الحلم بإقامة دولته المستقلة 
على أرضه، كما باقي شعوب الأرض 
المــفــاوضــات  وزوال الاحـــتـــلال عــبــر 
والــســلام... حيث لــم يبقَ أمــامــه إلا 

التصدي حتى لو بالحجر.

لة من كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية...
ّ
مشكلة إسرائيل هذه أنها دولة متحل

 ودولة تصر على احتلالها لأرض وشعب آخر ومصادرة أراضيه وبناء مستوطناتها
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في بلد المتسلطين المطلوبين والفارين من العدالة!
انتهى، وربما إلى غير رجعة، زمن 
التغني بشعار «نيال اللي عنده مرقد 
ل  لــبــنــان». دون مبالغة تــحــوَّ عــنــزة فــي 
البلد إلى ملاذٍ آمن لأنواع من المطلوبين 

والفارّين من وجه العدالة!
استأثر زعــمــاء ميليشيات الحرب 
ــال بالسلطة، تــحــت رعــايــة احــتــلال  والمــ
النظام السوري، وتشاركوا سرير الحكم 
والمــحــاصــصــة مــع «حـــزب الــلــه»، بعدما 
أنجزت «انتفاضة الاستقلال» في العام 
٢٠٠٥، خروج الجيش السوري. تسلطوا، 
مافيا سياسية مصرفية ميليشياوية، 
متكئين عــلــى أبـــرز إنــجــازاتــهــم: قــانــون 
الــــعــــفــــو عـــــن جـــــرائـــــم الــــــحــــــرب، ونــــظــــام 
ــــات، وقــــــانــــــون الإفــــــــــلات مــن  ــانـ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
العقاب. استمروا وتناسلوا التسلط، 
المــوت خلفه نجله أو صهر  ومَــن غيّبه 
مــدلــل. وعلى مــدى ثلاثة عقود ونيّف، 
كانوا في كل ممارساتهم فوق القانون 
وفــوق المحاسبة وفــوق القضاء. ووفق 
قولٍ مأثور للرئيس الأزلي للبرلمان، فإن 

القضاء للضعفاء!
أمــــعــــنــــوا فـــــي اســــتــــغــــلال الــســلــطــة 
وتغليب المصالح الخاصة والاستهتار 
بالشأن العام. وفّر لهم نظام المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــي والـــغـــنـــائـــمـــي مـــولـــد الــفــســاد 
وحامي الفاسدين، المكاسب، فتشاركوا 

السياسات التي غطت نهب المال العام، 
وسطت على ودائــع تفوق الـــ١٢٠ مليار 
الــلــيــرة الــتــي خــســرت  دولار، فــانــهــارت 
أكثر من ٩٥ في المائة من قيمتها، وبات 
اللبنانيين على  المــائــة مــن  نحو ٨٣ فــي 
البلد الذي  الفقر وتحته. صحّروا  خط 
خسر فــائــض قيمته: التعليم. وانــهــار 
الاســتــشــفــاء وكــــل الـــخـــدمـــات، وحـــوّلـــوا 
لــبــنــان إلـــى رصــيــف هــجــرة ففقد نخبه 
الـــكـــارتـــل  لـــهـــم أن  الــــشــــابــــة. ويـــســـجـــل 
المــــصــــرفــــي، وقــــــد وصـــفـــتـــه تــحــقــيــقــات 
أوروبية موثقة بأنه «عصابة أشــرار»، 

نفّذ السطو على ودائع المصارف!
تــمــكــنــوا مــن تجميد التحقيق في 
جريمة تفجير المرفأ وبــيــروت، وأمّنوا 
ــعــــدالــــة؛ مــن  الـــحـــمـــايـــات لـــفـــارّيـــن مــــن الــ
سياسيين وقضاة وكبار الأمنيين المدعى 
عــلــيــهــم بــجــنــايــة «الــقــصــد الاحــتــمــالــي» 
بالقتل، منعوا تنفيذ مــذكــرات الجلب 
والتوقيف، وادعوا على قاضي التحقيق 
(..)، وعلى الكثير من أهالي الضحايا، 
وأُعــيــد انــتــخــاب مــدعــى عليهم أعــضــاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان لــيــتــصــدروا أبــــرز الــلــجــان 
الــبــرلمــانــيــة! وبــقــي التحقيق فــارغــاً، في 
الــجــرائــم المتصلة بجريمة العصر:  كــل 
قـــتـــل ضـــابـــطـــي الــــجــــمــــارك المــتــقــاعــديــن 
سكاف وأبو رجيلي، والمصور بجاني، 

ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي لـــقـــمـــان ســلــيــم.  والــ
ــإن مــنــظــومــة  ــ ــتـــى إثــــبــــات الـــعـــكـــس فـ وحـ
التحقيق؛  لتعطيل  النيترات مطمئنة 
لأنه، كما يشاع، حدثت مقايضة قضت 
بــالــتــغــاضــي الـــخـــارجـــي مــقــابــل إنــجــاز 
ترسيم بحري مع إسرائيل انتهك سيادة 

لبنان وحقوقه!
ــلـــط فــي  ــتـــسـ ــق المـ ــريــ ــفــ ــر الــ ــمـ ــتـ ويـــسـ
أدائـــه لإعـــادة تأهيل نــظــام المحاصصة 
المقيت، غير عابىءٍ بتلاحق الانهيارات 
ــاســــي  ــرئــ ــور الــ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ويـــســـتـــثـــمـــر فــ
والفراغ في السلطة، وتتتالى خطوات 
انتهاك الحقوق الطبيعية للمواطنين، 
لمــحــاصــرتــهــم بــالــبــحــث عـــن حــبــة دواء، 
ورغيف خبز ليس أكثر. ومع السقوط 
الأخــلاقــي للمنظومة يصبح طبيعياً، 
أثناء التحقيق بحضور قضاة أوروبيين، 
أن يــولــي الــقــاضــي الــلــبــنــانــي الأولـــويـــة 
لتأمين منفضة سجائر يقدمها لرياض 
ســـلامـــة، الــــذي طــلــب تــدخــين الــســيــغــار، 
بعدما استاء من أسئلة قاضية التحقيق 
الــتــطــورات، بــدءاً من  الفرنسية. غير أن 
السادس من الجاري، قلبت المشهد. لم 
تحسب الطبقة السياسية جيداً حساب 
استقلالية القضاء في أوروبا، فحملت 
خـــطـــوات الــقــضــاء الــفــرنــســي بـــدايـــة قد 

تُخلخل هيكل الحصانات والحمايات!

يــــوم ٦ أبـــريـــل هــبــطــت فـــي بــاريــس 
طــائــرة قــادمــة مــن لــنــدن، على بابها تم 
توقيف «البنكرجي» مروان خير الدين، 
المــوارد والوزير السابق  مدير عام بنك 
الــفــاشــل للنيابة عــلــى لائحة  والمـــرشـــح 
«الثنائي المذهبي» فــي دائـــرة الجنوب 
الــثــالــثــة. صــــودر جــــواز ســفــره، ووُضـــع 
ــة قـــضـــائـــيـــة، بـــعـــدمـــا اتــهــم  ــابــ تـــحـــت رقــ
«تــآمــر جــنــائــي» والمــشــاركــة بتشكيل  بـــ
«عصابة أشرار»؛ بهدف «اختلاس أموالٍ 
عامة من قِبل موظفٍ عمومي (المقصود 
ــــاض ســـلامـــة)، عــلــى حـــســـاب الـــدولـــة  ريـ
اللبنانية، وخيانة الأمــانــة، والــرشــوة، 
وتبييض الأمــــوال». وطيلة أسبوعين، 

عــمــل خــيــر الــديــن لــلــدخــول فــي «ديــــل»؛ 
بهدف الحصول على «وضعٍ خاص» لا 
يلغي الاتــهــامــات، بــل يخفف العقوبة، 
مقابل معلومات عــن سلامة وعلاقاته 
بـــالمـــنـــظـــومـــة المـــصـــرفـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
التي كانت الهندسات المالية والفوائد 
لــثــرواتــهــا، على  المرتفعة المــصــدر الأول 
حـــســـاب المــــــال الــــعــــام والمــــــودعــــــين، إلـــى 
معلومات عن «بنكرجية» وساسة وردت 
أسماؤهم في التحقيقات الأوروبية. أراد 
خــيــر الــديــن اســتــبــعــاد عــقــوبــة السجن، 
فيما الغرامات المالية لا تعني له شيئاً، 
د كفالة  فــاســتــعــاد جــــواز ســـفـــره، وســـــدَّ
ــد بــالمــثــول أمــــام الــقــضــاء  مــالــيــة، وتــعــهَّ
عندما يُستدعى؛ لأنه في دائرة الاتهام 
مشتبَه به ليس بريئاً، بل متعاون مع 

التحقيق، وعاد إلى بيروت.
الـــقـــضـــاء  يــــكــــون  يـــنـــبـــغـــي أن  كــــــان 
ــيــــاده إلـــى  ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــي بـــانـــتـــظـــاره؛ لاقــ
التحقيق في الاتهامات المعلنة، وأبرزها 
تمكين موظفٍ عمومي؛ هو حاكم المصرف 
المركزي، من اختلاس مال لبناني عام، 
القيام بواجبه،  ب عن  لكن القضاء تغيَّ
وحــــضــــرت عــــراضــــة شــعــبــيــة وفُــــتِــــح لــه 
صالون الشرف في مظهرٍ مقزز! واللافت 
أن الــجــهــات الــقــضــائــيــة، الــتــي الــتــزمــت، 
منذ ثــورة تشرين، خطاً تصاعدياً في 

الدفاع عن الكارتل السياسي المصرفي 
فــي تــحــدٍّ لأصــحــاب الــحــقــوق، تجاهلت 
أبعاد التسريب المقصود، الذي عممته 
«رويترز»، من أن القضاء الفرنسي أبلغ 
رياض سلامة «اعتزام توجيه الاتهامات 
إليه والادعاء عليه بالتزوير وتبييض 
الأمـــــوال»، اســتــنــاداً إلـــى ثــبــوت «تــزويــر 
كــشــوفــات حــســابــات مــصــرفــيــة لإخــفــاء 
ثروته»! هنا كان دور خير الدين، الذي 
رة،  صدرت عن مصرفه الكشوفات المزوَّ
والتي تحمل توقيعه، وقد رفعت ثروة 
ســلامــة فــي مصرفه ٢٠ ضِعفاً، ليتأكد 
المحققون أن الأموال العامة هي مصدر 

الجزء الأكبر من هذه الثروة!
حــتــى تــاريــخــه، ســلامــة فــي موقعه 
عــلــى رأس مــصــرف لــبــنــان، وبـــين يديه 
سلاح استكمال الإبادة، وتحويل لبنان 
إلى مسلخٍ بشري، ينعم بالحماية على 
مدار الساعة، مثله مثل الكارتل المصرفي 
الــذي صــادر القضاء عــشــرات الــدعــاوى 
الــبــلــد بالمطلوبين  ضـــد أركـــانـــه! ويــعــج 
ــارّيـــن مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة، بــــدءاً من  ــفـ والـ
كـــارلـــوس غــصــن، الــــذي تــم تــهــريــبــه في 
اليابان، وامتنعت بيروت  صندوق من 
عـــن تــســلــيــمــه لــلــقــضــاء الــفــرنــســي، إلــى 
ــــى عــلــيــهــم  ــدعـ ــ الآخـــــريـــــن المـــطـــلـــوبـــين المـ
بــالــجــنــايــة فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ. 

المــحــكــوم عليهم فــي جريمة  كــذلــك مثل 
قتل الرئيس السابق رفــيــق الحريري، 
وقـــد رفــعــهــم «حـــزب الــلــه» المتسلط إلــى 

مرتبة القداسة!
الــســاخــر إبراهيم  للكاتب المــصــري 
المويلحي قول ينطبق على الوضع الذي 
يريدون أن يصبح لبنان عليه: «مكان 
يزار لا مكان يسكن كدار»! وبالفعل منذ 
انفجار المنهبة، كانت الحلول موجودة 
الــكــارثــة، لكن التحالف  ويمكن تــفــادي 
لــة، كما  المــافــيــاوي الـــذي أقــلــقــتــه المــســاء
ســقــوط مــشــروع الاقــتــلاع والاستتباع، 
ــراب واســتــثــمــر فـــي الــبــؤس  اخـــتـــار الـــخـ
د  وعــمــد إلــى سياسة شـــراء الــوقــت فبدَّ
ــع  أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــار دولار هـــي ودائــ
ــا فــــي مــخــطــط تــرســيــخ  ــهـ ــفـ لـــلـــنـــاس وظّـ
تــســلــطــه، عـــاونـــه، فـــي هـــذا المــنــحــى، كل 
الآخرين؛ شركائه في نظام المحاصصة، 
فـــأرســـلـــوا لــبــنــان إلــــى الــجــحــيــم نتيجة 
تــدمــيــر مــقــومــات الاقــتــصــاد والمجتمع، 
عندما حمّلوا، متضامنين، المسروقين 
كلفة المسروق! وحوّلوا لبنان إلى مرتعٍ 
لمحكومين ومطلوبين وفارّين من وجه 
العدالة! والخطير أن الأمــراض المتأتية 
عــــن حـــربـــهـــم عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين حــمــلــت 
تــشــوهــات وإبـــــادة بــشــريــة لــيــس ســهــلاً 

علاجها وتجاوزها!

حنا صالح

الهند والانفجار السكاني
تــزايــد ملحوظ فــي السنوات 
الأخيرة في نسبة القلق بين دول 
العالم، المتقدمة صناعيا وتقيناً، 
مــــن انـــخـــفـــاض نـــســـبـــة المـــوالـــيـــد، 
ين من السكان، 

ّ
وارتفاع نسبة المسن

خشية من التداعيات السلبية على 
مستويات المعيشة، لاحتمال أن 
يـــؤدي ذلــك بــالــضــرورة لانكماش 
الناتج المحلي الإجمالي، بسبب 
انخفاض الدخل الضريبي. الأمر 
ــي 

ّ
الـــــــذي دفـــــع بــعــضــهــا إلـــــى تــبــن

سياسات عاجلة غرضها تعويض 
النقص الديموغرافي. كندا، على 
ــنـــت ســـيـــاســـة  ــبـ ــــال، تـ ــيـــل المــــــثــ ــبـ سـ
ــرة، واســتــقــبــلــت  ــجــ ــهــ تــشــجــيــع الــ
مؤخراً أعلى نسبة من المهاجرين 
فــي تاريخها، وفقا لإحصائيات 
رسمية. وبالتأكيد، تابعنا، في 
وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة مــؤخــراً، 
الــســيــاســة المــنــتــهــجــة فـــي فــرنــســا 
برفع سن التقاعد، وردود الفعل 
ت 

ّ
العنيفة ضدها شعبياً. كما تبن

بريطانيا نفس السياسة برفع سن 
التقاعد، ولحسن حظ حكومتها 
لم تقابل بأي رفض شعبي. وفي 
خضم هذا القلق، نجت الهند من 
هــذا الــفــخ. فــي الأســبــوع المــاضــي، 
صــــدر تــقــريــر عـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
يؤكد أن الهند ستتجاوز الصين 
في عدد السكان، في نقطة زمنية 
خلال فصل الصيف القادم، ولأول 
مــرة منذ قرابة ٣٠٠ عــام. التقرير 
الأممي يؤكد أن عدد سكان الهند 
سوف يصل إلى مليار وأربعمائة 
وثمانية وعشرين مليون نسمة، 
مقارنة بمليار وأربعمائة وخمس 
وعشرين مليون نسمة عدد سكان 

الصين. 
ارتفاع عدد السكان في الهند 
جاء مصحوباً بخبر تجاوز الهند 
لبريطانيا في قائمة الاقتصادات 
العالمية الكبرى، باحتلالها المرتبة 
الـــخـــامـــســـة. الـــتـــقـــاريـــر الإعــلامــيــة 
الــغــربــيــة تشير إلـــى احــتــمــال قفز 
الهند إلى المرتبة الثالثة، بحلول 
إنــهــا اقتصادياً  الــعــام ٢٠٥٠. أي 
ستكون ثالث أكبر اقتصاد عالمي 

بعد أميركا والصين. 
وهي من ناحية عدد السكان 
تعد أكبر ديمقراطية في العالم. 
وفي هذا العام، سوف تستضيف 
نيودلهي قمة العشرين. أضف إلى 
ذلــك أن تنبؤات المــصــرف الــدولــي 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الهندي ســوف يصل إلــى ٦٫١ في 
المــائــة هــذا الــعــام. وهــو واحـــد من 
أعلى معدلات النمو الاقتصادي 

بين الاقتصادات الكبرى. 
التقرير السكاني الأخير حظي 
بــاهــتــمــام إعــلامــي لافـــت. السبب، 
في رأيي، يعود إلى تفاقم التوتر 
الــســيــاســي بـــين الـــغـــرب والــصــين، 
واحتمال سحب الشركات الغربية 
الكبرى استثماراتها مــن الصين 
وتحويلها إلى الهند، رغم أن الهند 
وقــفــت عــلــى الــحــيــاد فـــي موقفها 
من الحرب الأوكرانية – الروسية، 
ورفضت تنفيذ العقوبات الغربية 
ضد موسكو، بل استغلت الأزمة 
لاستيراد المزيد من النفط الروسي 
وبــأســعــار رخــيــصــة. كــمــا رفضت 
الانضمام إلى التحالف الأميركي 

ضد الصين. 
ــاع نــســبــة الـــشـــبـــاب بين  ــفــ ارتــ
الــســكــان هـــو مـــا يــمــيــز الــهــنــد عن 
ــة  ــيــ ــــين. الــــتــــقــــاريــــر الإعــــلامــ ــــصــ الــ
الــغــربــيــة تـــقـــول إن ٤٠ فـــي المــائــة 
مــــن الـــســـكـــان الـــهـــنـــود تـــحـــت ســن 
الخامسة والعشرين. وإن واحداً 
من كل خمسة أشخاص تحت سن 
الــخــامــســة والــعــشــريــن فــي العالم 

الــهــنــد. وإن متوسط  فــي  يــعــيــش 
العمر بين السكان في الهند هو ٢٨ 
عاماً، مقابل ٣٨ عاما في أميركا، 
و٣٩ عاما في الصين. هذا التميز 
الــســكــانــي فــي الــهــنــد لا يخلو من 
نـــقـــاط ضـــعـــف. أهــمــهــا أن نصف 
الــقــوى العاملة تقريباً محصور 

في الزراعة. 
مــنــهــا  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٦ وأن 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٢٥ عاماً  ممن 
ــتــــجــــاوز تــعــلــيــمــيــاً المـــرحـــلـــة  ــم يــ ــ لـ
الابـــتـــدائـــيـــة. الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
تــؤكــد أيــضــاً أن الـــزيـــادة فــي عــدد 
السكان فــي الهند اقتصرت فقط 
على خمس ولايـــات مــن مجموع 
٣٦ ولايــة. وأن ارتــفــاع مستويات 
المعيشة في الهند إجمالا، يخفي 
حقيقة أن السكان في العديد من 
الــولايــات ما زالــوا تحت مستوى 
الفقر، وأن أكثر من ثلث الأطفال 
الهنود يعانون من نقص التغذية. 
إلــى ٧  ونسبة البطالة تصل 
ــزداد ارتــفــاعــاً. كما  ــ فــي المـــائـــة. وتـ
أن هــــدف الــحــكــومــة الــهــنــديــة في 
استقطاب الرأسمال الاستثماري 
الــــــغــــــربــــــي مـــــــن الــــــصــــــين يـــــواجـــــه 
عقبات أهمها استفحال الفساد 
الـــنـــمـــو  الــــهــــنــــد. وأن هـــــــدف  فـــــي 
الاقتصادي المأمول يقابله خوف 
من تفاقم التلوث البيئي. التقارير 
الإعلامية الغربية تقول بوجود 
٦٣ مدينة هندية فــي قائمة ١٠٠ 
مدينة في العالم تعد الأكثر تلوثاً، 
وإن ٧٠ في المائة من مياه الشرب 
السطحية ملوثة، وغير صالحة 
لــلــشــرب. إلا أن كــل ذلـــك لا يعني 
لــن تتمكن مــن أن تكون  أن الهند 
قوة سياسية في الساحة الدولية. 
ــة،  ــاب نــــوويــ ــيــ ــأنــ فـــهـــي تـــحـــظـــى بــ
وقــــوة عــســكــريــة تــقــلــيــديــة هــائــلــة. 
وظــلــت حــريــصــة عــلــى استقلالية 

سياساتها. 
ورغــم تحفظاتها السياسية 
على جارتها الصين، وما بينهما 
مـــن خـــلافـــات حـــدوديـــة فـــي جــبــال 
ــــي فـــتـــرة  ــلــــت فـ الـــهـــيـــمـــالايـــا، وصــ
ســـابـــقـــة إلــــــى درجــــــــة تــــوتــــر غــيــر 
مسبوقة، فإنها رفضت الانضمام 
إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الأمــــيــــركــــي ضــد 
الصين. والتقى رئيس حكومتها 
ناريندرا مودي بالرئيس الصيني 
شي جينبينغ لأكثر من ١٨ مرة. 

الـــهـــنـــد  يـــعـــنـــي ذلـــــــك أن  هــــــل 
ســــتــــزيــــح الــــصــــين عـــــن مــكــانــتــهــا 
الاقتصادية العالمية؟ ربما يحدث 

ذلك في المستقبل.
 لكن حالياً، أو في المستقبل 
القريب فهو غير وارد. الاقتصاد 
الصيني أكبر خمسة أضعاف من 
نظيره الهندي تقريباً. ومتوسط 
دخــل الــفــرد فــي الصين يصل إلى 
١٣ ألف دولار سنويا مقابل ٢٫٥٠٠ 
دولار في الهند. والتفوق السكاني 
يمنح الهند مزايا عديدة، لكنه قد 
يــكــون فــي ذات الــوقــت عقبة أمــام 
تقدمها، ما لم تنجح في توفير ٩٠ 
مليون وظيفة سنويا لاستيعاب 

الشباب.

أي حل لحرب السودان؟
ــويّ  ــان ســ ــن إنــــســ لـــيـــس هـــنـــاك مــ
يـــتـــمـــنـــى الــــــحــــــرب، ومــــــا يــــجــــري فــي 
الــــــســــــودان الـــــيـــــوم لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاء. 
الاقتتال والــدمــار، ومناظر  فمظاهر 
النازحين واللاجئين التي هزتنا في 
عدد من عواصم منطقتنا وغيرها، 
تـــطـــل عــلــيــنــا الــــيــــوم مــــن الـــخـــرطـــوم 
كــانــت وادعــــة بطبيعتها، قبل  الــتــي 
ــعـــارك الــســلــطــة  أن تــصــيــبــهــا حــمــم مـ

وصراعات الكراسي والمصالح.
الحرب واقعاً  الآن وقد أصبحت 
الثاني  مؤلماً معاشاً ودخلت يومها 
عشر، يكون السؤال؛ ما الحل، وكيف، 
ومتى، وبأي صيغة يتحقق وقفها؟

ــدعــــوات لـــوقـــف الــقــتــال  تــتــكــرر الــ
ــــول بـــعـــد ٤  ــة أطــ ــدنـ ــــول فــــي هـ ــــدخـ والـ
هدنات هشة لم تصمد طويلاً، وذلك 
لتهيئة الأجواء للجلوس إلى طاولة 
ــل إلــــى اتـــفـــاق  ــتـــوصـ المـــفـــاوضـــات والـ
يــنــهــي الأزمـــــة. فــي الــجــانــب المــقــابــل، 
السودانية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
ــيــــادة الـــجـــيـــش، أن الأزمــــــة «شـــأن  وقــ
ــل مــعــهــا  ــامــ ــعــ ــتــ ــم الــ ــ ــتـ ــ داخـــــــلـــــــي»، ويـ
بــاعــتــبــارهــا تــمــرداً مــن قــيــادة الــدعــم 
السريع على قيادة القوات المسلحة.

الجيش تبدو  أن قيادة  الواضح 
واثــقــة بــقــدرتــهــا عــلــى حــســم المــعــركــة 
لــصــالــحــهــا، بـــل بـــاتـــت تــبــشــر بــأنــهــا 
بدأت المرحلة الأخيرة من عملياتها، 
ــرات بــالــفــعــل عـــلـــى أن  وهـــنـــاك مــــؤشــ
القتال انحسر وبات متركزاً في رقع 
جــغــرافــيــة مـــحـــدودة، والــقــلــق الأكــبــر 
ــــات مــــن مـــظـــاهـــر الانــــفــــلات الأمـــنـــي  بـ
وعــمــلــيــات الــنــهــب الــواســعــة، فــي ظل 

غياب قوات الشرطة عن الشوارع.
أن أي مــحــاولــة لإعــادة  الحقيقة 
الأمور إلى ما كانت عليه بين الجيش 
ــم الــســريــع قــبــل بـــدء الاقــتــتــال  والـــدعـ
مــعــارك  بــعــد  تــبــدو شــبــه مستحيلة، 
سال فيها كثير من الدماء، وأحدثت 
دمـــاراً واســعــاً فــي مــؤســســات الــدولــة 
المــواطــنــين، وقــوضــت أي  وممتلكات 
ثــقــة بـــين قـــيـــادة الــجــيــش مــمــثــلــة في 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان ومــن 
حــــولــــه، وبـــــين قـــائـــد الــــدعــــم الــســريــع 

ــلــــو (حـــمـــيـــدتـــي)  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ
وشــقــيــقــه عــبــد الــرحــيــم فـــي الــجــانــب 
المقابل. ومحاولة ترقيع هذه العلاقة 
لن تقود إلــى حل حقيقي ودائــم، بل 
ستكون وبالاً على السودان، ووصفة 
لعودة القتال مستقبلاً بشكل أشرس.

المبعوث الأميركي السابق للقرن 
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان، الـــذي 
تعاطى طويلاً مع ملف السودان، كان 
لــه مــوقــف لافـــت، عــبّــر عــنــه فــي مقال 
نشرته صحيفة «واشنطن بوست» 
فــي ١٨ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، أي 
بعد ٣ أيــام على انـــدلاع الــقــتــال، قال 
أن يلحق  أكبر ضــرر يمكن  فيه: «إن 
بـــالـــشـــعـــب الــــــســــــودانــــــي، وبـــســـلامـــة 
السودان كدولة ذات سيادة، وبأمن 
جـــيـــران الـــــســـــودان، والـــســـلـــم والأمــــن 
الدوليين، هو السماح بحل وسط بين 
المتحاربين، معتمد دولياً مرة أخرى، 
أن  السلطة. يجب  يقوم على تقاسم 
ــــل أن  ــاً الآن عـــلـــى الأقــ ــكـــون واضــــحــ يـ
البرهان وحميدتي ليسا إصلاحيين، 

ولن يكونا إصلاحيين أبداً».
الخرطوم  كذلك علّق على حــرب 
تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية 
الأميركي السابق للشؤون الأفريقية، 
فـــي تـــغـــريـــدة، يــــوم الــســبــت المــاضــي، 
ــم  ــه الـــدعـ ــ ــواتـ ــ ــيـــدتـــي وقـ ــمـ ــلاً: «حـ ــ ــائـ ــ قـ
الــســريــع هـــم فـــي الأســــاس جنجويد 
الــعــســكــري... ذات الأشخاص  بــالــزي 
المـــســـؤولـــين عـــن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
فـــي دارفــــــور. أي شــخــص يــعــتــقــد أن 
حميدتي يقاتل من أجل الديمقراطية 
والحكم المدني هو ساذج... إنه يقاتل 
ــــل نــفــســه ومـــنـــاجـــمـــه لــلــذهــب  مــــن أجـ
ولكي يحكم. المسألة ليست معقدة».
المبكيات في ظل  من المضحكات 
ــك الــبــيــان  ــع الـــبـــائـــس، ذلــ ــذا الـــوضـ هــ
ــم الـــســـريـــع» قبل  ــدعـ ــادر عـــن «الـ الـــصـ
يومين، الذي يقول: «إن ثورة جديدة 
بــدأت الآن بقيادته استكمالاً لثورة 

ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
فــــــقــــــوات الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع هـــي 
ــاركـــت فـــي قــمــع انــتــفــاضــات  الـــتـــي شـ
ــد نـــظـــام عـــمـــر الــبــشــيــر،  الـــشـــعـــب ضــ

وقــامــت بــدور كبير فــي جريمة فض 
الاعـــتـــصـــام فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي ذروة 
الـــثـــورة فـــي ٢٠١٩. ووجــهــت  أحــــداث 
القتل  لها أصابع الاتهام في جرائم 
والــســحــل الــتــي وقــعــت هـــنـــاك. وهــي 
الــتــي شــاركــت قيادتها فــي الانــقــلاب 
عــلــى الــحــكــومــة المــدنــيــة فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١. 
وبعد كل ذلك، تأتي اليوم لتدعي 
أنــهــا تــقــود ثـــورة جــديــدة لاستكمال 
ثـــورة الــشــبــاب، ولــبــنــاء نــظــام مدني 

ديمقراطي!
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي الـــــــذي قـــام 
ــام  ــظــ بـــــــثـــــــورة ســــلــــمــــيــــة أطـــــــاحـــــــت نــ
لــم يطلب من  البشير والإســلامــيــين، 
«الــدعــم الــســريــع» وقــيــادتــهــا إشــعــال 
حـــــرب تـــحـــرق الـــــدولـــــة، ولا تــخــدعــه 
ــذي هــتــف  ــ ــارات، فـــهـــو الــ ــعــ ــشــ ــذه الــ ــ هـ
مــنــذ الـــبـــدايـــة «الــجــيــش لــلــثــكــنــات... 

والجنجويد ينحل».
ــدام حــمــيــدتــي  ــتــــخــ ــة اســ ــاولــ مــــحــ
كورقة ضغط على المكون العسكري، 
الانتقال  أن يحقق لهم  وبــأنــه يمكن 
الوهم،  الديمقراطي، هذا من  المدني 
فــالــرجــل إضــافــة إلــى عــدم وجـــود أي 
تــزكــيــه للقيام  مــؤهــلات ديــمــقــراطــيــة 
بهذا الــدور، كان من ناحيته يحاول 
المدنية، واستغلال  القوى  استخدام 
شـــعـــارات الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي من 
أجــل مصالحه، وتحقيق طموحاته 
في الحكم، وحماية نفوذه القائم كلياً 
على قواته وكسب ثروات البلاد. ومن 

هذا المنطلق، لم يكن يريد دمج قواته 
في القوات المسلحة، لأن ذلك سيعني 
نهاية نفوذه، بل كان يناور ويماطل، 
بل يسعى لتفكيك الجيش من خلال 
ــوات المـــســـلـــحـــة، بـــعـــد مــا  إصـــــلاح الــــقــ
 ٣٠ أصابها من تسييس من تبعات 

سنة من حكم الإسلامويين.
قــيــادة الــدعــم الــســريــع خُــيــل لها 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــلــــى الـ ــا ســـتـــســـيـــطـــر عــ ــ ــهـ ــ أنـ
سريعاً وتقضي على البرهان وقيادة 
الــجــيــش بــضــربــة خــاطــفــة، ومــقــاطــع 
فيديوهاتهم التي بثوها في أول أيام 
المـــعـــارك وتــصــريــحــاتــهــم تــثــبــت ذلــك. 
المباغت بفكر  لذلك نفذوا هجومهم 
السيطرة  التقليدية، أي  الانــقــلابــات 
على القيادة العامة للقوات المسلحة 
ومراكز القوات والقيادات الرئيسية، 
والسيطرة على المطارات، وعلى مقر 

الإذاعة والتلفزيون. 
تـــحـــركـــاتـــهـــم المـــنـــســـقـــة لـــــم تــكــن 
تحركات قوات بوغتت بالهجوم على 
مواقعها، بل كان واضحاً أن الجيش 
هــــو الــــــذي بــــوغــــت وتـــلـــقـــى الـــضـــربـــة 
الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بعد 
الطاحنة، ثم يتجه  المــعــارك  أيــام من 
إلى الهجوم المضاد الذي دمر فيه كل 
معسكرات ومراكز القيادة والتموين 
«الــــدعــــم  ــة لـــــ ــعــ ــابــ ــتــ والاتــــــــصــــــــالات الــ

السريع».
الدرس المهم أنه لا يمكن السماح 
بعد الــيــوم بــوجــود أي ســلاح خــارج 
ســيــطــرة الـــدولـــة، ولا بـــوجـــود قـــوات 
خارج منظومة القوات المسلحة. وبعد 
أن يتعلم  الحكمة  التجربة، من  هذه 
السودانيون أنه لا بد من عدم إقحام 
الجيش في مستنقع السياسة، وهذا 
العسكريون  القادة  يــدرك  أن  يتطلب 
السياسة تضعف قدراتهم  أن لعبة 
ــاف، وتـــحـــولـــهـــم مــن  ــطــ فـــي نـــهـــايـــة المــ
إلــــى أداة في  جــيــش مــهــنــي نــظــامــي 

لوحة الشطرنج السياسي.
 فــي الــوقــت ذاتـــه، يتطلب الأمــر 
أن يبتعد السياسيون عن محاولات 
جـــر الــجــيــش إلــــى مــلــعــب الــســيــاســة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــراعـ ــ واســــــتــــــخــــــدامــــــه فـــــــي صـ

وخــــلافــــاتــــهــــم، ومــــــن مــــظــــاهــــر هــــذه 
الخلافات اليوم الجدل العقيم الدائر 
حول ما إذا كان ما يحدث هو بتدبير 
من بقايا النظام السابق، بالتنسيق 

مع عناصرهم داخل الجيش.
الــنــظــام الــســابــق لــفــظــه الــشــعــب 
السوداني وثــار ضده بعد ٣٠ عاماً 
مــــن حـــكـــم دمـــــر الـــبـــلـــد وتـــســـبـــب فــي 
انــقــســامــه وفــصــل الــجــنــوب، وصنع 
ظاهرة «الدعم السريع». هذا الشعب 
لن يقبل بأي عودة لفلول ذلك النظام 
ــم الآن هــو  ــهـ المـ لـــكـــن  وســـيـــقـــاومـــهـــا، 
تأجيل هذه المعارك في الوقت الذي 
أكبر تهديد في  إلــى  البلد  يتعرض 

تاريخه الحديث.
هــــذه  فــــــي  الــــجــــيــــش  كُـــــســـــر  إذا 
ــاً  ــنـ ــة ركـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــد الـ ــقـ ــفـ ــتـ ــة فـــسـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
أســاســيــاً مــن مــقــومــات حــفــظ أمنها 
وســـيـــادتـــهـــا، وســيــصــبــح الـــســـودان 
ــاً  ــعـ ــرتـ ــلـــيـــشـــيـــات، ومـ ــلـــمـــيـ فــــريــــســــة لـ
الباحثة دوماً عن  لحركات الإرهاب 
بــيــئــة الــفــوضــى والـــحـــروب الأهــلــيــة، 
وصيداً سهلاً للطامعين في خيراته 

وثرواته.
قـــال حــمــيــدتــي، مــتــوعــداً الــنــاس 
ذات يوم، إن الحرب لو اشتعلت فإن 
«عــمــارات الــخــرطــوم لــن تسكنها إلا 

الكدايس (القطط)».
فـــي  أفـــــــضـــــــل ســــــيــــــنــــــاريــــــو،  إن 
الدعم  قــوات  أن تدحر  تقديري، هــو 
الــســريــع، ويــكــون ذلــك بــدايــة لإنــهــاء 
ظاهرة الجيوش الرديفة والتفلتات 
الأمنية، التي عانت منها دول أخرى 
طــــويــــلاً. أي حـــل آخــــر يــعــيــد إنــتــاج 
أو يفرض  الــســابــق،  المختل  الــوضــع 
هدنة وحلولاً هشة، لن يكون سوى 
أخـــــرى  لــــحــــرب أو حــــــــروب  وصــــفــــة 
أكثر  فــي المستقبل، وتــكــون  تتجدد 
دمـــاراً، وأكــبــر خطراً على الــســودان، 
وعلى الأمن الإقليمي. هذا الأمر يراه 
ــســــودان، ويــفــشــل  ــارج الــ كــثــيــرون خــ
بعض أبنائه في استيعاب خطورته 
عــلــى مــســتــقــبــل الـــبـــلـــد، الـــــذي هــدتــه 
مــمــاحــكــات الـــســـيـــاســـة، وصـــراعـــات 

النخب، وجدالاتها البيزنطية.

جمعة بوكليبعثمان ميرغني
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Issue العدد ١٦٢٢١ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٤/٢٧

نشاط قياسي لبنوك الطعام وسط موجة الغلاء الطاحنة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

ــبـــكـــة لـــبـــنـــوك  قــــالــــت أكــــبــــر شـ
الـــطـــعـــام فــــي بــريــطــانــيــا إن عـــدد 
الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 
٣٧ بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 
ثــلاثــة مــلايــين طــرد فــي عــام حتى 
المــاضــي، إذ يعاني  مـــارس (آذار) 
عدد متزايد من الناس بسبب أزمة 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقــالــت «ذا تــراســل تــراســت» 
لــبــنــوك  تـــدعـــم ١٣٠٠ مـــركـــز  الـــتـــي 
الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، 
يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون 
طــــــــرد غــــــذائــــــي جــــــــرى تـــقـــديـــمـــهـــا 
لأطفال، بزيادة نسبتها ٣٦ بالمائة 

خلال عام واحد.
وأضــافــت أنــه على مـــدار عام 
لجأ ٧٦٠ ألف شخص لأول مرة إلى 
بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 
٣٨ بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في 
عدد الأشخاص ممن لديهم عمل، 
ــم يــعــد بــإمــكــانــهــم تحقيق  لــكــن لـ
ــوازن بـــين دخــلــهــم المــنــخــفــض  ــتــ الــ

وتكاليف المعيشة المرتفعة.
ويــعــانــي الــبــريــطــانــيــون منذ 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــبـــب ارتـ ــر مـــــن عـــــــام بـــسـ ــ ــثـ ــ أكـ
ــجـــاوز زيـــــادات  الــتــضــخــم الـــــذي تـ
الأجور بالنسبة لجميع العاملين 
تقريبا. وأظهرت بيانات رسمية 

شرت الأسبوع الماضي انخفاض 
ُ
ن

تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
بــريــطــانــيــا إلـــى ١٠٫١ بــالمــائــة في 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــكــــن أســـــعـــــار الأغـ مــــــــــارس، لــ
ــيــــر الـــكـــحـــولـــيـــة  والمــــــشــــــروبــــــات غــ
ارتــفــعــت ١٩٫١ بــالمــائــة فــي مــارس 
ــام  ــبــــل عــ ــة بـــمـــســـتـــواهـــا قــ ــقــــارنــ مــ
مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ 
(آب) ١٩٧٧. وبحسب  أغــســطــس 
الـــبـــيـــانـــات فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
سلع البقالة ١٧٫٣ بالمائة في أبريل 

(نيسان) الجاري.
تـــراســـل  وذكـــــــرت شــبــكــة «ذا 
تراست» أن عدد الطرود الغذائية 
التي قدمتها في عام حتى مارس 
ــاوز مــثــلــي الــكــمــيــة الــســنــويــة  تـــجـ
الــتــي وزعــتــهــا بــنــوك الــطــعــام قبل 
خـــمـــســـة أعـــــــــوام. وتـــتـــأثـــر جــمــيــع 
مناطق المملكة المتحدة بــالأزمــة، 
إذ ارتفع عدد الطرود التي سلمت 
في كل منطقة بنسبة ٢٨ بالمائة، 
باستثناء الشمال الشرقي الأفقر 
الـــذي ارتــفــعــت بنسبة ٥٤ بالمائة 
فيه. وقــال بــرايــن تــومــاس رئيس 
بنك طعام في جنوب تينسايد في 
شمال شرق البلاد: «نشهد زيادة 
غير مسبوقة في عدد الأشخاص 
الــذيــن يــأتــون إلــى بــنــوك الطعام، 
الــذيــن لــديــهــم وظــائــف  ولا سيما 
لا يــكــفــي دخــلــهــا لمــواكــبــة ارتــفــاع 

تكاليف المعيشة». 

وقــــــــالــــــــت المـــــــــديـــــــــرة الــــعــــامــــة 
لــلــمــنــظــمــة إيـــمـــا ريـــفـــي فـــي بــيــان 
إن «هـــذه الأرقــــام الــجــديــدة مقلقة 
جدا وتكشف أن عدداً متزايداً من 
الـــنـــاس لــيــس لــديــهــم مــخــرج آخــر 
ــــى الــجــمــعــيــات  ــلـــجـــوء إلـ ــــوى الـ سـ
الخيرية»، مــؤكــدة أن ذلــك «ليس 
عــــدلاً». ورأت أن نــظــام المــســاعــدة 
الاجتماعية المصمم لدعم الأكثر 
ــنــــاســــب»، مـــشـــددة  ــيــــر مــ ــقــــرا «غــ فــ
على أن «المــســاعــدات الاجتماعية 
لا تــعــكــس الــتــكــالــيــف الأســاســيــة 
لـــلـــعـــائـــلـــة، ونــتــيــجــة لـــذلـــك يــدفــع 
ــنـــاس إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــبـــؤس».  الـ
ــــت الــجــمــعــيــة الــحــكــومــة إلــى  ودعـ
نـــظـــام  لـــتـــعـــزيـــز  «الـــــتـــــحـــــرك الآن 

الضمان الاجتماعي».
وبـــالإضـــافـــة إلـــى المــســاعــدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــعــــتــــادة، اتـــخـــذت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــدابــيــر 
ــاق الأزمــــــة  ــيــ ــــي ســ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
كمنح مساعدة قدرها ٩٠٠ جنيه 
استرليني (حوالي ألف يورو) هذا 
العام للأسر الأكثر تواضعاً أو دفع 
٣٠٠ جــنــيــه لمــســاعــدة المــتــقــاعــديــن 

على دفع فواتيرهم للطاقة.
بــــالــــذكــــر أن كــبــيــر  وجـــــديـــــر 
الاقــتــصــاديــين فـــي بــنــك إنــجــلــتــرا 
أكــــــد الــــثــــلاثــــاء أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــقـــبـــول بــتــراجــع 
قــدرتــهــم الــشــرائــيــة فـــي مــواجــهــة 

التاريخية  أزمــة تكاليف المعيشة 
من أجل عدم تغذية التضخم.

وأكد هيو بيل في بودكاست 
ــع أن الـــتـــضـــخـــم نـــجـــم عــن  ــ ــه مـ ــ أنــ
الصدمات خــارج المملكة المتحدة 
ــيـــد والـــــحـــــرب فــي  مــــن وبـــــــاء كـــوفـ
ــإن مـــا يـــعـــززه أيــضــا  ــا، فــ ــيـ ــرانـ أوكـ
ــهــــود يـــبـــذلـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  جــ
للحفاظ على مستوى معيشتهم، 
فــيــمــا تـــزيـــد الـــشـــركـــات أســعــارهــا 
ويــطــالــب المــوظــفــون بـــزيـــادات في 
الـــــــرواتـــــــب. وبـــحـــســـب بـــيـــل فـــإنـــه 
«بطريقة ما في المملكة المتحدة، 
يجب أن يقبل الناس أن وضعهم 
ــة  ــاولـ ــحـ قـــــد ســـــــاء والـــــكـــــف عـــــن مـ
الــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــم الــشــرائــيــة 
الحقيقية». وأضاف: «هذا التردد 
في القبول أننا في وضع أسوأ… 

هذا يولد التضخم».
وتأتي هذه التصريحات في 
أوج أزمة غلاء المعيشة، ورفع بنك 
إنجلترا معدلات الفائدة ١١ مرّة 
متتالية منذ أواخــر العام ٢٠٢١، 
في مسعى للسيطرة على أسعار 

المواد الاستهلاكية.
ــــى أنـــه  ــا إلـ ــار بـــيـــل أيـــضـ ــ ــ وأشـ
الـــســـيـــاســـة  تــــبــــقــــى  يــــتــــوجــــب أن 
النقدية صارمة بما يكفي للحد 
ــذر مــن  ــ ــن الـــتـــضـــخـــم، ولـــكـــنـــه حـ مــ
أن المـــعـــدلات المــرتــفــعــة لــلــغــايــة قد 
أطفال يرفعون الأعلام البريطانية بانتظار موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا خلال زيارة إلى مكتبة ليفربول المركزية (أ.ب)تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.

لندن: «الشرق الأوسط»

موسكو تسيطر على شركتي
طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

ســيــطــرت مــوســكــو عــلــى أصـــول 
شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، 
ردا عــلــى المــعــامــلــة بــالمــثــل لــشــركــات 
روسية موجودة في أوروبا، وهددت 
الــشــركــات الأجنبية  بتوسيع قائمة 
ــة بــــمــــصــــادرة «مـــؤقـــتـــة»  ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ

لأصولها داخل البلاد.
وقــال الكرملين، أمــس الأربــعــاء، 
إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة 
عـــلـــى أصــــــول مــجــمــوعــة «فــــورتــــوم» 
الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية 
التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما 
وصفه بالاستيلاء غير القانوني على 

أصول روسية في الخارج.
تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، 
فــــي شــركــة  المــــائــــة  فــــي  حـــصـــة ٨٣٫٧ 
«يــونــيــبــرو»، الـــفـــرع الـــروســـي، الــتــي 
زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز 

الطبيعي.
ــــت الــــشــــركــــة فـــــي ضــائــقــة  ــلـ ــ ودخـ
شـــديـــدة الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب قطع 
إمــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـيـــة، مــدفــوعــة 
بالعقوبات الغربية المفروضة نتيجة 
لـــغـــزو روســــيــــا لأوكــــرانــــيــــا. وقـــامـــت 
الحكومة الألمانية في النهاية بتأميم 

«يونيبر».
وقع الرئيس فلاديمير بوتين في 
ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قرارا 
يقضي بالسيطرة مؤقتا على أصول 

الشركتين الحكوميتين الموجودة في 
روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بيسكوف للصحافيين إن 
القرار لا يتعلق بالملكية وإنما بسلطة 
إدارة الأصول. وأشار إلى أن الإجراء 
يمكن توسيعه ليشمل أصولا أخرى 
إذا لزم الأمر. وتابع: «القرار يأتي ردا 
على الأعــمــال الــعــدوانــيــة الــتــي تقوم 
بها الدول المعادية... وهذه الخطوة 
الــحــكــومــات الغربية  تــعــكــس مــوقــف 
تــجــاه الأصــــول الأجــنــبــيــة للشركات 

الروسية».
وذكــر أن قــرار بوتين «لا يتعلق 
ــور المــلــكــيــة ولا يـــحـــرم أصــحــاب  ــأمـ بـ
الأصول منها... ويعني فقط أن المالك 
الأصــلــي لــم يعد لــه الــحــق فــي اتخاذ 

قرارات إدارية».
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى 
فيه الاتحاد الأوروبــي حالياً لوضع 
خــطــة لمـــصـــادرة مــئــات المــلــيــارات من 
الــيــوروات مــن الأصـــول الــروســيــة في 
أوروبــا لكن المشروع «ليس بسيطاً» 
ــة، حــســب  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــيــــة الــ ــنــــاحــ مـــــن الــ

المفوضية الأوروبية.
وقــال بيسكوف: «إذا لــزم الأمــر، 
قد توسّع قائمة الشركات… الهدف 
ــاء صـــنـــدوق  ـــشــ ـــو إنـ ــوم هـ ــ ــرسـ ــ ـــن المـ مـ
تــــعــــويــــضــــات لـــلـــتـــطـــبـــيـــق المـــحـــتـــمـــل 
لإجـــــراءات انــتــقــامــيــة ضــد المــصــادرة 
غير القانونية للأصول الروسية في 

الخارج».

لندن: «الشرق الأوسط»

سيول تعيد بكين لقائمتها التجارية البيضاء

٢٣ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي
الـــكـــوريـــة  الـــصـــنـــاعـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
ــاء أن كــــوريــــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ يـــــــوم الأربـ الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الجنوبية والــولايــات المتحدة وقعتا ٢٣ 
اتفاقية أولــيــة لتعزيز التعاون الثنائي 
بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة، مثل 
الــبــطــاريــات وأجـــهـــزة الـــروبـــوت وتــولــيــد 

الطاقة النووية.
وذكــــرت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة 
الــتــجــارة  لـــلأنـــبـــاء أن وزارة  الــجــنــوبــيــة 
الــكــوريــة الجنوبية  والصناعة والــطــاقــة 
ــه تـــم تــوقــيــع مـــذكـــرات الــتــفــاهــم  قـــالـــت إنــ
خلال فعالية شراكة في واشنطن مساء 
ــــؤولا بــــــارزا  ــــسـ ــاء، شـــمـــلـــت ٤٥ مـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
بشركات من الدولتين، وذلك على هامش 
زيــــارة الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي يــون 

سوك يول للولايات المتحدة.
مـــــــن بـــين  الـــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــافــــــــت 
بـــشـــأن  اتـــــفـــــاقـــــيـــــات  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات، ١٠ 
البطاريات والــطــيــران الحيوي وأجهزة 
الــــروبــــوت والـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة وقــطــاعــات 
أخرى، في حين تتعلق الـ١٣ مذكرة تفاهم 
الثنائي  الــتــعــاون  الأخـــرى بــشــأن تعزيز 
في قطاعات الطاقة، ويشمل ذلك الطاقة 
الهيدروجينية، وتوليد الطاقة النووية 

والحيادية الكربونية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد 
وصل أميركا يوم الاثنين، لعقد قمة مع 
الرئيس الأميركي جو بايدن، والاحتفال 

بالذكرى الـ٧٠ لإقامة التحالف الثنائي.

وبـــــــمـــــــوازاة تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مــع 
الحليف الأميركي، تسعى سيول لإصلاح 
علاقاتها مــع جــيــران آخــريــن، إذ أعــادت 
كوريا الجنوبية يوم الاثنين اليابان إلى 
«قائمتها البيضاء» للشركاء التجاريين 

الموثوق بهم، بعد ثلاث سنوات من رفعها 
من القائمة، في خطوة تهدف إلى تحسين 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــاً لـــــــوزارة الــصــنــاعــة في  ــقـ الــثــنــائــيــة، وفـ

سيول.

وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «يـــونـــهـــاب» 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة  أن وزارة 
ــدرت مراجعة  فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة أصــ
ـــادرات  ــ ـــصـ ـــ لإشــــعــــارهــــا الـــــعـــــام بــــشــــأن ال
والـــواردات من العناصر الاستراتيجية، 

ــى اســــتــــعــــادة وضـــــع الـــتـــجـــارة  ــ ــة إلـ ــيــ داعــ
الــيــابــان، مما يسمح  سريعة المــســار مــع 
للشركات التي تصدر مواد استراتيجية 
إلــى الــيــابــان مــن إنــجــاز أعــمــال المراجعة 
بوتيرة أســرع والأعــمــال الــورقــيــة بشكل 
أبسط. ويرتفع بهذه الخطوة عدد الدول 
التي تم منحها معاملة تفضيلية إلى ٢٩ 
دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا.
وفي ٢٠١٩ حذفت كوريا الجنوبية 
الــيــابــان مـــن قــائــمــتــهــا الــبــيــضــاء بعدما 
حذفت طوكيو سيول من قائمتها، فيما 
بدا انتقاماً من حكم محكمة سيول العليا 
قبل عام على شركات يابانية بتعويض 
ضحايا العمل القسري من الكوريين في 
فترة الحرب ما بين أعوام ١٩١٠ إلى ١٩٤٥.

وتــعــهــد الــجــانــبــان الــشــهــر المــاضــي 
ــإعـــادة الـــوضـــع إلـــى ســابــق عــهــده بعد  بـ
أن أعــلــنــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عـــن خطط 
لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان 
ــم تــقــدم الــيــابــان  بــتــقــديــم مــســاهــمــات. ولـ
بعد تفاصيل حــول مــوعــد عـــودة كوريا 
الجنوبية إلى قائمتها البيضاء التجارية، 
عــلــى الــرغــم مــن أن المــســؤولــين الــكــوريــين 
الــجــنــوبــيــين قـــالـــوا إن طــوكــيــو بــحــاجــة 
ــول للمراجعة  ــراءات محلية أطــ ــ إلـــى إجــ
القانونية اللازمة. وبدأ مسؤولون على 
مــســتــوى المــديــريــن مــن ســيــول وطــوكــيــو 
جولة أخرى من المحادثات التجارية في 
طــوكــيــو، يــوم الاثــنــين، بعد اجــتــمــاع في 

سيول الأسبوع الماضي.

سيول: «الشرق الأوسط»

شاشة وسط العاصمة الكورية سيول تعرض بثاً مباشراً للقاء الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي (أ.ب)

اليابان تسعى لجذب استثمارات أجنبية 
بـ٧٥٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠

قــالــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، أمــس 
الأربــــــعــــــاء، إن الــــبــــلاد تـــســـعـــى لــجــذب 
استثمارات أجنبية بقيمة ١٠٠ تريليون 
ين (٧٥٠ مليار دولار) بحلول عام ٢٠٣٠، 
والكثير من العمال الأجانب المهرة الذين 
يعملون عــن بــعــد، وذلـــك ضــمــن توجه 
لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية 

العالمية.
اليابانية»  وذكــرت «وكــالــة كيودو 
للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن 
خطة عمل جديدة، يعد بمثابة ضعف 
الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ ٦. ٤٦ 
تــريــلــيــون يــن الــتــي تــم ضــخــهــا بحلول 
نهاية ٢٠٢٢. وكانت الحكومة قد حددت 
في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية 
بحلول عام ٢٠٣٠ عند ٨٠ تريليون ين.

تأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت 
فيه جائحة كورونا والحرب الروسية 
في أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل 
الإمــداد وتعزيزها بالنسبة للمكونات 

الرئيسية وضمان الأمن القومي.

وتــــريــــد الـــيـــابـــان تـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا 
كمركز للإنتاج والــبــحــث، والاســتــفــادة 
من ضعف العملة المحلية «الين»، حيث 
ــزاً لـــلاســـتـــثـــمـــارات  ــافــ ــك يــمــثــل حــ ــ إن ذلـ

الأجنبية.
وفــــي ظـــل نــقــص الــعــمــالــة الـــحـــاد، 
الــقــوة العاملة  بــانــكــمــاش  والــتــوقــعــات 
ــابـــان، الــتــي  ــيـ ــبـــر، فــتــحــت الـ بـــصـــورة أكـ
تعرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق 
بالهجرة، أبوابها تدريجياً أمام العمال 

الأجانب.
ويشار إلى أن عدد الأجانب الذين 
ــابـــان بــلــغ ٣ مــلايــين  ــيـ يــعــيــشــون فـــي الـ
نـــهـــايـــة ٢٠٢٢، وفــقــاً  بـــحـــلـــول  شـــخـــص 
لبيانات حكومية. ويبلغ تعداد سكان 

اليابان نحو ١٢٥ مليون نسمة.
في غضون ذلــك، تراجعت الأسهم 
اليابانية خلال تعاملات أمس، متأثرة 
بانخفاض وول ستريت أول من أمس، 
إذ عادت مخاوف متعلقة بقوة القطاع 
المصرفي إلى السطح، فضلاً عن ركود 

محتمل في الولايات المتحدة.
وساد الحذر بين المستثمرين قبيل 

انــطــلاق موسم إعــلان نتائج الشركات 
اعتباراً من غد الخميس، بالإضافة إلى 
أول قــرار لمحافظ بنك اليابان الجديد 
كازو أويدا بخصوص السياسة النقدية 

يوم الجمعة.
وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته 
في ثمانية أشهر عند ٢٨٨٠٦٫٦٩ نقطة 
انـــخـــفـــض ٠٫٧١ فــي  ــم  الـــثـــلاثـــاء ثــ ــوم  ــ يـ
المــائــة لينهي مــعــامــلات أمــس الأربــعــاء 
عند ٢٨٤١٦٫٤٧ نقطة. وتراجع المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقاً ٠٫٨٩ في المائة 

إلى ٢٠٢٣٫٩٠ نقطة.
وثمة توافق في السوق على أن بنك 
اليابان سيبقي سياسته النقدية دون 
تغيير هذا الأسبوع لكن المستثمرين ما 

زالوا قلقين من حدوث مفاجآت.
وتعلن أكثر من ١٠٠ شركة نتائج 
أعمالها اليوم الخميس في حين يعلن 
ضعف هذا العدد نتائجه يوم الجمعة.
الــفــرعــي للقطاع  المـــؤشـــر  وتـــصـــدر 
المــصــرفــي الــخــســائــر وتــراجــع ٢٫٠٥ في 
المائة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك 

الأميركي انخفاض ودائعه. 

طوكيو: «الشرق الأوسط»

البرازيل تنشد التقدم في اتفاقية التجارة مع «ميركوسور»

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد 
الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من 
الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين 
الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط 
إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية 

يوم الأربعاء.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة المـ
ــــولا فـــون ديـــر لايــن:  الأوروبـــيـــة، أورسـ
«نـــحـــتـــاج إلــــى قـــواعـــد مــالــيــة مــلائــمــة 
ــافــــت  ــد»، وأضــ ــقــ ــعــ ــذا الــ ــ ــديـــات هــ ــتـــحـ لـ
«تــمــكــنــنــا المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــقـــويـــة من 
الاســتــثــمــار أكـــثـــر فـــي مــكــافــحــة تغير 
المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل 
ــاعــــي الأوروبـــــــــي  ــمــ ــتــ نـــمـــوذجـــنـــا الاجــ
الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة 

على المنافسة».
ــه تــم تعليق قــواعــد  يــشــار إلـــى أنـ
الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ 
أن دفــعــت جائحة فــيــروس «كــورونــا» 
- حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا 
- إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من 

الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وبــمــوجــب اقــتــراح يـــوم الأربــعــاء، 
الــدول ملزمة بخفض ديونها  ستظل 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن إنـــتـــاجـــهـــا  إلــــــــى ٦٠ 
الاقتصادي في المدى الطويل، وتقليل 
عــجــزهــا إلـــى ٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
ــي... غــيــر أن خطط  ــالــ ــمــ المــحــلــي الإجــ
ــلــــدول، ذات  ــفــــردي تــتــيــح لــ ــاق الــ ــفــ الإنــ
الـــديـــون المــفــرطــة والــعــجــز، مـــزيـــدا من 

الوقت والمرونة.
ــــي مـــن  ــافـ ــ ــــحـ ــان صـ ــ ــيــ ــ وأضـــــــــــــاف بــ
المفوضية أنه سيتم إعطاء الدول مهلة 
أربـــع ســنــوات لجعل عــجــزهــا أقـــل من 
الـ٣ في المائة، وتقليص دينها  حاجز 
بواقع ٠٫٥ في المائة من الناتج المحلي 
ــالـــي ســـنـــويـــا. ويـــجـــب تبسيط  ــمـ الإجـ
مراقبة تنفيذ الخطط، في حين يجب 
المــعــاقــبــة عــن الانــتــهــاكــات بشكل أكثر 

سهولة لتعزيز المساءلة.
وتــضــغــط الــحــكــومــة الألمــانــيــة من 
أجــــل أهـــــداف مــلــزمــة لــخــفــض الــديــون 
الــســنــويــة أكــثــر صــرامــة مــمــا اقترحته 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. وقــــــال وزيــــر 

ــانـــي كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر،  المــالــيــة الألمـ
ــاء، إن المـــقـــتـــرح الـــــذي تم  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
طرحه على الطاولة لم يف بتوقعات 
ألمانيا، وبالتالي «يتعين بذل مزيد من 

العمل».
وأضاف ليندنر، الذي يميل حزبه 
«الديمقراطي الحر» - الموالي للأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة - لاتـــخـــاذ مـــوقـــف مــتــشــدد 
حول الموارد المالية «ما زال يتعين عمل 
تعديلات واسعة لتحويل الاقتراح إلى 
قــواعــد مــوثــوق بــهــا وشــفــافــة وملزمة 

حقا».
وفــي شــأن أوروبـــي منفصل، قال 
لــولا دا سيلفا إنه  البرازيلي  الرئيس 
يعتمد على إحراز تقدم في المفاوضات 
بـــشـــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــســوق المشتركة 

الجنوبية (ميركوسور).
وكتب دا سيلفا تغريدة عقب لقاء 
مسؤولين تجاريين فــي مــدريــد مساء 
الثلاثاء: «البرازيل والدول الأعضاء في 
(ميركوسور) يجرون حوارا للانتهاء 
من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، 

ونـــأمـــل أن نــتــلــقــى أخـــبـــارا جــيــدة هــذا 
الـــعـــام». وأضــــاف أن الاتــفــاقــيــة مهمة 
لجميع الأطراف المعنية، وقال: «نريد 
أن يــكــون الأمـــر مــتــوازنــا ويــســاهــم في 

إعادة التصنيع في البرازيل».
ــي  يــشــار إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــ
يجري مفاوضات مع «ميركوسور»، 
ــنـــتـــين  ــبــــرازيــــل والأرجـ ــتـــي تــشــمــل الــ الـ
وباراغواي وأوروغواي، منذ عام ١٩٩٩ 
بشأن الاتفاقية، ما من شأنه أن يشكل 
واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة 
فـــي الــعــالــم الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن ٧٠٠ 

مليون نسمة.
ــان قـــد تـــم تــعــلــيــق المــفــاوضــات  وكــ
بشأن الاتفاقية في ظل رفض الرئيس 
البرازيلي السابق جايير بولسونارو 
مـــواجـــهـــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. ويــتــوقــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي تغيرا فــي الأجــواء 
في ظل الحكومة البرازيلية الجديدة، 
حــيــث ســـوف تــتــولــى الــبــرازيــل رئــاســة 
الثاني من  «ميركوسور» في النصف 
الــعــام، كما ستتولى إسبانيا رئاسة 

الاتحاد الأوروبي.

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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ربعها يبحث نقل سلاسل التوريد إلى دول أخرى

الشركات الأميركية في الصين 
تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الــشــركــات الأميركية  تخشى 
في الصين بشكل متزايد من مزيد 
ــعـــلاقـــات بين  ــتـــدهـــور فـــي الـ مـــن الـ
البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية 
أجرتها غرفة التجارة الأميركية 

في الصين.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وأعــــــــــرب ٨٧ 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الـــــــــدراســـــــــة عـــن 
تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة 
بين أكبر الاقتصادات في العالم، 
المــائــة في  فــي  مــقــارنــة بنسبة ٧٣ 
اســـتـــطـــلاع ثــقــة الأعــــمــــال الأخـــيـــر. 
ويــفــكــر مـــا يــقــرب مـــن ربــــع هـــؤلاء 
الأشخاص، أو بــدأوا بالفعل، في 
نــقــل ســـلاســـل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة 
بهم إلى دول أخرى. وأفاد ٢٧ في 
المائة بأن شركاتهم «أعادت ترتيب 
الأولــــويــــات لــصــالــح دول أخـــرى» 
بزيادة قدرها ٢٢ نقطة مئوية عن 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــري فــي وقــت 

سابق من هذا العام.
وأشـــــار حـــوالـــي الــثــلــثــين إلــى 
التوترات الثنائية وعوامل الخطر 
الجيوسياسية الأخرى باعتبارها 
أهم القضايا بالنسبة للموظفين 
الأجانب عند التفكير في وظيفة 
محتملة فــي الــصــين... ومــع ذلــك، 
ــة مـــن الــشــركــات  ــائـ ــي المـ ــإن ٥٩ فـ فــ
الأميركية لديها مراجعة إيجابية 
حول التعافي الاقتصادي للصين 

من جائحة كوفيد - ١٩.
ــط بـــــين بــكــين  ــر الـــــــروابـــــ ــ ــمـ ــ وتـ
وواشــنــطــن بــأســوأ حــالاتــهــا منذ 
ــة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــامــ إقــ
فــي عــام ١٩٧٩. ومــن بــين مصادر 
الخلاف دعم الصين لحرب روسيا 
في أوكرانيا، ومطالباتها في بحر 
ــوابـــط  ــنـــوبـــي، والـــضـ الـــصـــين الـــجـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عــــــلــــــى صـــــــــــــــادرات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، والــحــرب 
الــتــجــاريــة المــســتــمــرة مــع الــرســوم 

الجمركية العقابية.

وجـــديـــر بــالــذكــر أن الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ شــجــع 
شركات بلاده على كسر الحواجز 
التكنولوجية، حيث تحشد بكين 
قطاعها الخاص، لمواجهة ما ترى 
ــتــــواء مـــن جــانــب  أنـــهـــا عــمــلــيــة احــ

أميركا وحلفائها.
وأعلن شي، في اجتماع مساء 
الجمعة الماضي حضره مسؤولون 
كبار بالحزب الشيوعي، من بينهم 
رئــيــس الــحــكــومــة لـــي تــشــانــغ، أن 
الابــتــكــار، الـــذي تــقــوده الــشــركــات، 
أمــــر أســـاســـي لــتــحــقــيــق «اعــتــمــاد 
على الذات في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة»، حسب وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء.
وأضـــاف أن الحكومة يتعين 
الــــشــــركــــات  تــــســــاعــــد  عـــلـــيـــهـــا أن 
ــى الـــتـــحـــديـــات  ــلــ ــي الــــقــــضــــاء عــ ــ فــ
الــتــكــنــولــوجــيــة الأســـاســـيـــة، الــتــي 
تواجه البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، 
نقلاً عما دار فــي الاجــتــمــاع الــذي 

رأسه شي.
وتابع شي أن الأمر الأساسي 

لنمو الأعــمــال الخاصة يكمن في 
ــة الــحــواجــز المــؤســســيــة، التي  إزالــ
تعرقل المنافسة العادلة وتحديد 
السياسة التي تهدف إلى ضمان 
تنسيق أفضل وتسوية مشكلات 
ــــاف:  ــ ــات. وأضــ ــركــ ــلــــشــ حـــقـــيـــقـــيـــة لــ
«يتعين إصلاح القطاع الحكومي 
لضمان أمــن الاقــتــصــاد الوطني» 

مع تحسين الكفاءة والرقابة.
يــأتــي ذلــك فيما تكافح بكين 
ــن المــــتــــصــــاعــــدة  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــود واشـ ــ ــهـ ــ جـ
لـــلـــحـــد مـــــن وصــــــــول الــــصــــين إلـــى 
التكنولوجيات الأساسية، جزئياً 
بــســبــب مـــخـــاوف مــتــعــلــقــة بــالأمــن 
إلـــــى أن إدارة  الــــقــــومــــي. ويــــشــــار 
ــو بـــايـــدن  ــيــــركــــي جــ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــع هـــولـــنـــدا  ــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــت لاتــ ــلــ تــــوصــ
واليابان في وقت سابق من العام 
الـــجـــاري لــتــقــيــيــد تــصــديــر بعض 
معدات صناعة الرقائق المتقدمة 
لــلــصــين، ومـــن ثــم إبــطــاء تطورها 
ــي المـــرتـــبـــط  ــنــ ــقــ ــتــ ــري والــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
بـــالـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي... عــلــمــاً بــأن 
الشركات الصينية تصنع أشباه 

موصلات ولكنها أقل جودة.

بكين: «الشرق الأوسط»

السعودية تستحوذ على ٤٤٪ من إجمالي العقود المرساة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى ٣٠ مليار دولار 
كشف رصد خليجي حديث 
ــع  ــاريــ ــشــ المــ ــاد  ــ ــنــ ــ ــرة إســ ــ ــيــ ــ أن وتــ
الخليجية تحسنت خلال الربع 
الأول من العام ٢٠٢٣ على الرغم 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــتــــحــــديــــات الاقــ مـــــن الــ
العالمية، مثل الاضطرابات التي 
المــالــي العالمي،  الــقــطــاع  شهدها 
وارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
ــرانـــي  ــراع الأوكـ واســـتـــمـــرار الـــصـ

الروسي.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــــركـــــــة كــــامــــكــــو 
للاستثمار -مقرها الكويت- إن 
القيمة الإجمالية للعقود التي 
تمت ترسيتها في دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي ارتـــفـــعـــت 
ــة عــلــى  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٥٤٫٧ 
أساس سنوي خلال الربع الأول 
من العام ٢٠٢٣، لتصل إلى ٢٩٫٩ 
مليار دولار مقابل ١٩٫٣ مليار 
دولار فــي الــربــع الأول مــن العام 

 .٢٠٢٢
ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، شـــهـــدت 
جميع أسواق المشاريع في دول 
مجلس التعاون الخليجي نمواً 
سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت 
ترسيتها خــلال الربع الأول من 
العام ٢٠٢٣، باستثناء البحرين 
ــرى أصــغــر  ــ ــرة أخــ ــ ــتـــي ظـــلـــت مـ الـ
ســـوق للمشاريع عــلــى مستوى 
المنطقة، موضحا أن السعودية 
الــريــادة كأكبر  احتفظت بمركز 
سوق للمشاريع في دول الخليج 
الـــعـــام  ــن  ــ ــع الأول مـ ــ ــربـ ــ الـ حـــتـــى 

الجاري.
ونـــــــمـــــــت وتـــــــــيـــــــــرة تــــرســــيــــة 
المشاريع في السعودية، بحسب 
لـــلاســـتـــثـــمـــار»، بنسبة  «كـــامـــكـــو 
١٧٫٩ في المائة خلال هذا الربع، 
إلــى ١٣٫٣ مليار  لتصل قيمتها 
دولار مقابل ١١٫٣ مليار دولار 
في الربع الأول من العام ٢٠٢٢، 
مــشــيــرة إلــــى أن قــيــمــة المــشــاريــع 
التي تمت ترسيتها في الإمارات 
تضاعفت لتصل إلى ١٠ مليارات 
دولار، بينما بلغت قيمة العقود 
التي تمت ترسيتها في الكويت 

١٫٨ مليار دولار خلال ذات الربع 
مقابل ٤٠٧ ملايين دولار في الربع 
أعلى  ٢٠٢٢، مسجلة  مــن  الأول 
ــادة لــلــعــقــود الــســنــويــة  ــ نــســبــة زيـ
التي تمت ترسيتها على مستوى 

المنطقة خلال هذا الربع.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــتــصــنــيــف 
القطاعي، أوضح تقرير «كامكو» 
أن قطاع الكيماويات شهد أعلى 
معدل نمو لقيمة المشاريع التي 
تـــمـــت تــرســيــتــهــا خـــــلال الــــعــــام، 
بــزيــادة قــدرهــا ٤٫٧ مليار دولار 
عــلــى أســـاس ســنــوي، حــيــث بلغ 
إجمالي قيمة العقود الجديدة 
التي تمت ترسيتها ٥٫٧ مليار 
دولار خلال الربع الأول من العام 

الجاري.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 

الــســعــوديــة وحــدهــا اســتــحــوذت 
عــلــى نــســبــة ٤٤٫٦ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي قيمة العقود التي تمت 
ترسيتها على مستوى منطقة 
لــلــربــع  ــعــــاون  ــتــ الــ دول مـــجـــلـــس 
السعودية  مثلت  بينما  الأول، 
والإمارات وقطر مجتمعة نسبة 
٨٤٫١ في المائة من إجمالي قيمة 
سوق المشاريع في دول الخليج.

ــا لـــلـــتـــقـــريـــر، يـــعـــزى  ــقــ ــبــ وطــ
نــمــو قــيــمــة الــعــقــود المــســنــدة في 
الــســعــوديــة خـــلال الـــربـــع بصفة 
رئيسية إلى زيادة أرباح «أرامكو 
الــســعــوديــة» خـــلال ســنــة ٢٠٢٢، 
والتي بلغت ١٦١٫١ مليار دولار، 
مــشــيــرا إلـــى تــوقــعــات بـــأن تنمو 
«أرامكو»  لـ النفقات الرأسمالية 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال العام 

٢٠٢٣ في ظل قيام عملاق الطاقة 
بـــتـــطـــويـــر وتـــعـــزيـــز إمــكــانــاتــهــا 
لزيادة إنتاج النفط والغاز على 

المدى الطويل.
وزاد التقرير أن النمو الذي 
شهدته وتــيــرة إســنــاد المشاريع 
فــي دول مجلس الــتــعــاون خلال 
الربع مدفوع جزئيا بعزم دول 
الخليج على تنويع اقتصادات 
بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، 
ــاء  ــدول الأعــــضــ ــ ــ ــ ــت الـ ــامــ ــيـــث قــ حـ
بدعم مشاريع القطاع الصناعي 
والاســـتـــثـــمـــار بـــالـــعـــديـــد مــنــهــا، 
مثل مشاريع الألمنيوم والصلب 

وتصنيع المعدات الصناعية.
واستشهد التقرير بتخطيط 
ــة لاســـتـــثـــمـــار ٤٥٣٫٢  ــعـــوديـ الـــسـ
مليار دولار في برنامج تطوير 

الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
اللوجستية بحلول العام ٢٠٣٠، 
فــــي حــــين أطـــلـــقـــت الإمـــــــــارات ١١ 
مـــبـــادرة ضــمــن استراتيجيتها 
الصناعية التي تغطي ١١ قطاعاً، 
متوقعا أن تصل مساهمة الناتج 
ــــي لــقــطــاعــهــا  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــي الإجـ المــــحــ
الصناعي إلى ٨١٫٧ مليار دولار 

بحلول العام ٢٠٣٠.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــفــ ــ ــ ول
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة وضــعــت  ــومـ ــكـ الـــحـ
بـــرنـــامـــجـــا  لــتــنــفــيــذ ١٦٤  خـــطـــة 
ومشروعا ضمن الاستراتيجية 
ــتـــي  الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، والـ
تتضمن تخصيص ١٠٠ مليار 
دولار لتنمية القطاع مــن خلال 
مشاريع الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.

السعودية تحتفظ بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج (الشرق الأوسط)

الكويت: «الشرق الأوسط»

تراجع الإقبال على المخاطرة مع زيادة مخاوف الركود

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

استقر الــدولار والين، وكلاهما 
ــن، دون تغير  مــن أصـــول المـــلاذ الآمــ
يذكر يــوم الأربــعــاء بعد ارتفاعهما 
الــلــيــلــة الــســابــقــة مــع تــراجــع الإقــبــال 
ــرة، نـــتـــيـــجـــة لــتــجــدد  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ عـــلـــى المـ
المـــخـــاوف حـــيـــال الــقــطــاع المــصــرفــي 

والاقتصاد الأميركيين.
وارتـــفـــع مــؤشــر الــــــدولار، الـــذي 
يقيس أداء العملة الأمــيــركــيــة أمــام 
ــيــــة مـــنـــافـــســـة  ــيــــســ ســــــت عـــــمـــــلات رئــ
إلــى ١٠١٫٨٠  المــائــة  بنسبة ٠٫٠١ فــي 
نقطة، بعدما زاد ٠٫٥ في المائة الليلة 
السابقة. والمؤشر منخفض ٠٫٧٦ في 

المائة هذا الشهر.
وتراجعت أسهم بنك «فيرست 
ريبابليك» نحو ٥٠ في المائة الثلاثاء 
بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه 
أكثر من ١٠٠ مليار دولار في الربع 
الـــثـــقـــة فــي  بـــتـــراجـــع  الأول؛ مـــتـــأثـــرا 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي. وقـــــال جــوزيــف 
ــو مــــــن كــــومــــنــــولــــث بــنــك  ــ ــــورســ ــابــ ــ كــ
أوف أســتــرالــيــا إن «ارتـــفـــاع الـــدولار 
الأميركي رد فعل نموذجي للأنباء 
السيئة، حتى إذا كانت تلك الأنباء 
قادمة من الولايات المتحدة... نتوقع 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع الـــــدولار مــا دامــت 
المـــخـــاوف حــيــال الــبــنــوك الأمــيــركــيــة 

الصغيرة قائمة».
الــيــابــانــي ٠٫٠١ في  الــــين  وزاد 
المائة إلى ١٣٣٫٦٩ ين للدولار، بعدما 

المــائــة الثلاثاء.  ارتــفــع نحو ٠٫٤ فــي 
وربــحــت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة ٢٫٦ في 
المائة في مارس (آذار) وسط مخاوف 
مـــن وقـــــوع أزمـــــة مــصــرفــيــة واســعــة 
النطاق؛ لكنها خسرت ٠٫٦ في المائة 

في أبريل (نيسان).
وارتــفــع الــيــورو ٠٫٠٤ فــي المائة 
مسجلا ١٫٠٩٧٦ دولار، لكنه ابتعد 
عــن أعلى مستوى فــي عشرة أشهر 
ــه فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن  الــــــذي لامـــسـ
الشهر الحالي. وبلغ الإسترليني في 
أحدث معاملة ١٫٢٤١١ دولار بزيادة 
٠٫٠٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــتــعــامــلات. 
الـــدولار النيوزيلندي ٠٫١٥  وصعد 

في المائة إلى ٠٫٦١٥ دولار.
وتذبذب الدولار الأسترالي بين 
الــخــســارة والمــكــســب بــعــدمــا أظــهــرت 
بيانات انخفاض التضخم من أعلى 
مستوى في ٣٣ عاما في الربع الأول 
من العام، بينما انخفض التضخم 

الأساسي دون التوقعات.
ــــب  ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واســــــتــــــقــــــرت أسـ
قــرب مستوى ٢٠٠٠ دولار للأوقية 
ــاء، بينما  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ ــة)  ــ ــــصـ (الأونـ
ــــذر،  ــــحــ ــــرون الــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى المـ ــــوخـ ــتـ ــ يـ
ــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــتــــظــــرون بــ ــنــ ويــ
أميركية قــد تساعدهم على التنبؤ 
بــمــســار أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة. 
وتماسك الذهب في السوق الفورية 
عند ١٩٩٩٫٠٩ دولار للأوقية بحلول 
الساعة ٠٠:٤٢ بتوقيت غرينيتش. 
الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجــلــة  وزادت 

إلــى ٢٠١٠٫٢٠  المــائــة  للذهب ٠٫٣ فــي 
دولار.

وأظــهــرت بيانات يــوم الثلاثاء 
تــراجــع ثقة المستهلكين الأميركيين 
لأدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي تــســعــة أشــهــر 
ــد الــقــلــق بــشــأن  ــزايـ ــع تـ ــل مـ ــريـ فـــي أبـ
ــــؤدي لــتــفــاقــم  ــا يـ المــســتــقــبــل، وهــــو مـ
مخاطر وقــوع الاقــتــصــاد فــي براثن 
الــركــود هــذا الــعــام. وقفزت مبيعات 
المنازل المخصصة لأسرة واحدة في 
الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى 
في عــام في مــارس، ومــن المرجح أن 
يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع 
أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
ــرر أن تــجــتــمــع لجنة  ــقـ المـ ــن  ومــ
التابعة  السوق المفتوحة الاتحادية 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي، والــتــي 
تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني 
ــالـــث مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل.  ــثـ والـ
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة 
للتحوط من التضخم وعدم التيقن 
الاقــــتــــصــــادي، فـــــإن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس 
الذي لا يدر عائدا. وارتفعت الفضة 
في المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
إلى ٢٥٫٠٦ دولار للأوقية، بينما زاد 
البلاتين ٠٫٧ في المائة إلى ١٠٩٤٫١٢ 
دولار، وصعد البلاديوم واحــدا في 

المائة إلى ١٤٩٨٫٩٥ دولار.
ومن جانبها، تراجعت الأسهم 
ـــيــــــة الأربـــــعـــــاء مــقــتــفــيــة أثـــر  ــ الأوروبـ
الخسائر التي شهدتها وول ستريت 

الليلة السابقة بعد عــودة مخاوف 
الـــركـــود إلـــى الــظــهــور فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إثــــر الـــبـــيـــانـــات المــتــشــائــمــة 
التي محت أثر التفاؤل الأوّلي الذي 
ــه الــنــتــائــج الـــقـــويـــة لــعــمــلاقــي  ــارتــ أثــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

و«ألفابت».
وهــبــط المــؤشــر ٦٠٠ الأوروبــــي 
الـــســـاعـــة  ــلــــول  بــــحــ المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٤
٠٧:١٠ بــتــوقــيــت غرينيتش مــتــأثــرا 
بــتــراجــع أســهــم التكنولوجيا التي 
المــائــة. وارتفعت  انخفضت ١٫٣ فــي 
أســهــم الــنــفــط والــغــاز ٠٫٧ فــي المــائــة 
الــنــفــط. وتــجــاوزت  متتبعة أســعــار 
أربـــاح «مايكروسوفت» و«ألفابت» 
الــتــوقــعــات، إلا أن مــخــاوف الــركــود 
في أكبر اقتصاد في العالم قوضت 

معنويات المستثمرين.
وفــــي آســـيـــا، تــراجــعــت الأســهــم 
ــفـــاض  ــانـــخـ ــرة بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
وول ســتــريــت، وبــلــغ المــؤشــر نيكي 
أعــلــى مستوياته فــي ثمانية أشهر 
الــثــلاثــاء، ثم  عــنــد ٢٨٨٠٦٫٦٩ نقطة 
لــيــنــهــي  المــــائــــة  فــــي  انـــخـــفـــض ٠٫٧١ 
مــعــامــلات الأربـــعـــاء عــنــد ٢٨٤١٦٫٤٧ 
ــر الـــفـــرعـــي  ــ ــــؤشـ ــدر المـ ــ ــــصـ ــقـــطـــة. وتـ نـ
للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 
أعـــلـــن بنك  بــعــدمــا  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٠٥
ــيــــرســــت ريـــبـــابـــلـــيـــك» الأمـــيـــركـــي  «فــ
انخفاض ودائــعــه. وتــراجــع المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٨٩ في المائة 

إلى ٢٠٢٣٫٩٠ نقطة.

مصر تدعم السياحة بـ٣٢٠ مليون دولار
القاهرة: صبري ناجح

ضمت الحكومة المصرية قطاع 
الــخــاصــة بدعم  لــلــمــبــادرة  السياحة 
القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل 
قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في 
إطار توسيع قاعدة المستفيدين من 
هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة 

في دعم الاقتصاد المصري. 
أوضـــح رئــيــس مجلس الـــوزراء 
المـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي، أمــس 
الأربعاء، أن الحكومة خصصت ١٠ 
مليارات جنيه (٣٢٠ مليون دولار) 
لدعم قطاع السياحة ضمن المبادرة، 
الـــذي تتم  ليصل إجــمــالــي التمويل 
إتاحته مــن خــلال المــبــادرة إلــى ١٦٠ 
مــلــيــار جــنــيــه (٥٫١٧ مــلــيــار دولار) 
لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المــســتــهــدفــة، 
ــالـــي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤،  المـ ــام  ــعـ الـ خــــلال 
الذي يبدأ يوليو (تموز) المقبل، «بما 
يساعدها في زيــادة حجم أعمالها 

والتوسع في العمل والإنتاج». 
تستهدف مبادرة دعم القطاعات 
الإنتاجية، توفير تمويلات ميسرة 
ــة لــلأنــشــطــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ ــدة ١١ فـ ــائــ ــفــ بــ
والــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة، بـــهـــدف 
الوصول بــصــادرات البلاد إلــى ١٠٠ 
مليار دولار. تبلغ الفائدة الحالية 
في البنوك المصرية ١٩٫٢٥ في المائة 
للإقراض، و١٨٫٢٥ في المائة للإيداع. 
يـــســـاهـــم قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة بــمــا 
يــصــل إلـــى ١٥ فــي المــائــة مــن الناتج 
القومي لمصر، وهو مصدر رئيسي 
للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعاني فيه 
الــبــلاد مــن شــح شــديــد فــي السيولة 

الدولارية. 
تستهدف مصر زيــادة إيــرادات 
قــطــاعــهــا الـــســـيـــاحـــي مــــن المــتــوســط 
ــار دولار  ــيــ ــلــ ــاً ١١ مــ ــيــ ــالــ المــــــقــــــدّر حــ
سنوياً، إلى ٣٠ مليار دولار سنوياً 
خــلال الأعـــوام الثلاثة المقبلة، وفقاً 
لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء 

مــصــطــفــى مــدبــولــي. وســـط توقعت 
بــارتــفــاع إيـــــرادات الــســيــاحــة ٢٠ في 
المــــائــــة خـــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري، إلـــى 
١٣٫٦ مــلــيــار دولار، وفــــق «فــيــتــش 
سوليوشنز» مطلع العام الجاري، 
الــتــي توقعت أيــضــاً أن يـــزور البلاد 
١١٫٦ مليون سائح، بارتفاع ٤٦ في 

المائة عن العام الماضي. 
وأكــــــــــــــــــــد مـــــــــــدبـــــــــــولـــــــــــي، خــــــــلال 
ــتــــعــــراض مـــســـتـــهـــدفـــات مــــوازنــــة  اســ
الــعــام المــالــي المقبل مــع وزيــر المالية 
ــزام الــحــكــومــة  ــ ــتـ ــ مــحــمــد مـــعـــيـــط، «الـ
بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مستهدفات 
الـــجـــديـــدة، لا ســيــمــا فيما  ــة  المــــوازنــ
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى فـــائـــض 
أولــي مــن الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وخفض عجز الموازنة، وفق النسب 
المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــتـــعـــامـــل مــــع آثــــار 

التحديات الاقتصادية». 
من جانبه أوضــح وزيــر المالية 

المــوازنــة الجديدة  محمد معيط، أن 
تــســتــهــدف وصـــول الــفــائــض الأولـــي 
إلــــى مـــا نــســبــتــه ٢٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل 
عــجــز كــلــي بــنــحــو ٦٫٣٧ فـــي المـــائـــة، 
القادمة تشهد  لافتاً إلى أن الموازنة 
زيــادة مخصصات الدعم والحماية 
الاجتماعية من ٣٥٨٫٤ مليار جنيه 
تــنــفــيــذاً  ــلـــيـــار جـــنـــيـــه  إلـــــى ٥٢٩٫٧ مـ
لــتــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، بهدف تخفيف آثار موجة 

التضخم العالمية عن المواطنين. 
وأضــاف معيط، أنه تم الاتفاق 
عــلــى رصـــد ٤٥ مــلــيــار جــنــيــه لــشــراء 
القمح المحلي من المزارعين في موسم 
ــذا الـــعـــام، اعــتــبــاراً مــن أول أبــريــل  هـ
ــــى مــنــتــصــف  (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، إلـ
أغسطس (آب) المقبل، بــزيــادة أكثر 
من ١٩ مليار جنيه عن العام الماضي، 
ــوارد  لافــتــاً إلـــى أنـــه سيتم تــوفــيــر المـ

المالية للمزارعين بمجرد التوريد.

مسافرون يصلون إلى مطار بكين (أ.ب)
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التعاون ضيفاً على العدالة... والطائي يستقبل أبها في مباريات الجولة الـ٢٤

الدوري السعودي... قمة ساخنة بين الاتحاد والشباب

يتطلع فريق الاتحاد للتقدم 
خـــــطـــــوة كــــبــــيــــرة نــــحــــو مـــعـــانـــقـــة 
لــقــب الــنــســخــة الــحــالــيــة لـــلـــدوري 
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وذلــــك  الــــســ
حـــيـــنـــمـــا يـــــلاقـــــي نــــظــــيــــره فـــريـــق 
الشباب مساء اليوم الخميس في 
الجولة ٢٤ على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ــاد لائـــحـــة  ــ ــحــ ــ ــدر الاتــ ــتــــصــ ويــ
ترتيب الــدوري برصيد ٥٦ نقطة 
ويبتعد عن أقرب منافسيه النصر 
بفارق ثلاث نقاط، إلا أنه يسعى 
الفارق النقطي بعد تعثر  لزيادة 
الـــنـــصـــر أمــــــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
ــهـــلال فـــي مـــواجـــهـــة مــقــدمــة من  الـ

الجولة ٢٥.
ويــــمــــضــــي فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
بــخــطــوات مــثــالــيــة نــحــو معانقة 
اللقب الغائب عن خزائن الفريق 
منذ ٢٠٠٩ إلا أنه يدرك أن مهمته 
لــم تنتهِ بعد، خاصة مــع صعود 
فــريــق الــشــبــاب لـــدائـــرة المــنــافــســة 

وارتــــفــــاع طــمــوحــاتــه بــالمــنــافــســة 
على اللقب.

ــيـــث الـــعـــاصـــمـــي  ــلـ ــتـــل الـ ــحـ ويـ
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد ٥٠ نقطة 
ــارق مــع  ــ ــفـ ــ ــعـــى لــتــقــلــيــص الـ ويـــسـ
ــاد إلــــى ثــــلاث نـــقـــاط، حيث  ــحـ الاتـ
يبتعد المتصدر حالياً عنه بست 
نـــقـــاط، عــطــفــاً عــلــى أن الانــتــصــار 
ــيــــة  ــلــ ســــيــــمــــنــــح الــــــشــــــبــــــاب أفــــضــ
المــواجــهــات المباشرة مما يحسن 
العملية الحسابية لصالحه في 

حال التعادل نقطياً.
ــمـــــة الـــــــــــدوري  ووفـــــــقـــــــاً لأنـــــظـــ
السعودي للمحترفين فــإن حسم 
الــلــقــب يــكــون أولاً بــعــدد الــنــقــاط، 
وفي حال التساوي بين الفريقين 
المــواجــهــات المباشرة  يكون خيار 
بين الفريقين أول الخيارات التي 

يتم النظر لها لحسم الأمر.
ــن نــصــف  ــ ــه مـ ــ ــروجـ ــ ــد خـ ــعــ وبــ
نهائي الكأس أمــام الهلال الأحد 
ــي بـــعـــد  ــســ ــكــ ــــدف عــ ــهــ ــ ــي بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
التمديد، ينصبّ تركيز «العميد» 
على الدوري، معوّلاً على صفوفه 

المكتملة بقيادة المحترفين أمثال 
ــلـــي مــارســيــلــو  ــرازيـ الــــحــــارس الـــبـ
ــو  ــرونــ ــه بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ غـــــــروهـــــــي، ومـ
ــادو  ــ ــورونــ ــ ــور كــ ــ ــغــ ــ ــكـــي وإيــ ــريـ ــنـ هـ
ورومـــاريـــنـــيـــو والمــصــريــين أحــمــد 
حجازي وطــارق حامد والمغربي 

عبد الرزاق حمد الله.
ورغـــم الــخــســارة أمـــام الــهــلال 
في الكأس، عبّر المدرب البرتغالي 
ــو إشــبــيــربــيــتــو ســـانـــتـــو عــن  ــونـ نـ
رضــــاه عــلــى لاعــبــي فــريــق مدينة 
جــدة: «أعتقد أننا قدمنا أنفسنا 
بشكل جيد، وتمكنا من التحكم 
ــاً، وصـــنـــعـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــاعــ دفــ

الفرص».
أضــاف مــدرب ولفرهامبتون 
وتوتنهام الإنجليزيين السابق: 
«عندما نضع خطط المباراة، يكون 
الرئيسي حسم المواجهة  هدفنا 
ــي الــــــوقــــــت الأصــــــــلــــــــي... وكــــــان  فــــ
بإمكاننا فعل ذلك، حيث حصلنا 

على العديد من الفرص».
ويــســعــى الاتـــحـــاد لمصالحة 
أنــصــاره بعد خروجه من بطولة 

كـــأس المــلــك ونــهــايــة حــلــم تحقيق 
المحلية بعد لقب كأس  الثلاثية 
الـــســـوبـــر والاقـــــتـــــراب مــــن بــطــولــة 
الــســعــودي للمحترفين،  ــــدوري  الـ
حيث ودع الاتــحــاد المنافسة في 
كـــأس المــلــك عــلــى يــد الــهــلال الــذي 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد  تــــجــــاوزه 
ــازي  ــجــ ــد حــ ــ ــمـ ــ ــع أحـ ــيــ ــوقــ ــل تــ ــمــ حــ

بالخطأ في مرماه.
تــحــظــى  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المـــواجـــهـــة بـــحـــضـــور جــمــاهــيــري 
كــبــيــر كـــونـــهـــا أشـــبـــه بــالمــواجــهــة 
الــنــهــائــيــة لــفــريــق الاتـــحـــاد، الـــذي 
يــعــنــي فـــــوزه فـــي الـــلـــقـــاء اقــتــرابــه 
اللقب  بصورة كبيرة من تحقيق 
قـــبـــل خـــمـــس جــــــولات مــــن إســـــدال 

الستار على المنافسة.
ويــســتــعــيــد الاتـــحـــاد خــدمــات 
الــذي غاب  المصري طــارق حامد، 
في مباراة الكأس بداعي الإيقاف 
وكـــان غــيــابــه مــؤثــراً عــلــى الفريق 
الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه كـــثـــيـــراً فــي 

منتصف الميدان.
أما فريق الشباب، الذي سجل 

نجاحات متتالية وإحــيــاء آماله 
في المنافسة على اللقب فستكون 
ــة، خـــاصـــة  ــبـ ــه صـــعـ ــ ــامـ ــ المـــهـــمـــة أمـ
أن الاتــــحــــاد ســـيـــرمـــي بــثــقــلــه فــي 
اللقاء ووســط جماهيره المتوقع 

مساندتها بكثافة للفريق.
وحـــقـــق الــشــبــاب انــتــصــارات 
متتالية في شهر أبريل (نيسان) 
ــاره  ــتـــصـ ــان انـ ــ ــيـــث كــ ــالــــي، حـ ــحــ الــ
الأبــــرز بــثــلاثــيــة أمــــام الــهــلال قبل 
أن يــتــجــاوز الخليج بنتيجة ٣ - 
٢ وبعدها يخطف بطاقة التأهل 
لمــرحــلــة الــتــصــفــيــات الــثــانــيــة في 
كأس الملك سلمان للأندية العربية 
عــقــب فــــوزه بــربــاعــيــة عــلــى الــقــوة 

الجوية العراقي.
ــفــــوف «الـــلـــيـــث  وبـــــــرز فــــي صــ
الأبـــــــــيـــــــــض» حــــــــارســــــــه الــــــكــــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســـيـــونـــغ - غـــيـــو كــيــم، 
ــر بــانــيــغــا  ــفــ والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــان إيــ
وكريستيان خوانكا والإسباني 

سانتي مينا.
البرازيلي  ويخضع مهاجمه 
ــتـــبـــارات  كــــارلــــوس جـــونـــيـــور لاخـ

فنية ولياقة ستحدد قدرته على 
المشاركة من عدمها، بعد تعرضه 
لإصـــابـــة فـــي مــفــصــل الـــقـــدم خــلال 
مواجهة الدحيل القطري في ربع 
أبــــطــــال آســـيـــا فــي  نـــهـــائـــي دوري 

فبراير (شباط) الماضي.
ويغيب الهلال، حامل اللقب 
ــع  ــ ــم ورابــ ــ ــــواسـ ــة مـ ــر ثــــلاثــ ــ ــــي آخــ فـ
الـــتـــرتـــيـــب، لارتـــبـــاطـــه فــــي ذهــــاب 
نهائي دوري أبطال آسيا السبت 

أمام ضيفه أوراوا الياباني.
ــاب، الــــــذي  ــبــــ ــشــــ ويــــســــعــــى الــــ
يتولى قيادته الإسباني مورينهو 
الــفــوز مــن أجــل تقليص  لتحقيق 
ــاد  ــ ــــحـ الــــــفــــــارق الـــنـــقـــطـــي مـــــع الاتـ
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــنــصــر 
«صاحب المركز الثاني»، خاصة 
بــيــنــهــمــا  ــكـــون  ــتـ ــقـــين سـ ــريـ ــفـ الـ أن 

مواجهة الشهر المقبل.
وخـــلال هـــذا المــوســم ستكون 
مــواجــهــة هــذا المــســاء هــي الثالثة 
بين الفريقين بعد مواجهة الدور 
بـــالـــتـــعـــادل  انـــتـــهـــت  الـــتـــي  الأول، 
الإيـــجـــابـــي بـــهـــدف لمــثــلــه، وكــذلــك 

مواجهة كأس الملك، التي كسبها 
الاتحاد عن طريق ركلات الترجيح 
بعد استمرار التعادل الإيجابي 
١ - ١ خــــلال مـــجـــريـــات الأشـــــواط 

الأصلية والإضافية.
ــة الأحــــــــســــــــاء،  ــ ــنــ ــ ــديــ وفـــــــــــي مــــ
الــعــدالــة نظيره  يستضيف فريق 
ــة يــبــحــث  ــهــ ــــي مــــواجــ الــــتــــعــــاون فـ
مــعــهــا الـــطـــرفـــان عـــن الــتــعــويــض، 
خاصة فريق العدالة، الذي يدرك 
أن موقفه بــات صعباً إذا ما أراد 
البقاء موسماً إضافياً بين الكبار 

في دوري روشن.
ويحتل فريق العدالة حالياً 
ــز الــــرابــــع عــشــر بــرصــيــد ١٨  ــركـ المـ
ــارق نــقــطــة عـــن فــريــق  ــفــ نــقــطــة وبــ
ــذي يــخــلــفــه بــمــركــز،  ــ الـــخـــلـــيـــج، الــ
حيث لم يحقق العدالة الفوز في 

آخر أربع مباريات خاضها.
أمـــــا فــــريــــق الــــتــــعــــاون، الــــذي 
اســتــمــر فــي نــزيــفــه الــنــقــطــي حتى 
ــخـــــامـــــس الــــــذي  خــــســــر المــــــركــــــز الـــ
صــعــد إلـــيـــه فـــريـــق الــفــتــح بــفــارق 
نقطة، حيث يملك الفريق حالياً 

نـــقـــطـــة ويـــســـعـــى لاســـتـــعـــادة   ٣٧
الــتــي افتقدها  انــتــصــاراتــه  نغمة 
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة. وفــــــي مــديــنــة  ــفــ الــ
حــائــل، يستضيف فريق الطائي 
نــظــيــره أبــهــا فــي مــواجــهــة ينشد 
ــطـــف الـــنـــقـــاط  ــان خـ ــرفــ ــطــ فـــيـــهـــا الــ
الثلاث وتحسين المركز في لائحة 
النتائج  الترتيب، خصوصاً بعد 
الإيجابية التي تحققت قبل فترة 

التوقف الأخيرة.
الــخــروج  وتمكن الطائي مــن 
متعادلاً أمــام الهلال في مباراته 
ــيـــث يـــمـــلـــك الـــفـــريـــق  الأخــــــيــــــرة، حـ
حــالــيــاً ٢٨ نــقــطــة ويــحــتــل المــركــز 
الــثــامــن، ويتطلع لتحقيق الفوز 
مــن أجـــل الــتــقــدم خــطــوة نــحــو بر 
الأمان وإنهاء دخوله في حسابات 

البقاء.
أما فريق أبها، فقد حقق فوزاً 
ثــمــيــنــاً أمــــام الــبــاطــن فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة بــنــتــيــجــة مـــثـــيـــرة ٣ - ٢ 
أبــهــا رصيده  ليرفع معها فــريــق 
إلى النقطة ٢٧ في المركز العاشر 

بلائحة الترتيب.

الرياض: فهد العيسى

بانيغا يحمل على عاتقه تحقيق حلم الشبابيين الفوز بالدوري (نادي الشباب)نجوم الاتحاد خلال تدريبات الفريق الأخيرة في إطار التحضيرات للشباب (نادي الاتحاد)

لاعبون سابقون في الفريق قالوا إن المرحلة الحالية بحاجة للهدوء وإصلاح الأخطاء

ما نتائج التصعيد على النصر؟

شـــخـــص عـــــدد مــــن لاعــبــي 
ـــق الـــــنـــــصـــــر الــــســــابــــقــــين  ــ ــريــ ــ ــ فـ
ــاكـــل الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــشـ المـ
الــبــطــولات المحلية  الفريق فــي 
وفقدانه السوبر وكــأس الملك، 
وتــراجــع حظوظه فــي الـــدوري 
ــات يحتل  الـــســـعـــودي، حــيــث بـ
الـــــوصـــــافـــــة، وأصـــــبـــــح قـــريـــبـــا 
حتى من فقدانها في ظل تقدم 

منافسين أقوياء.
وركـــز الــخــبــراء مــن لاعبين 
ومدربين سابقين على الجانب 
الإداري الذي يمثل الأساس في 
الــقــادر  صناعة الفريق البطل 
على صنع المنجز الذي يسعد 
أنــصــاره، مشيرين إلــى اتساع 
حــجــم الــفــوضــى والـــلامـــبـــالاة، 
خــصــوصــا بــعــد رحــيــل المـــدرب 

الفرنسي رودي غارسيا.
ــال عــلــي كــمــيــخ الــلاعــب  وقــ
والمــــــــــــدرب الــــســــابــــق والمـــحـــلـــل 
ــريـــق  ــفـ الـ الــــحــــالــــي إن  ــنــــي  ــفــ الــ
يــحــتــاج التنظيم فــي الجانب 
الإداري والفني، في ظل وجود 
أسماء لها قيمتها من اللاعبين 
المـــحـــلـــيـــين والأجـــــانـــــب وحــجــم 
الصرف الكبير الــذي ضخ من 
أجــل صناعة فــريــق قـــادر على 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

المحلي والخارجي.
ــاك  ــنــ إلــــــــــى أن هــ وأشــــــــــــــار 
أســمــاء مــن الــلاعــبــين الــقــدامــى 
المــوجــوديــن فعليا، وأن هناك 
من يحملون شهادات تدريبية 
وفنية وإداريــــة عالية ويمكن 
الاستفادة منهم بشأن الفريق 

الأول.
وأضاف: «الجانب الإداري 
والفني يرتكز على ضرورة أن 
يــكــون هــنــاك أســمــاء مــن أبــنــاء 
النادي يعملون في إدارة الكرة 
والإدارة الرياضية، ويمكنهم 
الــفــنــي  ــاز  ــهـ الـــجـ يـــنـــاقـــشـــوا  أن 
فـــي حــالــة أي تـــراجـــع كــمــا هو 
حاصل، وهذا أمر مهم جدا لأي 
فريق، خصوصا أن الفرق التي 
أظهرت نجاحا تميزت في هذا 

الجانب».

بــــالــــقــــول: «الــــنــــادي  وزاد 
غــنــي بــإرثــه وتــاريــخــه الكبير 
الــذيــن قــدمــوا الكثير  ونجومه 
ــعـــــوا  مــــــــن المـــــــنـــــــجـــــــزات وصـــــنـــ
الأمجاد، هناك ماجد عبد الله 
ويـــوســـف خــمــيــس ومــحــيــســن 
الــــجــــمــــعــــان وهــــــاشــــــم ســــــرور 
والقائمة تطول، حتى فيصل 
سيف كمثال في الجانب الفني 
يمكن الاستعانة بخدماته وإن 

كان حاليا مع أحد الفرق 
خارج الرياض».

الــجــهــاز  وبــــين أن 
الـــفـــنـــي يـــجـــب أن يــتــم 
ــراره بــتــعــيــين  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
اسم له قيمته وقدرته 

ــــوازن،  ــتـ ــ عـــلـــى إعـــــــادة الـ
الــحــظــوظ في  لأن 

الدوري لا تزال 
قائمة وحتى 
يــــــفــــــقــــــد  لا 
الــفــريــق كل 
الــــــــــفــــــــــرص 
المتبقية له 
فــي بطولة 

الـــــــــــــــــــــدوري، 
حيث تبقت «٧» 
جــــولات يمكن 

مـــــن خـــلالـــهـــا 
حـــــــــــــــــــــــــــدوث 
من  الكثير 
الـــتـــقـــلـــبـــات 

في المنافسة.
ورشــــــــــــــــــــــــح 
كــــمــــيــــخ تــــولــــي 

ــي  ــ ــنـ ــ جـــــــــــهـــــــــــاز فـ
ــــت بـــقـــيـــادة  ــؤقـ ــ مـ
ــد  ــعــ المـــــــــــــــــــــدرب ســ
ــة  ــافـ الــــشــــهــــري وكـ
مــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــديــــــــــــه 
الــــحــــالــــيــــين أمــــــور 
الــفــريــق وتــرتــيــب 
أوراقـــــــه وإبـــقـــاءه 
ــة،  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــ فــ
يــحــصــد  ــم  ــ لــ وإن 
ــريــــق الــــــــدوري  ــفــ الــ
فيكون على الأقــل 
ــــي وضـــــــع أجـــهـــز  فــ
وأفضل في الموسم 
ــــددا  ــــشـ المـــــقـــــبـــــل، مـ

أن  عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الــعــمــل على 
الـــــــحـــــــلـــــــول 
يـــــــــــــــجـــــــــــــــب 
يــــكــــون  أن 
ــيـــوم ولــيــس  الـ

غدا.
وعـــــــــــــــــــــــــــــن 
رأيـــه فــي إقالة 
المدرب السابق 
غــــــــــــارســــــــــــيــــــــــــا 
وتــــــــــوقــــــــــيــــــــــت 
ــال  ــ الــــــــقــــــــرار قـ
كـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــخ: 
«غـــــارســـــيـــــا 
ــم كــبــيــر  ــ أســ
ولـــه قيمته 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
ــي عـــهـــده  ــ فـ
يـــــــــســـــــــيـــــــــر 
بــــــــشــــــــكــــــــل 
جــــــــــــــــيــــــــــــــــد 

بــالأرقــام وحتى فــي المباريات 
التنافسية الكبيرة كان النصر 
حاضرا، ولكن هذا لا يعني أن 
وضــع النصر قبل رحيله كان 
مــمــيــزا، كـــانـــت هـــنـــاك أخـــطـــاء، 
ولــــكــــن بـــعـــد رحـــيـــلـــه الـــوضـــع 
أصبح أســوأ فنيا داخــل أرض 
المـــلـــعـــب، هـــنـــاك مــــن يـــقـــول إن 
علاقته باللاعبين كانت سيئة، 
ــــك ســـوى  ولــــكــــن لا أرى أن ذلــ
مـــبـــالـــغـــة فــــي وصــــــف الـــوضـــع 
والعلاقة، أعتقد كانت علاقته 
جيدة معهم، ومع كل ذلك فهذا 
قـــرار واتــخــذ وانــتــهــى، ويجب 

البحث عن الحلول الأنسب».
وحــول رأيــه في المطالبات 
برحيل الإدارة برئاسة مسلي 
ــادة الـــنـــادي  ــيــ ــن قــ آل مــعــمــر مــ
بــشــكــل عــاجــل قــــال كــمــيــخ: «لا 
أوافــق هــذا الــرأي، مسلي رجل 
كفء ولقي إشــادات كبيرة من 
رمز النصر الراحل الأمير عبد 
الــرحــمــن بــن ســعــود، وإن كــان 

هناك شيء يمكن أن يتم فيجب 
أن يــــكــــون هــــنــــاك وضـــــع أكــثــر 
ا وتعقلا حتى لا تذهب  هــدوء
كــل المكتسبات فــي وقــت خطأ 

يسبق نهاية هذا الموسم».
ــة أن  ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ وشـــــــــدد عــ
يكون هناك هدوء كبير وعدم 
ــوات  ــطــ ــاذ خــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــغــــط واتـ الــــضــ
تــصــعــيــديــة مـــن أي نـــصـــراوي، 
ــل يـــجـــب أن يــلــتــف الــجــمــيــع  بــ
حــول نــاديــهــم فــي هــذا الظرف 
العصيب، وبعد نهاية الموسم 
يــمــكــن أن يــتــم حــل الــكــثــيــر من 
الأمور داخل البيت النصراوي 
بدلا من التصعيد الذي سيضر 

النادي بكل تأكيد.
ــالـــح  ــه قـــــــال صـ ــبــ ــانــ ــــن جــ مــ
أبـــــو شــــاهــــين، أحـــــد الـــلاعـــبـــين 
الــذيــن شــاركــوا مــع النصر في 
مــونــديــال الأنـــديـــة، إن الفريق 
يعاني بشكل واضح من سوء 
الـــكـــرة  الــتــنــظــيــم داخــــــل إدارة 
والجهاز الذي يعمل، حيث إن 

من الواضح أن هناك 
خللا كبيرا.

الـــفـــريـــق  وبــــــــين أن 
ــقــــد فــــرصــــتــــه فــي  ــفــ لــــــم يــ

المنافسة، ويتوجب العمل 
عــلــى المــعــطــيــات والإمــكــانــات 

ــتــــمــــســــك بــــأمــــل  ــلــ المـــــــــوجـــــــــودة لــ
المــنــافــســة فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
والـــســـعـــي لـــكـــي تــــكــــون مــــبــــاراة 
الرائد بداية الانطلاقة، مع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار أن الاتــحــاد يمكن 
أن يتعثر وكذلك الشباب، كما 
يجب ألا يكون هناك استبعاد 
ــســــة، وهــــو  ــافــ ــنــ ــلــــهــــلال مـــــن المــ لــ
سيخوض مباراة ضد الاتحاد، 
وهــذه المــبــاراة يمكن أن تساعد 
ــلـــصـــدارة،  فــــي عــــــودة الـــنـــصـــر لـ
ولكن يجب أن يكون الفوز في 

جميع المباريات هو الهدف.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه يـــحـــرص 
على حضور مباريات الفريق، 
ــواء فــي المنطقة الــشــرقــيــة أو  سـ
ــاراة  ــبـ ــه فـــي المـ خـــارجـــهـــا، إلا أنــ

الأخيرة لم يحضر بعد أن أدرك 
أن الــفــريــق يــحــتــاج إلـــى الــشــيء 
الكثير بعد الخسارة من الهلال.

أمـــا حــســن الـــراهـــب الــلاعــب 
السابق والمحلل الفني الحالي 
فــعــد أن المـــشـــاكـــل الــفــنــيــة الــتــي 
يعاني منها الفريق هي نتيجة 
طــبــيــعــيــة لــتــراكــمــات مـــوجـــودة 
وقـــرارات إداريــة واضحة، ليس 
في هذا الموسم فحسب، بل حتى 

في الموسم الماضي.
وبـــــــين أنـــــــه وجـــــــه نـــصـــائـــح 
الـــــنـــــادي فــي  ــبــــاشــــرة لإدارة  مــ
ــه لم  أكــثــر مــن مناسبة لــكــن رأيـ
يؤخذ بالاعتبار، مبينا أن من 
الاقـــتـــراحـــات الــتــي قــدمــهــا ربــط 
دفـــــع المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة لــلاعــبــين 
بالتقييم الفني، ســواء بعد كل 

مباراة أو بشكل شهري، حيث 
إن انــخــفــاض مــســتــوى الــلاعــب 
يعني الخصم مــن مقدم العقد 
ــل نــســبــة مــعــيــنــة، وأن  عــلــى الأقــ
ــذارات  يــوجــه لــلاعــبــين أيــضــا إنــ
ــال الانـــخـــفـــاض المــســتــمــر  فـــي حــ

لمستوياتهم.
وأضــــاف: «أعــــرف أن هناك 
مـــن يــــرى أن هــــذه الـــخـــطـــوة قد 
تكون خــارج الإطـــار التنظيمي 
فـــــــــي الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــــــــين الــــــلاعــــــب 
الـــذي يمنع  والإدارة، ولــكــن مــا 
مـــن تــصــحــيــح الـــعـــقـــود والـــرفـــع 

للاتحاد السعودي لكرة القدم 
من أجل الموافقة عليها، وكذلك 

لوزارة الرياضة».
كــمــا انــتــقــد الــراهــب التمديد 
الــبــرازيــلــي تاليسكا  الــلاعــب  مــع 
ــقــــده قـــرابـــة  ــلـــى عــ ــــو مـــتـــبـــق عـ وهــ
المــوســم ونــصــف المــوســم، مشيرا 
إلــى أن وضــع الــلاعــبــين الأجــانــب 
وحتى المحليين تحت الضغط هو 
مــا يطور أداءهـــم وليس العقود 
الطويلة، في ظل وجود اختلاف 
ــــين بــشــأن  ــدربـ ــ المـ بــــين  ــي الآراء  فــ

الأسماء التي يريدون بقاءها.
واســــتــــغــــرب الـــــراهـــــب عـــدم 
وجــــود اســتــقــرار تــدريــبــي على 
ــعـــــض الأســــــــمــــــــاء رغـــــــــم أنــــهــــا  ــ بـ
حــقــقــت نــجــاحــات جـــيـــدة وكـــان 
المـــزيـــد، مبينا أن  يــتــوقــع منها 
عــدم وجـــود إدارة فنية لتقييم 
عمل المدربين من أشخاص لهم 
لـــه دور في  قــيــمــتــهــم واســمــهــم 

القرارات غير المناسبة.
ــلــــى أهــــمــــيــــة أن  وشــــــــدد عــ
يكون الإعــداد قويا للموسم 
المقبل مع الإيمان بحظوظ 
فـــــي دوري هــــذا  الــــفــــريــــق 
ــان  ــم، مــبــيــنــا أنـــــه كـ ــ ــــوسـ المـ
ــا عــلــى  ــريـــصـ وســـيـــبـــقـــى حـ
ــفــــريــــق  الـــــــوقـــــــوف خــــلــــف الــ
وحضور مبارياته، أيا كان 

مكان إقامتها.
أمــــا خــالــد جــاســم الــنــصــف 
اللاعب السابق والمحلل الحالي 
فــبــين أن الــنــصــر يــضــم أســمــاء 
كبيرة من اللاعبين حاليا، ولكنه 
إلــى التنظيم الداخلي،  يحتاج 
حيث إن وجود الأسماء الكبيرة 
التي يتقدمها العالمي رونالدو 
يتطلب أن يضاهيه عمل كبير 
الـــجـــانـــب الإداري وتــعــيــين  فـــي 
أســـمـــاء كــبــيــرة مـــن أجـــل تقييم 
الــفــريــق بــشــكــل مستمر،  وضـــع 
والـــنـــقـــاش مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
واللاعبين الكبار في أي حالات 

إخفاق أو تراجع.
الـــنـــصـــر  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
يحتاج إلى عمل كبير يتوافق 
مع حجم الصرف الكبير الذي 
يدفع للنادي، من أجل أن يعود 

بطلا في كافة المناسبات.

الدمام: علي القطان

لاعبو النصر أخفقوا في المباريات الأخيرة (نادي النصر)
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أستون فيلا يدخل المنافسة على بطاقة مؤهلة أوروبياً... واشتعال معركة تفادي الهبوط في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل ويونايتد لتثبيت موقعيهما في المربع الذهبي على حساب إيفرتون وتوتنهام اليوم

يــتــطــلــع كــــل مــــن نــيــوكــاســل 
(الــثــالــث) ومــانــشــســتــر يونايتد 
النقاط،  (الرابع) المتساويين في 
لــتــعــزيــز مــركــزيــهــمــا فـــي المــربــع 
الــذهــبــي المـــؤهـــل لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا، عندما يلتقي الأول مع 
الــذي يــصــارع للهروب  إيفرتون 
ــانـــــي أمـــــام  ــ ــثـ ــ ــــوط، والـ ــبـ ــ ــهـ ــ مـــــن الـ
توتنهام الجريح اليوم بالمرحلة 
الــــثــــالــــثــــة والـــــثـــــلاثـــــين لـــــلـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
يـــدخـــل نــيــوكــاســل مــواجــهــة 
ــا  ــيـ ــتـــشـ ــنـ إيـــــــفـــــــرتـــــــون الــــــــيــــــــوم مـ
بــانــتــصــاره الــكــاســح ٦ - ١ على 
توتنهام الأحـــد المــاضــي، بينما 
يــعــانــي مــنــافــســه خــطــر الــهــبــوط 
حيث يحتل المركز الثامن عشر 

بجدول المسابقة بين ٢٠ فريقا.
وحقق نيوكاسل في مباراته 
الــســابــقــة ثــانــي أســــرع خماسية 
لفريق في بداية مباراة بالدوري 
المــمــتــاز (٢١ دقــيــقــة) مــنــذ إحـــراز 
مانشستر سيتي خمسة أهداف 
في أول ١٨ دقيقة أمــام واتفورد 

في ٢٠١٩.
ويــشــعــر إيـــدي هــاو 

مــــــــــدرب نـــيـــوكـــاســـل 
لمـــا حققه  بــالــزهــو 
فريقه في المباريات 

الأخــــيــــرة، والــشــعــور 
بأن حجز مكان بــدوري الأبطال 
الموسم المقبل بات وشيكا، وقال 
عقب لقاء توتنهام: «كانت بداية 
لــلــمــبــاراة. مستوانا كان  مذهلة 
فــــي أول نـــصـــف ســـاعـــة،  رائــــعــــا 
فـــي المــعــتــاد لا نــتــوقــع ذلــــك لكن 

فاعليتنا كانت مذهلة».
لكن هــاو حــذر مــن مواجهة 

إيفرتون، موضحا أن منافسه 
الذي يحارب لتفادي 

الهبوط سيقاتل 
ــة مـــن  ــ ــراســ ــ ــشــ ــ بــ
ــــروج  ــــخـ أجـــــــل الـ

بنتيجة إيــجــابــيــة، ومتوقعا 
ــاراة صـــعـــبـــة. ورغــــــم تـــعـــادل  ــ ــبـ ــ مـ
إيـــفـــرتـــون مـــع كــريــســتــال بـــالاس 
بــالــجــولــة الــســابــقــة فـــإن الــفــريــق 
تــــراجــــع إلــــــى مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط 
برصيد ٢٨ نقطة من ٣٢ مباراة.

ومــا زال المـــدرب شــون دايــك 
ــدرة إيـــفـــرتـــون على  ــ ــن قـ ــاً مـ ــقـ واثـ
تــخــطــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 

فــــي مـــعـــركـــتـــه مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء، 
وقد تلقى دفعة معنوية بعودة 
المـــــهـــــاجـــــم المــــــصــــــاب دومـــيـــنـــيـــك 

كالفرت - لوين.
ولـــم يــلــعــب كــالــفــرت - لــويــن 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
بسبب إصــابــة فــي الــفــخــذ، لكنه 
كـــان ضــمــن الــقــائــمــة فـــي مــبــاراة 
كريستال بالاس، وسيكون لائقا 
تماما للعب اليوم أمام نيوكاسل. 
وقال شون دايك: «عندما تكتمل 
ــعـــودة  ــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
دومينيك سيمنحنا ذلــك دفعة 
ــلـــة. كـــان  ــلـــمـــبـــاريـــات المـــقـــبـ ثـــقـــة لـ
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــر الــ ــ ــبــ ــ ــي الأكــ ــلــ ــاغــ شــ
ــة، وأن  ــالــ ــه فــــي أفـــضـــل حــ عــــودتــ

يكون لائقا بنسبة 
مـــائـــة فـــي المـــائـــة. 
نــنــتــظــر ظــهــوره 
مــن الــبــدايــة أمــام 

نيوكاسل».
ويملك نيوكاسل 
٥٩ نقطة في المركز الثالث 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف ومــــبــــاراة 
أكثر عن مانشستر يونايتد 
ــتـــشـــي أيــــضــــا بــتــأهــلــه  ــنـ المـ
لـــنـــهـــائـــي كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا 
الأحد الماضي على حساب 
بــرايــتــون بــركــلات الترجيح، 
والـــــــــذي يـــحـــل ضـــيـــفـــا الـــيـــوم 
المــرتــبــك بعد  على توتنهام 
ــيـــة أمــــام  ــقـــاسـ ــارة الـ الــــخــــســ
نيوكاسل، التي أدت لإقالة 
مــــدربــــه المــــؤقــــت الإيـــطـــالـــي 

كريستيان ستيليني.
وفي أقل من شهر، أقال 
توتنهام اثنين من المدربين، 
واســـتـــقـــال مـــديـــر كــــرة الــقــدم 
بالنادي فابيو باراتيتشي، 
ومــن المحتمل أن يــودع أي أمل 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت هزيمة الأحد لتعزز 
ــــدرب  مــــن صـــحـــة تـــصـــريـــحـــات المـ
الإيطالي أنطونيو كونتي الذي 
غادر منصبه قبل شهر غاضبا، 

حـــيـــث اتـــهـــم الـــفـــريـــق «بـــافـــتـــقـــار 
ــفـــوز  ــة فــــي الـ ــبــ ــرغــ الـــحـــمـــاس والــ

وأنانية اللاعبين».
وكــانــت إقــالــة المـــدرب المؤقت 
ستيليني الذي لم يسبق له قيادة 
فــريــق فـــي دوري الأضــــــواء أمـــرا 
حتميا، بعدما أخفق فــي تكرار 
النتائج الرائعة التي حققها حين 
قاد توتنهام أثناء غياب مواطنه 
كونتي للتعافي من جراحة في 

المرارة.
ووعــد المـــدرب المساعد ريــان 
ميسون (٣١ عاما)، الذي سيتولى 
المسؤولية حتى نهاية الموسم، 
ــة مــــن تــوتــنــهــام  ــردة فـــعـــل قـــويـ ــ بــ
الــيــوم، كما اعتذر  أمــام يونايتد 
اللاعبون للجماهير عن الهزيمة 
الثقيلة أمــام نيوكاسل، وقــرروا 
الــتــذاكــر للمشجعين  إعـــادة ثمن 
الذين سافروا وراءهم إلى ملعب 

سانت جيمس بارك.
وأبدى ميسون، ابن الحادية 
والثلاثين الذي بات ثالث مدرب 
لتوتنهام هــذا الموسم، ثقته في 
ــادة الـــفـــريـــق في  ــيـ ــه عــلــى قـ ــدرتـ قـ

ــدوري،  ــالــ المــــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة بــ
وتصحيح المسار.

ــــط  ــــى لاعـــــــــب وسـ ــولـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــابـــق الــــــذي انــتــهــت  ســـبـــيـــرز الـــسـ
مسيرته عام ٢٠١٧ بعد تعرضه 
لكسر في الجمجمة خلال دفاعه 
ــال ســـيـــتـــي، قـــيـــادة  ــ عــــن ألـــــــوان هـ
ــــات الـــســـت  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــريــــق فـ ــفــ الــ
المتبقية مــن المــوســم وقــال أمــس: 
«أنـــا واثـــق فــي المــجــمــوعــة. يجب 
عليك أن تكون جاهزاً، وأنا جاهز 
لا شك لدي في ذلك»، مشيراً إلى 
أن تجربته الأولى بصفته مدربا 
مؤقتا عــام ٢٠٢١ «كــانــت تأكيداً 
على أنني جاهز لهذا النوع من 

الأوضاع».
وتــابــع: «تعاملنا جــيــداً مع 
الوضع قبل عامين. حصل الكثير 
بعد ذلك، لكن شعوري جيد وأنا 

جاهز لتصحيح الأمور».
ولــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
يريد هــذه الوظيفة بشكل دائــم، 
أجاب ميسون: «نعم، أنا مستعد 
وإذا حصل هذا الأمر فذلك يعني 
أني قمت بعمل جيد. لكن التفكير 

ــــاراة  ــبـ ــ ــلــــى مـ ــاً عــ ــيــ ــالــ ــنــــصــــبّ حــ مــ
يونايتد والتي تليها الأحد».

ويــدرك توتنهام أن خسارة 
فرصة اللعب في دوري الأبطال 
ــبــــاب لــــهــــروب كــثــيــر  قــــد تــفــتــح الــ
مــن لاعبيه الأســاســيــين، أبرزهم 
الــهــداف هــاري كــين الــذي يقترب 

من آخر ١٢ شهرا في عقده.
ــامــــا  كـــــــين ٣٠ عــ وســــيــــبــــلــــغ 
ــم يــفــز بــعــدُ  بــنــهــايــة المـــوســـم، ولــ
بكأس فــي الــنــادي الــذي يعتبره 
بيته الثاني منذ أن كان عمره ١١ 
عاما. وربطته تقارير باحتمال 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــــى بــ الانـــتـــقـــال إلـ
الألماني، أو غريم اليوم مانشستر 
يونايتد الذي جدد دماءه تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 

إريك تن هاغ.
وبـــــــــدوره يــــريــــد مــانــشــســتــر 
ــتــــد الــــــعــــــودة مـــــن مــلــعــب  ــايــ يــــونــ
ــام بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة؛  ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
الــفــوز أو التعادل سيعيدان  لأن 
الـــــــفـــــــريـــــــق لـــــلـــــمـــــركـــــز الــــــثــــــالــــــث، 
وسيضمن ذلك له إلى حد كبير 
بطاقة في دوري الأبطال الموسم 

المقبل. لكن يونايتد الذي خاض 
ــأس  ــي كــ ــائــ ــهــ ــاراة نــــصــــف نــ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
إنجلترا الأحد دون أبرز مدافعيه 
الفرنسي الأرجنتيني ليساندرو 
مــارتــيــنــيــز، والــفــرنــســي رافــايــيــل 
فــــــــاران، مـــهـــدد أيـــضـــا بــخــســارة 
جهود صانع ألعابه البرتغالي 
الــذي خــرج من  برونو فرنانديز 
لــقــاء بــرايــتــون مــصــابــا بــالــتــواء 

بالكاحل.
وحرص تن هاغ، على تهدئة 
المخاوف المتعلقة بإصابة برونو، 
مشيرا إلى أن فرصة لاعبه للحاق 
بمباراة توتنهام ما زالت قائمة.

وقــال تن هــاغ خــلال المؤتمر 
الصحافي أمس: «علينا الانتظار 
لنرى كيف ستكون حالة برونو 
يــوم المـــبـــاراة. مــا زلــنــا لا نعرف، 
نضع عــلامــة استفهام مــع تقدم 
الـــوقـــت، لــكــن نــتــابــع مــع الأطــبــاء 

وسنرى ما هو ممكن».
بـــشـــأن  المـــــــخـــــــاوف  وزادت 
جـــــاهـــــزيـــــة فـــــرنـــــانـــــديـــــز بـــعـــدمـــا 
قــامــت زوجـــتـــه بــنــشــر صــــورة له 
ــذاء  ــ ــواره حـ ــ ــجــ ــ ــــين وبــ ــنـ ــ ــوم الاثـ ــ يــ
وعكازان، لكن اللاعب البرتغالي 
الـــدولـــي شــوهــد أمـــس فـــي مــركــز 
كارينغتون للتدريبات من دون 

العكازين ويعرج بشكل بسيط.
وأوضح تن هاغ «الدفاع ما 
زال يعاني مــن غــيــابــات مــؤثــرة، 
لكن بالنسبة للبقية نحن بخير، 
بـــرونـــو معنا  يـــكـــون  ونـــأمـــل أن 
ضـــمـــن الــــلائــــقــــين، تـــحـــامـــل عــلــى 
المــبــاراة كاملة ضد  نفسه ولعب 
بـــرايـــتـــون قــبــل أن نــســتــبــدلــه في 

الشوطين الإضافيين».
ويــــتــــفــــوق مـــانـــشـــســـتـــر عــلــى 
توتنهام بفارق ست نقاط، كما 
لـــديـــه مــــبــــاراتــــين مــؤجــلــتــين،  أن 
والفوز في مباراة اليوم سيجعله 
ــــوي نـــحـــو الــتــأهــل  فــــي مـــوقـــف قـ
لــلــعــب فــي دوري أبــطــال أوروبــــا 

الموسم المقبل.
ــا  ــ ــــضـ ويـــــلـــــتـــــقـــــي الـــــــــيـــــــــوم أيـ
بورنموث الخامس عشر برصيد 
ــع ســاوثــهــامــبــتــون  نــقــطــة مــ  ٣٣

الأخير برصيد ٢٤ نقطة.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر أشـــعـــل 
ــتــــون فـــيـــلا الــــصــــراع بــمــراكــز  أســ
المـــقـــدمـــة بــعــدمــا ارتـــقـــى لــلــمــركــز 
ــا بــــفــــوزه عــلــى  ــتـ الـــخـــامـــس مـــؤقـ

ضيفه فولهام ١ - صفر.
ورفع فيلا، الذي لم يذق طعم 

الخسارة في ١٠ مباريات، وبات 
أحد أبرز المرشحين لخوض غمار 
المــوســم المقبل  مسابقة أوروبــيــة 
ــانـــي  ــبـ ــنـــذ تـــســـلـــم المــــــــدرب الإسـ مـ
ــري زمــــــــام الأمــــــــور،  ــ ــمـ ــ أونـــــــــاي إيـ
إلــى ٥٤ نقطة في المركز  رصيده 
الخامس متقدماً بفارق نقطة عن 

توتنهام.
ــيــــلا بـــــفـــــوزه إلــــى  ويـــــديـــــن فــ
تــــــايــــــرون مـــيـــنـــغـــز الــــــــذي ســجــل 
هــدف الــلــقــاء الــوحــيــد مــن ضربة 
رأســيــة بــعــد ركــلــة ركــنــيــة نفذها 
الأسكوتلندي جون ماكغين في 

الدقيقة ٢١.
وفي صراع تفادي الهبوط، 
تعادل ليدز وليستر على ملعب 
لــيــحــافــظ  «إيـــلانـــد رود» ١ - ١ 
أمــــــام  أفـــضـــلـــيـــتـــه  الأول عــــلــــى 
الــثــانــي بــاحــتــلالــه المـــركـــز الــــ١٦ 
نــقــطــة (٣٠ مــقــابــل ٢٩)،  بـــفـــارق 
إلا أن الفريقين ما زالا في دائرة 
الخطر، حيث يتقدمان بفارق 
ــاً عــن  ــيــ ــتـــين تــــوالــ ــقـــطـ ــقـــطـــة ونـ نـ

إيفرتون الثامن عشر.
وكــان ليدز قريبا مــن الفوز 
بـــثـــلاث نـــقـــاط غــالــيــة فـــي سعيه 
لــلــوصــول لمـــراكـــز الأمـــــان بفضل 
لــويــس سينيستيرا في  رأســيــة 
الدقيقة ٢٠، لكن المخضرم جيمي 
فــــــاردي مــهــاجــم لــيــســتــر سيتي 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٦ عــامــا دخل 
الــدقــيــقــة ٧٠، ليمنح  فـــي  بـــديـــلا 

فريقه هدف التعادل والإنقاذ.
وكان هذا أول هدف لفاردي 
في الدوري منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، واعتقد مهاجم 
إنجلترا السابق أنه منح ليستر 
الــتــقــدم بــعــد ذلـــك بــوقــت قصير، 
لـــكـــن مـــحـــاولـــتـــه ألـــغـــيـــت بــســبــب 

التسلل.
ــــالاس  ــال بــ ــتــ ــســ ــريــ ــــي كــ ــنـ ــ ومـ
ــى مــنــذ أن عــاد  ــ بــخــســارتــه الأولــ
المـــدرب روي هودجسون لتولي 
زمام الأمور الفنية، وكانت أمام 
مضيفه ولفرهامبتون صفر - ٢. 
وافتتح ولفرهامبتون التسجيل 
عبر النيران الصديقة بهدف من 
الدنماركي يواكيم أندرسن خطأ 
فــي مــرمــى فــريــقــه بــعــد ٣ دقــائــق 
ــــاف  ــة، وأضـ ــدايــ ــبــ ــافــــرة الــ مــــن صــ
البرتغالي روبن نفيز الثاني في 
الدقيقة الــرابــعــة مــن الــوقــت بدل 
الضائع للشوط الثاني من ركلة 

جزاء.

لندن: «الشرق الأوسط»

النادي الملكي يرفع راية الاستسلام في المنافسة على اللقب الإسباني

كاستيانوس... من المجهول إلى سجلات التاريخ برباعيته في ريال مدريد
دخــــــــــل مـــــهـــــاجـــــم «جــــــيــــــرونــــــا» 
ــتــــين «تـــــاتـــــي»  ــنــ ــالــ ــنــــي فــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
كــاســتــيــانــوس، الــتــاريــخ مـــن أوســـع 
أبوابه، بعدما بات أول لاعب يسجّل 
رباعية «سوبر هاتريك» في مرمى 
«الدوري الإسباني  «ريال مدريد»، بـ
الــقــدم»، منذ عــام ١٩٤٧، خلال  لكرة 
ــنــــادي  ــــوز فـــريـــقـــه عـــلـــى ضــيــفــه «الــ فـ
الملكي» ٤ - ٢، في المرحلة ٣١، مساء 

أول من أمس.
ــدّم المــهــاجــم، ابـــن الـــــ٢٤ عــامــاً،  قــ
عرضاً قاتلاً ليصعق حامل اللقب، 
ويقضي فعلياً على أي آمال متبقية 
ــرجـــــال المـــــــــدرب الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو  لـــ
أنــشــيــلــوتــي، فـــي الـــدفـــاع عـــن لقبهم 
الــغــريــم التقليدي «برشلونة»  ضــد 

المتصدر.
ــذي  ــ ــانــــوس، الـ ــيــ ــتــ ــاســ ســــجــــل كــ
ــلـــعـــب مـــــع «جـــــيـــــرونـــــا» بـــــالإعـــــارة  يـ
ــيــــويــــورك ســيــتــي إف  ــاً مــــن «نــ ــادمــ قــ
ســي» الأمــيــركــي، هــدفــين فــي كــل من 
شوطي المباراة، وقاد فريقه إلى فوز 

تاريخي.
ــر مَــــن ســجــل «ســوبــر  ــ ــــان آخِـ وكـ
هاتريك» في مرمى نادي العاصمة 
مدريد في «لا ليغا» هو لاعب «ريال 
أوفييدو» إستيبان إتشافاريا عام 
١٩٤٧  (فـــاز أوفــيــيــدو ٧ - ١)، علماً 
بــــأن مــهــاجــم «بـــرشـــلـــونـــة» الــحــالــي 
الــبــولــنــدي روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
نجح فــي تحقيق هــذا الإنــجــاز أمــام 
«ريــــال» فــي «دوري أبــطــال أوروبـــا» 
عــــام ٢٠١٣، عــنــدمــا كــــان يـــدافـــع عن 
ألــوان فريق «بوروسيا دورتموند» 
ــات كــاســتــيــانــوس  ــ ــي، كـــمـــا بـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــل ربــ ــجــ ســـــــــــادس لاعـــــــــب يــــســ
بمرمى «ريـــال» في تاريخ «الــدوري 

الإسباني».
استهلّ كاستيانوس مهرجانه 
التهديفي برأسية فــي الدقيقة ١٢، 
ــاف الــثــانــي مــن تــســديــدة مــرّت  وأضــ
بين قدميْ حارس «ريال» الأوكراني 

أندري لونين، في الدقيقة ٢٤.
ــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــكّــــل المــ شــ
كابوساً حقيقياً للمدافع البرازيلي 
ــدر مــيــلــيــتــاو؛ بــفــضــل تــحــركــاتــه،  ــ إيـ
لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٣ أهــــداف، بعد 

٣٦ ثــانــيــة فــقــط مـــن صـــافـــرة بــدايــة 
الشوط الثاني، واختتم استعراضه 
ــداف مــن مــســافــة قــريــبــة،  ــ بــرابــع الأهـ
بعدما تخلّص بسهولة من المدافع 

البرازيلي في الدقيقة ٦٢.
حـــــــــيّـــــــــت جـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر مــــلــــعــــب 
«مونتيليفي» كاستيانوس، أثناء 
خروجه، بعدما قرر المــدرب ميتشل 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٢. وقــــال  اســـتـــبـــدالـــه فــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، المــنــتــشــي بـــإنـــجـــازه: 
«كــانــت أمسية حلم، خضنا مباراة 
رائــعــة ضــد أحـــد أفــضــل الأنــديــة في 
الـــعـــالـــم، لــقــد كــانــت لــيــلــة ســـاحـــرة». 
وتــابــع: «لــم أتخيل هــذا قــط، أشــارك 
جماهيرنا الاحتفال بهذا الإنجاز، 
ــذيــــن أرســـلـــوا  أشـــكـــر الأشــــخــــاص الــ
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــم، عـــائـــلـــتـــي والـ ــ ــدعـ ــ ــي الـ لــ
الأرجنتين، يدعمونني دائماً، وهذا 

أمر أساسي».
ورغم فوز كاستيانوس بجائزة 
الـــحـــذاء الــذهــبــي لأفــضــل هــــدّاف في 
«الـــدوري الأمــيــركــي»، بتسجيله ١٩ 
هدفاً في ٣٢ مــبــاراة عــام ٢٠٢١، فإن 
لــم يكن كافياً للمدرب ليونيل  ذلــك 
سكالوني لاستدعائه إلــى صفوف 

المنتخب الأرجنتيني.
قبل عـــام، سجل كاستيانوس 
رباعية لصالح «نيويورك سيتي»، 
ــال ســولــت لـــيـــك»، إلا  ــ بــمــواجــهــة «ريـ
أنه أكد أن الإنجاز الــذي حققه أمام 
«ريـــــــال مــــدريــــد» هــــو مـــســـتـــوى آخـــر 
ــح: «هـــي أيـــام  ــ مـــن المــنــافــســة. وأوضــ
مختلفة، لقد كــان حلماً؛ أن أسجل 

أمـــام ريـــال مــدريــد، لكن أن أســجــل ٤ 
أهداف فهذا يفوق الخيال، لا يمكنك 
ــا  حـــتـــى تــخــيــل ذلـــــــك». وأردف: «أنــ
لــكــل شــــيء، للجماهير  ســعــيــد جـــداً 

ومن أجل زملائي».
وبرباعيته رفــع كاستيانوس 

رصيده إلى ١١ هدفاً في ٢٩ مباراة 
خــاضــهــا فــي «الـــــدوري الإســبــانــي»، 

هذا الموسم.
المــهــاجــم الأرجنتيني  ر  وتــصــدَّ
عناوين الصحف الإسبانية، عندما 
ــقــة أمــــــام مــرمــى 

َّ
أهــــــدر فـــرصـــة مــحــق

«برشلونة» على ملعب «كامب نو»، 
في تعادل سلبي لفريقه في أبريل، 
حيث شاهده رفاقه وهــو يبكي في 
غرفة تبديل الملابس مع نهاية اللقاء. 
ونــتــيــجــة لمـــا حــصــل، أغــلــق المــهــاجــم 
حـــســـابـــاتـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

انــتــقــادات لاذعــة  الاجتماعي بسبب 
طــالــتــه مـــن بــعــض الــجــمــاهــيــر عبر 
المــدرب ميتشل عن  ر  الإنترنت. وعبَّ
سعادته لإنجاز كاستيانوس، بعد 
مه ضد «ريال»،  الأداء الرائع الذي قدَّ
وقـــــال لاعــــب خـــط الـــوســـط الــســابــق 

والمــــــدرب الـــحـــالـــي: «عــنــدمــا يتعلق 
الأمــــر بــعــمــلــه فـــلا بـــد مـــن الاعـــتـــراف 
بــأن تــاتــي يــقــدم أداء جــيــداً للغاية، 
بصرف النظر عن الأهداف». وتابع: 
«أنــــــا ســعــيــد مــــن أجــــلــــه؛ لأنـــــه بــعــد 
مـــبـــاراتـــه ضـــد بــرشــلــونــة، وإهـــــداره 
قة، قــام بإغلاق وسائل 

َّ
فرصة محق

الــتــواصــل الاجتماعي الخاصة به. 
بــالــهــدوء، فهذا  أخــبــرتــه أن يتحلى 
أول موسم له في أوروبــا». واحتفل 
لاعبو «جيرونا» على أرض الملعب، 
بعد الــفــوز على «ريــــال»، حيث كان 
ــانـــوس، الــــــذي قــــــدّم خــدمــة  ــيـ ــتـ كـــاسـ
«برشلونة» الساعي للفوز  لـ كبيرة 
بلقب الدوري، حديث الساعة وبطل 
هذه الأمسية، ليتناسى الجميع ما 
أهــدره أمام النادي الكاتالوني، في 
لحظة أصبحت من الماضي البعيد.

في المقابل دفــع «ريــال مدريد» 
ــه  ــيــ ــبــ ثـــــمـــــن غـــــــيـــــــاب عــــــــــدد مــــــــن لاعــ
الأساسيين، ســواء بسبب الإصابة 
المـــدرب الإيــطــالــي كارلو  أم تفضيل 
أنشيلوتي إراحتهم من أجل نهائي 
الـــكـــأس المــحــلــيــة أو مــعــركــة نصف 
نهائي «دوري الأبطال» المقبلة أمام 
«مانشستر سيتي» الإنجليزي، على 
غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 
للإصابة، والحارس البلجيكي تيبو 
ض لوعكة صحية.  كورتوا الذي تعرَّ
ــالـــي كــارلــو  كــمــا قــــرر المــــــدرب الإيـــطـ
أنشيلوتي إبقاء الفرنسيينْ إدواردو 
ــيــــان تــشــوامــيــنــي  كــامــافــيــنــغــا وأورلــ

ــع  ــــدلاء، ودفــ ــبـ ــ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ

بــالــثــلاثــي الــهــجــومــي الــبــرازيــلــيــين 
فينسيسوس جــونــيــور، وردريــغــو، 

وأسنسيو.
ــلــــوتــــي، بــعــد  ــيــ واعــــــتــــــرف أنــــشــ
الهزيمة الثقيلة، بأنه عاش «أمسية 
صعبة»، وقال: «نعتذر لجماهيرنا، 
مــنــا مـــبـــاراة ســيــئــة دفـــاعـــيـــاً. مع  قــدَّ
الكرة لعبنا بشكل جيد، خصوصاً 
فـــي الـــبـــدايـــة... ســجــلــوا هــدفــين من 
ــا  ــنــ ــاولــ ــتــــين، وحــ ــعــ ــريــ هـــجـــمـــتـــين ســ
الـــــعـــــودة، ولـــكـــن بــفــضــل مــهــاراتــنــا 
ــيــــس بــصــفــتــنــا فــريــقــاً  ــة ولــ ــرديــ ــفــ الــ
مــتــحــداً». وتــابــع: «شعرنا بالتوتر 
منذ البداية، وفقدنا السيطرة قليلاً، 
وعـــنـــدمـــا شـــعـــرنـــا بـــــأن الاســـتـــراحـــة 
يمكن أن تفيدنا، استقبلنا الهدف 
ــدت المــــبــــاراة... إذا لم 

ّ
الــثــالــث وتــعــق

ــاع، فـــإنـــنـــا ســنــواجــه  ــدفــ ــالــ نـــلـــتـــزم بــ
صعوبة فــي الــفــوز بــالمــبــاريــات. إذا 
التزمنا، فسنربح جميع المباريات. 

هذا هو المفتاح...».
وهــــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة على 
التوالي التي لا يخسر فيها نادي 
ــال» (فــاز  ــ ــام «ريـ «كــاتــالــونــيــا» أمــ
«جــيــرونــا» ٢ - ١ الــعــام المــاضــي، 
وتعادل ١ - ١ ذهاباً هذا الموسم 
كـــان  بـــعـــدمـــا  المـــرحـــلـــة ١٢)،  فــــي 
النادي الملكي قد حسم المباريات 
الـــــ٤ الــســابــقــة لــصــالــحــه. وبــاتــت 
ــــال» بــالاحــتــفــاظ بلقبه  آمــــال «ريـ
شــبــه مــســتــحــيــلــة، بــعــدمــا تجمّد 
رصيده في المركز الثاني عند ٦٥ 
نــقــطــة، مــتــأخــراً بــفــارق ١١ نقطة 
عــن غــريــمــه «بــرشــلــونــة» 
المـــــــــتـــــــــصـــــــــدر، ومـــــــن 
الممكن أن تصبح 
حــــــــــــال   ،١٤
ــيـــر  ــــوز الأخـ فــ
ــو  ــ عـــلـــى «رايـ
فـــايـــكـــانـــو». 
المقابل،  في 
م  تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدَّ
«جيرونا»، 
ــذي حــقــق  ــ الــ
فـــــــوزه الــــــــ١١، 
هـــــــذا المــــوســــم، 
لــــــلــــــمــــــركــــــز الـــــــــــ٩ 
مــؤقــتــاً، بــرصــيــد ٤١ 

نقطة.

كاستيانوس مهاجم «جيرونا» دخل التاريخ من أوسع أبوابه برباعيته في مرمى «ريال مدريد» (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

مهلة حتى مايو لأنشيلوتي لحسم قراره بتدريب البرازيل
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

البرازيلي لكرة  أشــار رئيس الاتــحــاد 
الــقــدم إيــدنــالــدو رودريــغــيــز، إلــى أنــه على 
استعداد للانتظار حتى مايو (أيار) المقبل 
للحصول عــلــى جـــواب نــهــائــي مــن المـــدرب 
ل لديه 

ّ
الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي المفض

لتولي المهام الفنية لمنتخب «سيليساو» 
المتوج ببطولة العالم خمس مرات.

وأوضــــــــح رودريــــغــــيــــز، عـــلـــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 

الــبــرازيــلــي، للصحافيين أنـــه يــأمــل فــي أن 
يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد 
بــحــلــول ٢٥ مـــايـــو المــقــبــل، مـــوعـــد الإعــــلان 
عـــن قــائــمــة الــلاعــبــين الـــذيـــن ســيــخــوضــون 
ــران)،  ــزيـ المــبــاريــات الـــوديـــة فــي يــونــيــو (حـ
بانتظار تحديد هوية المنتخبات المنافسة.

قال رئيس الاتحاد المحلي للعبة الذي 
لــم يــخــف أبــــداً أن أنــشــيــلــوتــي مــــدرب ريــال 
مدريد الإسباني الحالي هو خياره الأول: 
«قبل التفكير في الخطة ب، أريد استنفاد 

كل احتمالات الخطة أ».

ــــلان الإيـــــطـــــالـــــي  ــ ــيـ ــ ــ وكـــــــــــــان مـــــــــــــدرب مـ
وتشيلسي الإنــجــلــيــزي وبـــايـــرن ميونيخ 
الألمــانــي الــســابــق أكـــد فــي الأول مــن أبــريــل 
(نــيــســان) الــحــالــي أن الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي 
يـــريـــده أن يــكــون خــلــيــفــة تــيــتــي الــــذي تــرك 
ــع نــهــائــي  ــ مــنــصــبــه بـــعـــد الإقــــصــــاء فــــي ربـ
مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢. وقـــــال أنــشــيــلــوتــي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي حــيــنــهــا: «الــحــقــيــقــة 
هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا 
يسعدني، لكن علي احترام العقد الحالي 
(مــع ريــال مــدريــد الــذي ينتهي فــي يونيو 

٢٠٢٤)، وهو عقد أتمنى أن أحترمه حتى 
النهاية».ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي 
قراره النهائي في نهاية موسمه مع ريال 
الـــذي خــرج مــن ســبــاق الـــدوري الإسباني، 
لــكــنــه تــأهــل لــنــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 

أوروبا ونهائي كأس الملك.
وفي حال رفض الإيطالي عرض 
الاتـــــحـــــاد الــــبــــرازيــــلــــي، مـــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــخــتــار الأخـــيـــر بـــين عــــدة أســمــاء 
ــا فـــرنـــانـــدو دجــيــنــيــس مـــدرب  أبــــرزهــ
فلومينينسي المتألق في بداية الموسم 

ــبــــرازيــــل،  ــي الــ فــ
الــبــرتــغــالــي  أو 
ــل فـــيـــريـــرا  ــ ــيـ ــ أبـ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
بـــــــــالمـــــــــيـــــــــراس، 
مــــــواطــــــنــــــه  أو 

خــــــــــــــــــــــورخــــــــــــــــــــــي 
خــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــوس 

(فناربغشه التركي)، 
حـــســـب وســــائــــل إعــــلام 

برازيلية.

لاعبو نيوكاسل متحمسون في التدريبات لمواجهة إيفرتون ومواصلة الانتصارات (غيتي)

عــن غــريــم
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ــــــي 
ـوس 

تركي)، 
ئــــل إعــــلام 

البرازيل في انتظار أنشيلوتي (أ.ف.ب)

شكوك حول مشاركة
 برونو  مع يونايتد

  اليوم (أ.ب)
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تجربة «سبيرز» مع الأسماء الكبيرة خلال السنوات الأخيرة ليست جيدة... ومورينيو وكونتي خير مثال

هل توتنهام بحاجة إلى مدرب عالمي أم إدارة لديها رؤية ثاقبة؟
لندن: جوناثان ويلسون

يقف توتنهام عند مفترق طرق 
في الوقت الحالي، لكن الحقيقة أن 
ذلك الأمر ليس جديداً على الإطلاق، 
فدائماً مــا يضع هــذا الــنــادي نفسه 
المــواقــف الصعبة، ويمكن  فــي هــذه 
القول إن توتنهام يقف عند مفترق 
طــرق منذ ٥٠ عاماً على أقــل تقدير! 
قد تــؤدي هذه الطرق إلى الوصول 
إلـــــــى آفــــــــاق مـــفـــعـــمـــة بــــــالأمــــــل، وقــــد 
تـــؤدي إلــى إحــبــاطــات شــديــدة، لكن 
الــتــاريــخ الحقيقي  يمكن تلخيص 
لتوتنهام في أنه عبارة عن سلسلة 
مـــن مــفــتــرقــات الـــطـــرق، الــتــي تـــؤدي 
دائــمــاً إلـــى مــفــتــرق طـــرق جــديــد في 

كل مرة!
ــبــــدو الأمـــــــر وكــــأن  ــاً مــــا يــ ــبـ ــالـ غـ
توتنهام يسلك الطريق الصحيح. 
ــبــــوع الأخـــيـــر مـــن مــوســم  فــفــي الأســ
المــثــال،  ٢٠٠٩ - ٢٠١٠. عــلــى ســبــيــل 
ذهــب توتنهام لمواجهة مانشستر 
سيتي وهو في حاجة إلى تحقيق 
الـــفـــوز لاقــتــنــاص المـــركـــز الـــرابـــع من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــصــاعــد آنــــذاك 
ــادة مـــالـــك الـــنـــادي  ــيــ بـــقـــوة تـــحـــت قــ
الشيخ منصور من أجل التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبـــا. كــان هــذا أمراً 
بــالــغ الأهــمــيــة، وفـــرصـــة لتوتنهام 
لاتـــــخـــــاذ خــــطــــوة حـــاســـمـــة لـــلأمـــام 
والــحــصــول عــلــى الـــعـــائـــدات المــالــيــة 
الكبيرة نتيجة المشاركة في دوري 
أبطال أوروبا واستخدامها لتعزيز 
تفوقه. وأحــرز بيتر كراوتش هدف 
الفوز لتوتنهام برأسية قوية قبل 

نهاية المباراة بثماني دقائق.
وقــــــــدم تــــوتــــنــــهــــام مـــســـتـــويـــات 
رائـــعـــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا - 
ــاريـــث بــيــل تـــفـــوق بــشــكــل ســاحــق  غـ
على مايكون، وأحرز بيتر كراوتش 
هدف الفوز على ميلان، وتفوق جو 
جوردان على غينارو غاتوزو - لكن 
مانشستر سيتي فاز منذ ذلك الحين 
بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ســـت مـــــرات! لــقــد اكــتــســب تــوتــنــهــام 
سمعة كبيرة بأنه دائماً ما يتعثر 
في اللحظات الحاسمة، لكنه يفوز 
أيـــضـــاً فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــواجـــهـــات 
الــحــاســمــة، وقــــد فــعــل ذلــــك بالفعل 
المــوســم المــاضــي أمـــام آرســنــال، لكن 
الـــدوري  آرســنــال ينافس على لقب 

هذا الموسم!
وكــانــت مـــبـــاراة تــوتــنــهــام أمــام 
نــيــوكــاســل يــــوم الأحــــد عــلــى ملعب 
«ســانــت جــيــمــس بــــارك» عــبــارة عن 
مــفــتــرق طــــرق آخــــر، خــاصــة بــعــدمــا 
انتهت تلك المباراة بخسارة توتنهام 
الثقيلة بستة أهـــداف مقابل هدف 
وحــيــد واســتــقــبــالــه خــمــســة أهـــداف 
ــاءت  ــ فــــي غــــضــــون ٢١ دقــــيــــقــــة. وجــ
ــــى مـــن أول  ــداف الــخــمــســة الأولـ ــ الأهــ

ست تسديدات على مرمى السبيرز! 
لقد دخل توتنهام هذه المباراة وهو 
يدرك تماماً أنه بحاجة إلى تحقيق 
الفوز لكي يتساوى مع نيوكاسل في 
عدد النقاط، رغم أن نيوكاسل تتبقى 
له مــبــاراة مؤجلة. في الحقيقة، لم 
يكن أحــد يتوقع أن يفوز توتنهام 
في تلك المباراة ويقترب من التأهل 
ــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا بــكــل المــزايــا  لـ
التي ينطوي عليها هــذا الأمــر، من 
حيث الإيرادات والقدرة على التعاقد 
مع لاعبين جيدين يريدون اللعب في 

البطولات الأوروبية.
وحتى لو كان توتنهام قد حقق 
الفوز على نيوكاسل فإن هذا الفوز 
ــــان ســيــصــبــح بــــلا مـــعـــنـــى، تــمــامــاً  كـ
مــثــل الـــفـــوز الـــــذي حــقــقــه تــوتــنــهــام 
على مانشستر سيتي على ملعب 
ــــك لأن  ــاً، وذلـ ــامـ الاتــــحــــاد قــبــل ١٣ عـ
ــم  ــدعــ بــ ــظــــى الآن  يــــحــ ــل  ــ ــاسـ ــ ــــوكـ ــيـ ــ نـ
هــائــل مــن مــالــكــه الــجــديــد صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
أقـــوى بكثير من  وسيصبح قــريــبــاً 
توتنهام، تماما كما فعل مانشستر 
ــنـــوات المــاضــيــة.  ســيــتــي خــــلال الـــسـ
ــذه هـــي الــنــقــطــة الـــتـــي يستحق  ــ وهـ
فــيــهــا دانـــيـــال لــيــفــي الــتــعــاطــف. من 
لــلــجــمــيــع أن مــانــشــســتــر  الــــواضــــح 
سيتي ونيوكاسل ينفقان الأمــوال 

بذكاء وبشكل مــدروس. لكن الميزة 
الــكــبــرى لــلــثــروات الــلامــحــدودة هي 
أن الأندية تستطيع تحمل ارتكاب 
الأخطاء، وبالتالي فإن عدم التأهل 
لدوري أبطال أوروبا في أي موسم 
من المواسم لا يكون له تأثير مدمر 

على الإنفاق.
لـــقـــد فـــعـــل لــيــفــي أفـــضـــل شـــيء 
يمكن أن يفعله أي نادٍ غير مدعوم 
مـــن مـــالـــك غـــنـــي، وهــــو بـــنـــاء ملعب 
ــل مـــلـــعـــب فــي  ــ ــــضـ ــــون أفـ ــكـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ

ــــذي يمثل  ــر الـ ــ الـــبـــلاد، وهــــو الأمـ
مصدر دخــل قــوي للنادي (ما 

لم يكن هناك وباء مثل وباء 
كورونا، وهو الأمر الذي 

كـــان توقيته سيئاً 
للغاية بالنسبة 

لتوتنهام). وهناك 
ــلــــى  مــــــــؤشــــــــر قـــــــــــــوي عــ
التغيير الهائل الذي حدث في ميزان 
القوى والثروة في إنجلترا وهو أن 
الأنــديــة الإنجليزية الخمسة التي 
ســتــكــون مــلاعــبــهــا مــتــاحــة للعرض 
الــــذي قــدمــتــه إنــجــلــتــرا لاســتــضــافــة 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة في 
ــام ٢٠٢٨ هــي مــانــشــســتــر سيتي،  عـ

وتــوتــنــهــام، ونــيــوكــاســل، وأســتــون 
فيلا، وإيفرتون، وهو الأمر الذي لم 
يكن من السهل تخيله على الإطلاق 
منذ ٢٠ عاماً - وفي حالة إيفرتون، 
قد يكون من الصعب حتى حدوث 
لـــكـــن تــمــويــل  ــي عـــــام ٢٠٢٨!  فــ ــك  ــ ذلـ
بــنــاء الاســـتـــاد كـــان يــعــنــي تقليص 
الميزانيات في مكان آخر، وكان هذا 
الأمــر هــو مــا أوقــف صعود وتطور 
ــر  ــديـ ــادة المـ ــ ــيـ ــ ــام تـــحـــت قـ ــهـ ــنـ تـــوتـ
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
ــبـــح مــن  ــه أصـ ــ بــوكــيــتــيــنــو، لأنـ
المــســتــحــيــل تـــدعـــيـــم صــفــوف 

الفريق بالشكل الذي يريده.
ــة أخـــــــــرى،  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ومـــــــــن نـ
كــان ليفي مخطئاً في بعض 
ــراً  ــــدث مـــؤخـ ــمـــا حــ الأمــــــــــور، كـ
ــفــــوضــــى  ــالــ ــق بــ فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــ
المــتــعــلــقــة بــفــابــيــو بــاراتــيــشــي. 
يحتاج توتنهام للفوز في ست 
مــن آخــر ســت مــبــاريــات ليعادل 
نفس النقاط التي حصل عليها 
ــــي. ربـــمـــا يــزعــم  ــاضـ ــ ــم المـ المــــوســ
ليفي أن الأمور ليست بالسوء 
الــبــعــض، لأنــه  الـــذي يتخيله 
ثـــلاثـــة  الـــــفـــــريـــــق  إذا حــــقــــق 
انـــتـــصـــارات فـــإنـــه ســيــعــادل 
ما حققه في موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١؛ وإذا حقق الفوز في 

مباراتين فإنه سيعادل ما حققه في 
لــذلــك. ربما تتمثل  المــوســم السابق 
المــشــكــلــة فـــي أنــــه عــنــدمــا تــلــعــب في 
أفضل ملعب في البلاد، وتتعاقد مع 
مدير فني بحجم وقيمة أنطونيو 
كونتي، ثم تنفق ١٥٧ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عـــلـــى تـــدعـــيـــم صــفــوف 
الــفــريــق فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، فــإن 
تقديم ثاني أفضل نتائج منذ عام 

٢٠١٩ لا يبدو كافياً.
لـــقـــد فـــقـــد تـــوتـــنـــهـــام إحــســاســه 
لـــو أن عظمة  ــادٍ، كــمــا  ــنــ بــهــويــتــه كــ
المـــلـــعـــب جــعــلــت لــيــفــي يــشــعــر بــأنــه 
بحاجة للتعاقد مــع مدير فني من 
النخبة! وهذا هو السبب أيضا في 
أن جــولــيــان نــاغــيــلــســمــان ولــويــس 
إنريكي من بين المرشحين المفضلين 
لــتــولــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــلــســبــيــرز. 
ربــمــا يــمــكــن لأي مــنــهــمــا أن يحقق 
الــنــجــاح مــع تــوتــنــهــام، فــكــل منهما 
لا يــــزال قـــــادرا عــلــى الــعــطــاء، حيث 
ــل نـــاغـــيـــلـــســـمـــان مــــن الــوظــيــفــة  ــيــ أقــ
ــان يــحــلــم بــهــا كــمــديــر فني  الـــتـــي كــ
لبايرن ميونيخ وهو في الخامسة 
ــمـــره، فـــي حـــين أن  والـــثـــلاثـــين مـــن عـ
لويس إنريكي، ورغم فوزه بدوري 
أبطال أوروبا مع برشلونة، لم يقدم 
مستويات مقنعة على الإطلاق على 
مستوى الأندية. وحتى مع منتخب 

ــرة قـــدم  ــ ــكـــي كـ ــريـ ــدم إنـ ــ ــيـــا، قـ ــبـــانـ إسـ
ممتعة لكن بلا أنياب حقيقية!

ــام مــع  ــهــ ــنــ ــة تــــوتــ ــربــ ــكــــن تــــجــ لــ
الأســمــاء الــكــبــيــرة خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة ليست جيدة على الإطلاق. 
ــو  ــيـ ــنـ ــوريـ ــه مـ ــ ــوزيــ ــ ــى جــ ــ ــطـ ــ ــد أعـ ــقــ لــ
وكونتي انطباعا بأنهما يقدمان 
معروفاً لتوتنهام من خلال مجرد 
الوجود هناك! لذلك عندما ساءت 
الأمـــــور، تــوجــهــت أصـــابـــع الاتــهــام 
الــذي خذلهم، وليس  النادي  نحو 
العكس (وهو الأمر الذي قد يكون 
مــنــطــقــيــا: تـــوتـــنـــهـــام هــــو الـــنـــادي 
الوحيد الذي فشل فيه مورينيو في 
الــفــوز بــأي بطولة منذ رحيله عن 
نــادي أونياو ليريا البرتغالي في 
عــام ٢٠٠٢؛ ونفس الأمــر بالنسبة 
لكونتي منذ أن رحل عن سيينا في 
عــام ٢٠١١). مــا يحتاجه توتنهام 
هو مدير فني يشبه ما كــان عليه 
بوكيتينو في عام ٢٠١٤: مدير فني 
طــمــوح تتسم مسيرته التدريبية 
ــــور ويـــمـــتـــلـــك  ــطـ ــ ــتـ ــ ــعــــود والـ ــالــــصــ بــ
الكاريزما التي تمكنه مــن إخــراج 

الفريق من كبوته.
لــكــن تــحــديــد هـــذا المــديــر الفني 
الـــطـــمـــوح والــــشــــاب هـــو أمــــر صعب 
لــلــغــايــة - وبــالــنــظــر إلـــى اخــتــيــارات 
النادي في الآونة الأخيرة، فمن غير 
الـــواضـــح أن هــنــاك أي شــخــص في 
توتنهام لديه الرؤية المطلوبة! من 
الأســهــل دائــمــاً أن تتعاقد مــع مدير 
فــنــي أثــبــت جــودتــه فــي مــكــان آخــر، 
بافتراض أن النجاح في ناد سابق 
سيتكرر بــالــضــرورة فــي توتنهام، 
لــكــن تــجــربــتــي مــوريــنــيــو وكــونــتــي 
تظهران أن هذا غير صحيح وغير 
ــمــــون! إن عــــــدم وجــــــــود رؤيـــــة  مــــضــ
ثاقبة وخــطــة مــدروســة أضــر كثيراً 
بـــتـــوتـــنـــهـــام فــــي هـــــذا الــــصــــدد. لــقــد 
اعتاد توتنهام على تعديل وتغيير 
أسلوبه وفقاً للمدير الفني الجديد، 
بــدلاً من اختيار مدير فني يناسب 
الهوية التي تكمن وراء كل شيء في 
النادي، بدءاً من أكاديمية الناشئين 

وصولاً إلى التعاقدات.
المــــــــؤكــــــــد أن الأســـــــلـــــــوب  مــــــــن 
سيتغير مرة أخرى مع قدوم المدير 
الفني الجديد، لكن الأهــم من ذلك 
كــلــه أن تــكــون هــنــاك رؤيــــة طويلة 
المــدى، ومــن هــذا المنطلق قد يكون 
التعاقد مع مدير رياضي جديد في 
أعقاب استقالة باراتيشي هو الأمر 
الأكثر أهمية. يتعين على توتنهام 
أن يضع المــبــادئ الــلازمــة ويختار 
المدير الفني الجديد بعناية، بدلاً 
مـــن الــتــخــمــين والارتــــبــــاك عــنــد كل 
مفترق طرق. لكن عندما تتنافس 
مع الأندية المدعومة مالياً، فإن كل 
طريق سيكون شديد الانحدار، كما 

حدث أمام نيوكاسل!

لافتة وضعها مشجعو توتنهام خارج ملعب الفريق تبرئ المدربين السابقين وتلقي باللوم على مالكي النادي (د.ب.أ)

كين وسون والهزيمة المذلة 
أمام  نيوكاسل (رويترز) 

الفوز الساحق على توتنهام بسداسية يجب أن تصحبه دفعة قوية للتشبث بالمربع الذهبي

إيدي هاو يحلق عالياً مع نيوكاسل... والتأهل لدوري أبطال أوروبا ليس بعيد المنال
لندن: لويز تايلور

عندما تذهب لملعب التدريب 
الخاص بنادي نيوكاسل، يمكنك 
«الفوضى  أن ترى ما يمكن وصفه بـ
المنظمة»، إن جــاز التعبير، حيث 
ــفــــارات  تـــتـــزاحـــم الــــجــــرافــــات والــــحــ
وخـــــــلاطـــــــات الإســــــمــــــنــــــت، بــيــنــمــا 
ــوام مــــن الــــرمــــال أمـــاكـــن  ــ ــ تــغــطــي أكـ
وقـــوف الــســيــارات الــخــاصــة بكبار 
الــشــخــصــيــات، ويــعــمــل المــقــاولــون 
ذوو الــقــبــعــات الــصــلــبــة عــلــى مــدار 
الساعة، جنباً إلى جنب مع لاعبي 
ــلـــون عــلــى  ــــن يـــحـــصـ ــــذيـ ــفــــريــــق الـ الــ
مــلايــين الــجــنــيــهــات ويــتــألــقــون في 
مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد كــل هــذا جـــزءاً مــن عملية 
ــة الــثــمــن  ــاهــــظــ تـــطـــويـــر مـــهـــمـــة وبــ
تـــهـــدف لــتــطــويــر مــنــشــآت الـــنـــادي 
وجــذب بعض من أفضل اللاعبين 
في أوروبا خلال الصيف الجاري. 
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــة المــ ــلـ ــكـ ــشـ ــن مـ ــمــ ــكــ وتــ
إيـــدي هــاو،  لنيوكاسل يــونــايــتــد، 
الــوحــيــدة فــي أنــه لكي تتعاقد مع 
الــلاعــبــين – نجم وستهام،  أفــضــل 
ديــــــكــــــلان رايــــــــــــس، ولـــــيـــــس لاعــــب 
ــكـــوت  ــد، سـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ مـــانـــشـــســـتـــر يـ
مــكــتــومــيــنــاي، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
– فــإنــه يــتــعــين عــلــى نــيــوكــاســل أن 
ينهي الموسم الحالي ضمن المراكز 
الأربــعــة الأولـــى فــي جـــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل 
المشاركة في دوري أبطال أوروبــا 

الموسم المقبل.
ونتيجة ذلـــك، أكــد إيـــدي هاو 
على أن مباراة يوم الأحــد الماضي 
ضد توتنهام الذي كان يحتل المركز 
الــخــامــس ويــبــتــعــد عـــن نــيــوكــاســل 
بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط ومـــركـــز واحـــد 
فـــقـــط تـــمـــثـــل «لـــحـــظـــة كـــبـــيـــرة فــي 
مــوســمــنــا». وتمكن نيوكاسل من 
ســـحـــق تـــوتـــنـــهـــام بـــســـتـــة أهــــــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، لــيــعــزز آمــالــه 

فـــي إنـــهـــاء المـــوســـم الــحــالــي ضمن 
المراكز الأربعة الأولى. وفي مرحلة 
مــا، زعــم هــاو أن أهمية المــبــاراة لا 
تـــقـــل بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــــوال عــن 
تأهل نيوكاسل للمباراة النهائية 
لــكــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــي فــ المـــحـــتـــرفـــة فـ
المــاضــي على ملعب ويمبلي. لقد 
أمــام  المــبــاراة  خسر نيوكاسل تلك 
لــم يكن  لــكــن  مانشستر يــونــايــتــد، 
بإمكانه تحمل تداعيات الخسارة 
أمام توتنهام، التي كان من شأنها 
أن تضعف آمال الفريق في التأهل 
لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وقـــــال هــــاو قــبــل المـــــبـــــاراة: «لــديــنــا 

فرصة لتحقيق شيء مميز حقاً».
أبــــطــــال  لــــــــــدوري  الــــتــــأهــــل  إن 
أوروبا لن يجعل نيوكاسل يحصل 
على ما لا يقل عن ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني فحسب، لكنه سيساعده 
ــلـــى أن يــــجــــذب صــفــقــات  ــاً عـ أيــــضــ
تـــجـــاريـــة مـــرمـــوقـــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــنـــادي المــمــلــوك لــصــنــدوق  تــمــكــن الـ
الاستثمارات العامة السعودي من 
عـــدم انــتــهــاك قــواعــد الــلــعــب المــالــي 
النظيف، وهو ما سيساعد النادي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى الــتــحــرك 
بــشــكــل أقــــوى فـــي ســــوق انــتــقــالات 
الــلاعــبــين مــن أجــل تدعيم صفوف 
الفريق. لكن في حال هبوط النادي 
إلى المركز الخامس أو السادس أو 
حــتــى الــســابــع فـــإن ذلـــك سيجعله 
يشارك في بطولة الدوري الأوروبي 
أو بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، 
وبــالــتــالــي ســيــحــصــل عــلــى مقابل 
مادي أقل كثيراً. والأسوأ من ذلك، 
أن هذا سيؤدي إلى إرهاق الفريق 
بشكل كبير بسبب مشاركته في 
ــتـــاز، ثم  ــمـ الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
السفر إلى أماكن بعيدة في أوروبا 
من أجل اللعب مساء يوم الخميس!

وبالتالي، لم يكن من الغريب أن 
يحاول إيدي هاو تغيير الموضوع 

عندما سئل عما إذا كان يخشى أن 
يسير على طريق وستهام نفسه 
عندما شارك في الدوري الأوروبي 
ثم انتهى به المطاف لمحاولة تجنب 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى في 
المـــوســـم الـــتـــالـــي، حــيــث قــــال هـــاو: 
«إنـــــه ســـــؤال وثـــيـــق الـــصـــلـــة... من 
الــصــعــوبــات والديناميكية  حــيــث 

المتغيرة».
الــتــي  المـــفـــاجـــئـــة  الـــهـــزيـــمـــة  إن 
تعرض لها نيوكاسل أمام أستون 
فــيــلا بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي المــرحــلــة 
الـــتـــي ســبــقــت مــواجــهــة تــوتــنــهــام، 
والــتــي وصفها هــاو بأنها «أســوأ 
أداء لــلــفــريــق فـــي المــــوســــم»، كــانــت 

بمثابة تذكير بما حدث لنيوكاسل 
خـــــلال ١٨ شـــهـــراً مـــنـــذ اســـتـــحـــواذ 
ــادي. ومـــن  ــ ــنـ ــ الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الـ
المــصــادفــة أن المــبــاراة الأولـــى التي 
لـــعـــبـــهـــا نـــيـــوكـــاســـل تـــحـــت قـــيـــادة 
الملاك الجدد خسرها - تحت قيادة 
ستيف بــروس عندما كــان يواجه 
شبح الهبوط - أمام توتنهام على 
ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 
في ذلك الوقت، لم يكن حتى أولئك 
ــعـــرون بــتــفــاؤل  ــوا يـــشـ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
شديد بعد الاستحواذ السعودي 
النادي، لم يكونوا يتخيلون  على 
أن النادي سيتطور ويتحسن بهذه 

السرعة المذهلة.

لقد أدى التعاقد السريع مع 
إيدي هاو، وتزامن ذلك مع التعاقد 
مع عدد من اللاعبين الجدد بشكل 
مـــدروس بــدقــة - وأبـــرز مــثــال على 
ذلك التعاقد مع لاعب خط الوسط 
برونو غيماريش، والمــدافــع سفين 
بــوتــمــان، والــظــهــيــر الأيــمــن كــيــران 
تــريــبــيــيــر – إلــــى تــغــيــيــر مــســتــوى 
ونتائج النادي بشكل سريع، على 
عكس حالة الفوضى التامة التي 
يعاني منها توتنهام. وقــال هاو: 
«نــحــن مــســتــقــرون لــلــغــايــة، وتنعم 
الإدارة الفنية بالرعاية بشكل جيد 
قــبــل مــجــلــس الإدارة،  لــلــغــايــة مـــن 
وهناك وضــوح ورؤيــة. من النادر 

أن يــكــون لــديــك هــذا 
الاســتــقــرار فــي نــادٍ 
يلعب في الــدوري 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز لأن 
الــــــــــــضــــــــــــغــــــــــــوط 
الــتــي تعمل في 
ــرة  ــيــ ــبــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ظـ

للغاية، لكن هذا 
ــقــــرار وهــــذه  ــتــ الاســ

الثقة ساعدانا على 
تــــحــــقــــيــــق الـــــنـــــجـــــاح. 
ونأمل أن يستمر هذا 
لأطول فترة ممكنة».
وأضاف: «لقد 

تغير هذا النادي كثيراً، وهناك 
تــحــســيــنــات هــائــلــة، وفـــي بعض 
الأحيان يكون من الجيد، لجزء 
تــفــكــر وتفتخر  الــثــانــيــة، أن  مـــن 
بما حققناه بهذه السرعة. لكن 
لا يجب أن يتجاوز التفكير في 
هـــذا الأمــــر أكــثــر مــن مــجــرد جــزء 
من الثانية، لأنه يتعين علينا أن 
نركز دائماً على المستقبل وليس 
الماضي». إن الجهود المذهلة التي 
يتطلبها العمل على الوصول إلى 
المراكز الأربعة الأولى في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
- والسعي للبقاء هناك – تجعل 
المُلاك السعوديين يتطلعون إلى 
شـــــراء نـــــادي كــيــه فـــي أوســتــنــد، 
الــــذي يــلــعــب فـــي دوري الــدرجــة 

الثانية ببلجيكا، مقابل حوالي 
١٠ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
كــجــزء مــن خــطــة لتقليد نــمــوذج 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، مـــن أجــــل أن 
يــكــون هــنــاك خــط إمــــداد لتزويد 
الــفــريــق بــالمــواهــب الــتــي يحتاج 

إليها.
ووفــــقــــاً لــــذلــــك، يــــوافــــق إيــــدي 
يـــحـــدث  ــال أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى احـ هـــــــاو عــ
ــكـــل الـــفـــريـــق  تــغــيــيــر كـــبـــيـــر فــــي شـ
الــتــوقــيــت من  بــحــلــول هــــذا  الأول 
ــــال بـــحـــذر:  الــــعــــام المـــقـــبـــل، حـــيـــث قـ
«لــم يتم اتــخــاذ أي قـــرارات تتعلق 
بشأن اللاعبين الذين سينضمون 
للفريق أو الذين سيرحلون. لا يزال 
بإمكانهم إظهار سبب لأن يكونوا 
ــزءاً مـــن مــســتــقــبــلــنــا عــلــى المـــدى  ــ جـ
الطويل». وقالت أماندا ستافيلي، 
الشريكة المالكة لنيوكاسل والمديرة 
الــنــادي بشكل  المسؤولة عن إدارة 
يـــومـــي، مـــؤخـــراً إن قـــواعـــد الــلــعــب 
النادي غير  المالي النظيف تجعل 
قادر على تحمل أي صفقة «فاشلة» 
في سوق انتقالات اللاعبين، على 

عكس المنافسين الآخرين.
وقـــال هـــاو: «لا أســعــى أبــداً 
للتعاقد مع أي لاعب قد يفشل 
مع الفريق، لكن التعاقد مع 
اللاعبين الجدد أمر صعب 
للغاية، كما أن العمل على 
إنــهــاء كــل صفقة هــو أمــر 
مرهق تماماً. إنها عملية 
طويلة، وهذا ما يجب أن 
يكون عليه الأمــر هنا، 
لأنــــهــــا عـــمـــلـــيـــة مــهــمــة 
ــــدرك هــاو  لــلــغــايــة». يـ
جيداً أنه يُحلق بشكل 
محفوف بالمخاطر، 
مـــثـــيـــراً  كـــــــــان  وإن 
للإعجاب، بالقرب 
مـــن الــشــمــس، لكنه 
لـــن يــســمــح لــجــنــاحــيــه 

بالاحتراق حتى لا يسقط!

لاعبو نيوكاسل وفرحة الفوز الكاسح على توتنهام (أ.ف.ب)

إيدي هاو...
 إنجاز مع نيوكاسل 
لم يتوقعه كثيرون 

 (رويترز)
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 أقدم المفاهيم الإنسانية
ً
باحث أسترالي يقدم رؤية فلسفية متناولا

ما الشر حقاً؟ ومن هم الأشرار؟
هل الشر موجود؟ وكيف يتجاوز 
فــهــمــنــا لـــه مــجــرد مـــا هـــو «ســـيـــئ» أو 
«خــاطــئ»؟ ولمـــاذا يعتقد البعض أنه 
ــال، بــيــنــمــا  ــيــ مـــحـــض أســــطــــورة أو خــ
يصر آخــرون على أنــه حقيقي؟ وهل 
هو مــروع وغير مفهوم بطبيعته أم 

يمكن أن يكون عادياً؟
تـــــشـــــكـــــل هــــــــــــذه الــــــنــــــوعــــــيــــــة مـــن 
التساؤلات هاجساً أساسياً في كتاب 
«الــشــر» للباحث لـــوك راســــل، أســتــاذ 
الفلسفة بجامعة سيدني، الصادر عن 
دار «الكرمة» بالقاهرة، ترجمة محمد 

هوجلا - كلفت.
في البداية، يؤكد المؤلف أنه يجب 
أولاً أن نحاول الاقتراب من معنى الشر 
في الخيال الجمعي، ما الذي نقصده 
تحديداً بتلك الكلمة، متسائلاً: فيم 
تــفــكــرون حــين تسمعون كلمة الشر؟ 
هــــل تـــفـــكـــرون فــــي واحــــــد مــــن أشـــــرار 
الــشــاشــة والــــروايــــات، مــثــل شخصية 
فولدمورت في سلسلة «هاري بوتر» 
أو رامزي بولتون في «لعبة العروش» 
أو الإمــبــراطــور فــي «حــرب النجوم»؟ 
تلك الشخصيات النمطية من النوع 
الذي يسعى بجد إلى إهلاك الآخرين 
إنــزال المعاناة بهم، ويقهقه  ويبهجه 
بالضحك، بينما يتفكر فــي أفاعيله 
ــــدلاً من  الــخــبــيــثــة؟ لــعــلــكــم تــفــكــرون بـ
ذلك في الأبطال الخارقين المستدعين 
لاســتــخــدام قــوتــهــم فــي سبيل الخير 

لا الـــشـــر، وقـــد يــخــطــر بــبــالــكــم شــعــار 
مــحــرك البحث «غــوغــل» الــســابــق: «لا 

تكن شريراً».
يوضح المؤلف أنه حين يستعمل 
الــنــاس كلمة «شــر» بهذه السياقات، 
فإنهم كما يــبــدو يلهون بالمبالغات 
المجازية، فالشر مخيف وسيئ، لكنه 
هنا مخيف وسيئ بشكل مبالغ فيه 
كــثــيــراً، إلـــى حــد أن هــنــاك شيئاً غير 
واقــعــي فــيــه؛ بــل مضحك! الــشــر بهذا 
المعنى يترنح على حافة الكوميديا. 
الــشــريــر «دكــتــور إيفل»  إن شخصية 
في سلسلة أفلام «أوستن باورز» تَبرز 
في هذا السياق نموذجاً قد يجعلنا 
نــهــتــف: يــا للطفولية، مــا أســخــف أن 
بــقــيــنــا نحصر  الـــشـــر! «وإذا  يــرعــبــنــا 
تركيزنا في أمثلة كهذه فقد نخلص 
إلــــى أنــــه لا مـــجـــال لمــفــهــوم الـــشـــر في 

التفكير الجاد بشأن الأخلاق».
من ناحية أخرى، هنالك الساسة 
ــن يـــتـــحـــدثـــون عــن  ــذيــ ــرون الــ ــاصــ ــعــ المــ
ــاك مــن  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ ــر والأشــــــــــــــــرار؛ لــ ــ ــشـ ــ الـ
ــاء هذا  يتهمهم أحياناً برعاية وإذكـ
الــنــوع بالضبط مــن الــجــو الأخــلاقــي 
المشبع بالتحريض، بهدف شيطنة 
ــاء  ــغـــوغـ ــر تــهــيــيــج الـ ــبـ خـــصـــومـــهـــم عـ
الغاضبين، ودفعهم نحو الفتك بمن 

يختلفون معهم.
 ويجري بعض الفلاسفة مسحاً 
ــذا المـــشـــهـــد ويـــخـــلـــصـــون إلـــى  ــ عـــلـــى هـ
وجوب التشكك في وجود الشر الذي 
يبدو حسب هؤلاء الفلاسفة مفهوما 

بالياً، وهو مع ذلك خطر.
ويــذكــر المــؤلــف أنــنــا حــين نمسح 
ــع مـــن حـــــالات وصــف  الــطــيــف الــــواســ
الــنــاس لــشــيء بــأنــه شــريــر، يفاجئنا 
اكتشاف غريب، فنحن في الإنجليزية 
نـــســـتـــعـــمـــل كــــلــــمــــة شــــــريــــــر أحــــيــــانــــاً 
وبــبــســاطــة بــوصــفــهــا مـــرادفـــاً لكلمة 
ــــك، تنتفي  «ســـيـــئ». وحــــين نــفــعــل ذلـ
الــضــرورة في أن تحمل كلمة شر أي 
معانٍ ضمنية تدل على الحدية، فكما 
يــمــكــن لـــلأمـــور والأشـــيـــاء الــســيــئــة أن 
تكون طفيفة أو تافهة، يجوز أن توجد 
شــرور طفيفة أو تافهة. بهذا المعنى 
لــلــكــلــمــة: «افــتــرضــوا أنــكــم تــواجــهــون 
مــوقــفــاً يمثل معضلة وتــعــينَّ عليكم 
الاخــتــيــار مـــن بـــين خــيــاريــن سيئين، 
من الجائز أن تبرروا قراركم النهائي 
ــل الــشــيــئــين  قــائــلــين إنـــكـــم اخـــتـــرتـــم أقــ
ســوءاً». ومن ثم، حين تستعمل كلمة 
«شرير» بوصفها مرادفاً لكلمة سيئ، 
جاز قولها في مآخذ أخلاقية يؤخذ 

عليها مــن قبيل الاعــتــداءات البدنية 
الــقــصــد، ولكنها تــجــوز أيضاً  سيئة 
في أشياء سيئة من دون أن تكون لا 

أخلاقية، مثل ما يصيبك من ألم جراء 
خبط إصبع قدمك. وإذا رجعنا إلى 
قاموس «أكسفورد» للغة الإنجليزية 
للكشف عــن أصــل كلمة evil بمعنى 

«شر» أو «شرير» لرأينا أنها تطورت 
مــن الكلمة الإنــجــلــيــزيــة yfel بمعنى 
«فـــوق» أو «زائــــد» أو «مــا بــعــد»، كما 

تفيد التجاوز والتعدي، أي أن كلمة 
شرير كانت تستعمل ببساطة طوال 
قــرون طويلة مــرادفــة لكلمات «سيئ 

ومزعج ومؤلم».
لــو استُعملت  وفـــي أيــامــنــا هـــذه 
كــلــمــة «شـــريـــر» دون أن نــعــنــي شيئاً 
أكثر من «سيئ» فقد يكون وقع الكلمة 
غريباً، فمثلاً إذا أعطى ناقد تقييماً 
ســلــبــيــاً لمــطــعــم، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن 
يصف الطعام بأنه «شرير»، ومع ذلك 
يمكننا العثور على سياقات يستمر 
الــقــديــم لكلمة  فيها هـــذا الاســتــعــمــال 
شرير بمعنى سيئ، وهذا الاستعمال 
ــن قـــابـــل مــا  ســـيـــكـــون مـــألـــوفـــاً لـــكـــل مــ
ــيــــون  يـــســـمـــيـــه الـــفـــلاســـفـــة والــــلاهــــوتــ

«مشكلة الشر».
ويــعــود المــؤلــف إلــى الـــوراء قليلا 
ليتذكر مــا حــدث فــي «أحـــد الفصح» 
عام ٢٠١٩، حين نفذ إرهابيون سلسلة 
تــفــجــيــرات فـــي كــنــائــس وفــــنــــادق في 
سريلانكا فقتلوا ٢٥٩ شخصاً. وفي 

ــذا الــــحــــدث، غـــردت  ردة فــعــل عــلــى هــ
السياسية الأميركية إليزابيث وارن 
قائلة: «إن ذبح المصلين في كنيسة في 

أثناء شعائر الفصح لهو من كبائر 
الشر».

ويتساءل المؤلف: «ما الذي كانت 
وارن تقصد إيصاله بقولها هذا؟».

لمـــــاذا لـــم تــكــتــفِ بـــالـــقـــول إن هــذا 
ــنــــوع مــــن الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي خــطــأ؟  الــ
اخــتــارت وارن «الــحــديــث بلغة الشر 
والخير لكي تدين التفجيرات بأشد 
الــشــر ليس  المــؤكــد أن  لهجة ممكنة. 
عــاديــاً ولا مــن ضمن الإيــقــاع الرتيب 
لــلأمــور ولا حــدثــاً يمر مـــرور الــكــرام، 
ــكـــن فــيــمــا  فـــهـــو مــخــتــلــف ومـــمـــيـــز، ولـ
الــشــريــرة،  بالضبط تختلف الأفــعــال 
هــل مــن ســمــات خــاصــة تمتلكها تلك 
ــرة الأفـــعـــال  ــ الأفــــعــــال تــمــيــزهــا عـــن زمـ

العادية غير الشريرة؟».
يدفعنا هذا –حسب المؤلف- نحو 
رؤيــة فلسفية مبدئية جداً عن الفعل 
الشرير، فعندما يفجر إرهابي غرفة 
مليئة بالأبرياء، قد يكون فعل شيئاً 
ــن ســـرقـــة المـــتـــاجـــر أو  أســـــوأ بــكــثــيــر مـ
الكذب، وربما يكون التعريف الأمثل 
لــلأفــعــال الــشــريــرة هــو أنــهــا ببساطة 
أفــعــال بــالــغــة الــخــطــأ أو أفــعــال أســوأ 
بكثير من الأخطاء اليومية العادية. 
مفهوم الفعل الشرير في هذه الرؤية 
يلتقط المنطقة الحمراء عند الطرف 
الأقـــصـــى مـــن طــيــف ارتـــكـــاب الــخــطــأ، 
فيصبح الفعل الشرير ليس أكثر من 

فعل خاطئ جداً.
المــؤلــف أن التعقيد ينشأ  ويــذكــر 
حين نسأل عما يعنيه أن يكون فعل 

بعينه أشد خطأ من فعل آخر، أو حين 
نــســأل مـــن أي نــاحــيــة تــكــون الأفــعــال 

الشريرة حدية؟
يدعي بعض هــؤلاء الفلاسفة أن 
الــشــر لا يــخــتــلــف «كـــمّـــاً» فــحــســب عن 
ارتكاب الخطأ العادي، وإنما يختلف 
«كـــيـــفـــاً»، فــهــم يــعــتــقــدون أن الأفـــعـــال 
الشريرة ليست ببساطة خاطئة أكثر 
أو ضـــارة أكــثــر مــن الأخــطــاء العادية 
ــن هـــنـــا رفــضــهــم  ــ ــرة. ومـ ــريــ ــشــ غـــيـــر الــ
الرؤية القائلة بالأخطاء بالغة الضرر 
على الأفعال الشريرة، وذلك عن طريق 
تحديد السمة أو الخاصية الإضافية 
التي تملكها خاصية مفتقدة تماماً 
فــي الأخــطــاء الــعــاديــة غــيــر الــشــريــرة. 
وهنا ينشأ تعريف آخــر مهم للشر، 
ــر لا يـــســـتـــحـــق هـــذا  ــريــ ــفـــعـــل الــــشــ ــالـ فـ
الوصف إلا إذا كان موضوعاً للرعب 

الأخلاقي.
ويــؤكــد المــؤلــف أن هــذا التعريف 
للفعل الشرير يبدو دقيقاً؛ فهو يسمح 
لنا بــأن نميز الأفــعــال الــشــريــرة حقاً 
عــن الأفـــعـــال الــتــي لا تــعــدو أن تكون 
مقززة أو منفرة أو مخيفة، من خلال 
ــالأخــــلاق،  بــ ــال غـــيـــر ذات صـــلـــة  ــكــ أشــ
ــادة، وغــيــرهــمــا من  ــ ــ كــالــتــعــذيــب والإبـ
الأخطاء الشنيعة المرعبة، وينسجم 
هذا التعريف كذلك مع الرؤية القائلة 
إن ســرقــة المــتــاجــر لــيــســت شــــراً، وفــي 
المــجــمــل فــــإن تــعــريــف الــفــعــل الــشــريــر 
بأنه «الخليق بأن يرعب» يبدو مقنعاً 

بشدة.

القاهرة: رشا أحمد

 هناك سياسيون معاصرون يتحدثون عن الشر والأشرار
 لكن هناك من يتهمهم بإذكاء جو مشبع بالتحريض بهدف شيطنة خصومهم 

عبر تهييج الغوغاء الغاضبين ودفعهم نحو الفتك بمن يختلفون معهم

شخصيات ثقافية 
عربية وأجنبية 

في حوارات

تونس: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً فـــي 
تونس عن «دار الكتاب» 
إصــــــــدار جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
ــوارات وشخصيات»  ــ «حـ
الــســوري حــواس  للكاتب 
محمود، يجمع فيه المؤلف 
عــدة حـــوارات أجــراهــا مع 
عـــدة شــخــصــيــات ثقافية 
وفــنــيــة وأدبـــيـــة مـــن أكــثــر 

من بلد عربي.
الـــــــنـــــــاقـــــــدة  مــــــنــــــهــــــم   
والـــــروائـــــيـــــة والأســـــتـــــاذة 
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــدكــــتــــورة زهــــــور كـــــرام، 
ــرة والـــبـــاحـــثـــة  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ والــ
السورية المغتربة المقيمة 
في أميركا مرح البقاعي، 
ــيـــة وجــيــهــة عبد  والـــروائـ
الـــــــرحـــــــمـــــــن، والـــــــــروائـــــــــي 
الــــــســــــوري المــــغــــتــــرب فــي 
ألمـــــانـــــيـــــا جــــــــان دوســــــــت، 
ــر والــــــــروائــــــــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
الــــــــــــســــــــــــوري إبـــــــراهـــــــيـــــــم 
الـــــيـــــوســـــف، والـــــروائـــــيـــــة 
والـــــــقـــــــاصـــــــة الــــــســــــوريــــــة 
ــــي،  ــاعـ ــ ــرفـ ــ مـــــاجـــــدولـــــين الـ
والـــــــفـــــــنـــــــان المــــوســــيــــقــــي 
الــــكــــردي الــــراحــــل ســعــيــد 

يوسف. 
ضــــم الـــكـــتـــاب حـــــواراً 
فــكــريــاً مــطــولاً مــع المفكر 
الــدكــتــور كريم  اللبناني 
مروة، وحواراً مع الناقد 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد صــابــر 
عبيد، والشاعر العراقي 
المبدع بدل رفو المــزوري، 
كما تــنــاول الــكــتــاب سير 
كتاب من العالم العربي 
وبلدان أخرى في العالم، 
الــفــنــان التشكيلي  منهم 
غويا، والشاعر السوري 
الـــراحـــل مــمــدوح عـــدوان، 
والروائي نجيب محفوظ، 
والـــــــــشـــــــــاعـــــــــر المـــــــصـــــــري 
إبراهيم ناجي، والفنان 
ــانــــي  ــنــ ــبــ ــلــ المــــــســــــرحــــــي الــ
شـــــــــوشـــــــــو، والــــــــــروائــــــــــي 
الــــنــــرويــــجــــي الـــــــذي حـــاز 
على جائزة نوبل للآداب 
كنوت همسون، والكاتب 
المسرحي الألماني برتولد 

بريخت.

مكتبات أهليّة انتشرت في مناطقها على نحو لافت حتى باتت ظاهرة

البصرة... تعافي القراءة أم صرعة مؤقتة؟
البصرة: علي محمود خضير

شهدت البصرة في السنوات 
الخمس الأخيرة تأسيس مكتبات 
أهليّة انتشرت في مناطقها على 
نــحــو لافــــت حــتــى بـــاتـــت ظـــاهـــرة. 
ــبـــــات شــــــبــــــاب لا  ــتـــ ــكـــ وأسّـــــــــــــس المـــ
يــجــمــعــهــم مـــع المــهــنــة ســــوى حب 
ــقــــراءة، والـــهـــروب من  الــكــتــاب والــ
البطالة والإحباط السياسي إلى 

خلق فرص عملهم بأيديهم.
وبــعــد أن كــان شـــارع المطابع 
ــار، وســــــــط المـــــديـــــنـــــة، لا  ــ ــــشـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
يــضــم ســــوى مــكــتــبــات: «المــكــتــبــة 
الــعــلــمــيــة»، و«الـــفـــكـــر المـــعـــاصـــر»، 
و«بــــــدر»، صـــار المـــربـــع المــحــصــور 
ــارع  ــ ــــروم وشــ ــبـ ــ ــة أم الـ بــــين ســــاحــ
الـــكـــويـــت يــضــم مــكــتــبــات نــاشــئــة 
 طــريــقــهــا وتــتــنــاســل 

ُّ
أخــــذت تــشــق

بسرعة: «شهريار»، و«الصحراء»، 
و«جـــــــيـــــــكـــــــور»، و«الـــــــرصـــــــافـــــــي». 
وســبــقــهــا أو تــبــعــهــا فـــي مــنــاطــق 
أخـــرى: «المعقدين»، و«الــهــجّــان»، 
و«ماركيز»، و«الرافدين»، و«وتر»، 

و«الحداثة».
ــد الأحـــــمـــــد، وهـــو  ــمــ يــــــرى أحــ
الرافدين (٣٤ سنة)،  أمــين مكتبة 
أن «ازديــاد المكتبات يعود لشحة 
فرص العمل ولبساطة متطلبات 
المشروع، فالأمر لا يتعدى إيجار 
مــحــل مــنــاســب وتــجــهــيــز ديــكــور 
مــعــقــول، ودور الــنــشــر فــي شــارع 
المتنبي ستجهزك بالكتب»، لافتاً 
إلى أن بعض تجار الكتب ببغداد 
دون مـــكـــتـــبـــات المـــحـــافـــظـــات  يـــــــــــزوِّ
بــالــكــتــب بــطــريــقــة الــدفــع بــالآجــل، 
أو طــريــقــة «الــتــصــريــف»، بمعنى 
أنها تحاسبك على قدر مبيعاتك 
فقط وليس على إجمالي الكمية 
ــنّ بـــعـــض تـــجـــار  ــكــ ــة، لــ المــــســــحــــوبــ
الجملة «المهمين» يعملون بالدفع 

المباشر.
الأحــمــد أشـــار إلــى أن تجارة 
الكتب «لاقت رواجاً في السنوات 
الأخيرة بسبب توجّه إعلامي عام 
للترويج للثقافة بوصفها مظهراً 
مدنياً يُراد له أن يبرز بعد سنوات 
الــعــنــف الــتــي مـــرّت بــالــعــراق، هــذا 
التوجّه وافقه إقبال شبابي على 
الــكــتــب بسبب انــتــشــار مــا عُــرفــت 
نشئت 

ُ
أ بالشوارع الثقافية التي 

في مدن كثيرة بالعراق، على غرار 
شارع المتنبي البغدادي».

ــــدودة  ــعـ ــ ــوات مـ ــ ــنــ ــ وخـــــــــلال ســ
انتشرت في مدن الفرات الأوسط 
والجنوب شـــوارع ثقافية أهمها 
الفراهيدي (البصرة)، والرصيف 
ــان)، والــحــبــوبــي  ــسـ المـــعـــرفـــي (مـــيـ
(ذي قار)، والجواهري (النجف). 
تضم هذه الشوارع بسطات كتب 
لشباب مندفع وَجـــدَ فــي الكتاب 

ملاذه.
ولكن هل يعكس هذا التوسع 
بـــالـــشـــوارع الــثــقــافــيــة وتــأســيــس 

المكتبات ظاهرة انتعاش قرائي؟
يلفت محمد فؤاد، وهو أمين 
مــكــتــبــة بـــصـــريّـــة، الـــنـــظـــر لــنــقــطــة 
جـــوهـــريـــة: أن واقـــــع الــــقــــراءة في 
المـــديـــنـــة مــــحــــدود ولا يــســتــطــيــع 

ــات  ــبــ ــتــ ــكــ ــع المــ ــيــ ـــمــ ــاب جـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــقــول: «لا يوجد في  الحالية. إذ 
البصرة قـــرّاء لكل هــذا الــعــدد من 
المــكــتــبــات والــكــمــيــات الــهــائــلــة من 
ــتــــوردة.  ــســ ــادرة والمــ ــ ــــصـ الـــكـــتـــب الـ
المــبــيــعــات مــــحــــدودة، والأغــلــبــيــة 
الــوقــت  بــالــتــفــرج وقــضــاء  تكتفي 
بـــالمـــطـــالـــعـــة والــــــــحــــــــوار. الــــشــــيء 
الــوحــيــد المــؤكّــد أن هــذه المكتبات 
لـــن تــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار طــويــلاً 
وســيــأكــل بعضها بعضاً. البقاء 

للأقوى».
وتقف تحديات ارتفاع بدلات 
الإيــجــار، وتضخم أســعــار الكتب 
بـــالـــجـــمـــلـــة، ومــــحــــدوديّــــة الـــقـــدرة 
ــلـــزبـــائـــن (وأغـــلـــبـــهـــم  ــة لـ ــيّــ الــــشــــرائــ
ــامــــعــــات) بـــوجـــه  مـــــن طــــــلاب الــــجــ
اســـتـــمـــراريـــة المــكــتــبــات الــنــاشــئــة، 
خــصــوصــاً أن أغــلــبــهــا لا تمتلك 
مــــــال مـــريـــحـــاً لأصـــحـــابـــهـــا  رأس 
يــضــمــن لــهــم الاســـتـــمـــرار، كونهم 
أفـــراداً، بلا تنظيم مؤسساتي أو 

جهات داعمة.
ــرة قـــرابـــة  ــبـــصـ ــي الـ يــعــيــش فــ
أربـــــــعـــــــة مــــــلايــــــين نـــــســـــمـــــة، وفـــــق 
ــراء  ــقـ ــنّ جـــمـــهـــور الـ ــقــــديــــرات، لـــكـ تــ
تــقــتــصــر  ــعـــدو بــضــعــة آلاف،  يـ لا 
احــتــيــاجــات أغــلــبــهــم فـــي الـــقـــراءة 
الـــدراســـة وإعـــداد  عــلــى متطلبات 
الــبــحــوث والـــرســـائـــل الــجــامــعــيــة، 
فــيــمــا يـــتـــوزّع الــبــاقــي عــلــى رواد 
الـــــقـــــراءة المــنــتــظــمــة والمـــطـــالـــعـــين 
الجدد، وهم على أي حال أقليّة لا 

تسد حاجة السوق.
ورغم عدم توفر إحصائيات 
دقيقة لمعدلات القراءة في العراق 
عموماً، يظل بإمكاننا الاستدلال 
على تراجع الإقبال على الكتاب من 
فحص ومراقبة بعض الظواهر، 
إقــامــة دورة جديدة  ومنها، عــدم 
الــدولــي للكتاب  لمــعــرض البصرة 

الــعــام المــاضــي، كما أنــه لا إشــارة 
حتى الآن لإقامته في هذا العام.

وكان معرض البصرة الدولي 
قيم 

ُ
أ للكتاب، بدورته الأولــى، قد 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
ــــواردت عــن تــذمّــر  غــيــر أن أنــبــاء تـ
دور النشر العربية من انخفاض 
الإقبال وضعف المبيعات، مما دعا 
المنضمين إلى تنظيم المعرض كل 
ــدلاً مـــن إقــامــتــه ســنــويــاً.  عــامــين بــ
ويرى مثقفون أن مشكلة مكتبات 
القراءة  البصرة في ضيق قاعدة 
واقتصارها على نخبة محدودة 
مــــن الـــــقـــــراء، تـــتـــكـــرر كــــل مـــــــرة، لا 

يمكنها أن تديم استمرار منافذ 
البيع، وإذا لم يحصل تغيير في 
اع الكتاب 

ّ
توجه دور النشر وصن

الــنــاس للقراءة  لاستقطاب عامة 
عــبــر تــوفــيــر كــتــب تــلــبّــي حــاجــات 
ــفــــرد، فــلــن يــقــف أحــــد فـــي وجــه  الــ
«نــهــضــة» ســوق  نــهــايــة وشــيــكــة لـــ

الكتاب.

دور نشر «دوليّة» 
في الأقضية والنواحي

ـــد مـــــــــــدة وجــــــــيــــــــزة مـــن  ــ ــعـ بــــ
ــرة المـــكـــتـــبـــات الــبــصــريّــة  ــبـــاشـ مـ

(الشبابيّة) التنافس في سوق 
الكتب، قــرر عــددٌ من أصحابها 
تحويل نشاطها من بيع الكتاب 
إلــــــــى طــــبــــاعــــتــــه، فــــــي مــــغــــامــــرة 
ــراً، مــســتــفــيــديــن  ــ ــؤخـ ــ شـــائـــعـــة مـ
الــدول  من تسهيلات الطبع في 
المــحــيــطــة بــالــعــراق، وانــخــفــاض 
ــيـــف الـــطـــبـــاعـــة والـــشـــحـــن  ــالـ ــكـ تـ
نسبياً، وزيادة أعداد «المؤلفين».

ــي غـــضـــون أشــهــر  هـــكـــذا وفــ
قـــلـــيـــلـــة بــــاتــــت الــــبــــصــــرة تــضــم 
نــشــر تــطــبــع كتبها  ســبــع دور 
ــران،  ــ ــ ــا وإيــ ــ ــوريـ ــ ــي لـــبـــنـــان وسـ فــ
ــل المــديــنــة  ــ وتــــــوزّع الــكــتــاب داخـ

وبــــغــــداد فــــي أفـــضـــل الأحـــــــوال. 
يعتمد أغلب دور النشر المحلية 
المــؤلــفــين لكتبهم،  عــلــى تــمــويــل 
بــالأخــص أولــئــك الــذيــن يبدأون 
خطواتهم الأولى، ولا فرصة لهم 
مع دور النشر المعروفة. وتلجأ 
ــادة نــشــر كــتــب أدبــيــة  الــــدور لإعــ
كلاسيكية عــالمــيــة أو ترجمات 
قديمة لكتب مشهورة لانتهاء 
ــر لها 

ّ
حــقــوق مؤلفيها، مــا يــوف

ل 
ّ
هامشاً مالياً مــســاعــداً. ويمث

طـــــــلاب الــــــدكــــــتــــــوراه وأســـــاتـــــذة 
ــبــــون فــي  ــرغــ الـــجـــامـــعـــة مـــمـــن يــ
طباعة أطروحاتهم وبحوثهم 
هـــدفـــاً مــغــريــاً لــتــلــك الــــــدور؛ لأن 
الكوادر التدريسية تدفع بشكل 
جيد، ولا ترهق صاحب المشروع 
بالمطالبة بالمبيعات أو متابعة 

خطة التوزيع.
وســـــوى تــســلــم المــخــطــوطــة 
من المؤلف وتسليمها للمطبعة 
خــــارج الـــبـــلاد، وتــنــظــيــم عملية 
شحن الكتاب، لا تكاد تلك الدور 
تفعل شيئاً. وهي بذلك، وبشكل 
دقيق، متعهد طبع وليست دار 

نشر.
ــبـــق دار  ــا سـ ــمـ تُـــســـتـــثـــنـــى مـ
واحدة أو داران تنهضان بأعمال 
الــكــتــاب،  تــحــريــر وتنسيق مــتن 
وإنشاء غلاف له، والمشاركة في 
توزيعه عبر شبكة شبه محلية.
الــلافــت أن دور النشر تلك، 
والــــتــــي يـــقـــبـــع بــعــضــهــا خــــارج 
مـــــركـــــز مــــديــــنــــة الـــــبـــــصـــــرة، فــي 
الأقضية أو النواحي، تشير في 
مــنــشــوراتــهــا وصــفــحــاتــهــا على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
إلــى كونها دوراً دولــيــة تشارك 
فـــي مـــعـــارض الـــكـــتـــاب الــعــربــي 
المــوزّعــة على مـــدار الــســنــة؛ لكن 
الواقع يشير إلى مشاركة ١٠- ٢٠ 

في المائة منها فقط في المعارض 
وبــصــورة غير دوريــــة، لارتــفــاع 
تــكــالــيــف المـــشـــاركـــة مـــن تــأجــيــر 
الأجنحة وشحن الكتب وتدبير 

السكن.

تشابه بيئة العمل
ورغــــــــــــــــــم نـــــــــشـــــــــاط الــــــــــــــدور 
ــة -بــــــــالأخــــــــص قـــبـــل  ــ ــ ــريّ ــ ــــصــ ــبــ ــ ــ ال
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لحرب 
ــفــــاع  ــا وأوكــــرانــــيــــا- وارتــ ــيــ روســ
عــــدد الإصــــــــــدارات، فــــإن ذلــــك لم 
يُنتج تطوراً في أدوات صناعة 
الكتاب في المدينة التي لا تزال 
ــــى مــصــمــمــي غــرافــيــك  تــفــتــقــر إلـ
دي  ورسّامي (إليستريتور) جيِّ
الــتــعــامــل مــع مــا وصـــل إلــيــه فن 
التصميم مــن صــرعــات. ويبدو 
أن كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة في 
المدينة بأقسامها وكــوادرهــا لا 
تزال بعيدة عن الإنصات لحاجة 
الـــســـوق الــعــراقــيــة فـــي كــثــيــر من 
المــــجــــالات المـــبـــتـــكـــرة، بـــالأخـــص 
مجال الطباعة. كما أن الطريق 
لا تزال بعيدة لتأسيس شركات 
ووكــــالات نشر وخــدمــات أدبــيّــة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــتـــخـــصّـــصـــة، عـ
الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة الــثــقــافــيــة 
للمدينة، وسعة الإنتاج الأدبي، 

وكثرة الكتّاب.
تشابُه بيئة العمل بين الدور 
فـــي الـــبـــصـــرة يـــفـــرض بــالــنــهــايــة 
تشابهاً في شكل المنتج النهائي، 
فأدوات صناعة الكتاب في المدينة 
محدودة، وإلى وقت قريب كانت 
الدور تعتمد على مصممين عرب 
فـــي تــصــمــيــم أغــلــفــتــهــا وتنسيق 

الإخراج الداخلي للكتب.
ــيــــوم فــــي الــبــصــرة  يــعــمــل الــ
لــلــنــشــر،  الــــــــ١٢ داراً  ــارب  ــقــ يــ ــا  مــ
تطبع إصداراتها خارج العراق 
ــرّاء  ــ وتـــعـــانـــي ركـــــــوداً شــــديــــداً جـ
ارتــفــاع أســعــار الـــورق والشحن 
حول العالم في الأشهر الأخيرة، 
ما ولّــد شحة في جديدها بدءاً 
الـــيـــوم.  مـــن مــطــلــع ٢٠٢٢ حـــتّـــى 
ورغــم أن المكتبات ودور النشر 
البصرية حرّكت واقــع الطباعة 
فــي المدينة والـــذي ظــل لسنوات 
محصوراً في المطابع التجارية 
الــبــدائــي،  الــنــتــاج  بالعشار ذات 
وصنعت حالة مثيرة وجديدة 
في واقع المدينة الثقافي، فإنها 
تظل مسؤولة عن تحقيق قفزة 
حقيقية في الصناعة على عدة 
نــقــل الطباعة  مــســتــويــات، مــثــل 
إلى داخل العراق لكسب الأموال 
والــوقــت، وصناعة كـــوادر فنيّة 
ــلــــى المـــطـــابـــع  ــل عــ ــمــ ــعــ تـــجـــيـــد الــ
الحديثة، وفريق من المصممين 

المبتكرين.
 فيما تظل الحلقة الأخيرة 
والأهم هي ترويج العمل الأدبي 
الــبــصــري ونــشــره، والــبــحــث عن 
المـــواهـــب الـــجـــادّة لا المــهــووســين 
ــة قــــــــــرّاء  بــــــالــــــشــــــهــــــرة، وتـــــنـــــمـــــيـــ
يتطورون مع مكتبات مدينتهم 

ودور نشرها الواعدة.

 في غضون
 أشهر قليلة 
باتت البصرة

 تضم سبع دور 
نشر تطبع كتبها 
في لبنان وسوريا 

ع
ّ
وإيران وتوز

 الكتاب داخل 
المدينة وبغداد في 

أفضل الأحوال

المكتبة الأهلية في البصرة القديمة (الشرق الأوسط)

المكتبة العلمية في منطقة العشار (الشرق الأوسط)
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سكانها الأكثر سعادة... وميزاتها لا تحصى ولا تعد

دليلك إلى أجمل المناطق في الريف الإنجليزي
لندن: جوسلين إيليا

لـــنـــدن  ــاق  ــشــ ــن عــ ــ ــنـــت مـ كـ إذا 
وتــعــتــبــرهــا مـــن بـــين أجـــمـــل المـــدن 
التي زرتــهــا، فأنصحك بتوسيع 
ــافـــــك لإنــــجــــلــــتــــرا،  ــ ــــشـ ــتـ ــ دائـــــــــــــرة اكـ
والــتــوجــه إلــى الــريــف الإنجليزي 
الــذي يضم أجمل القرى والآثــار، 
ويــحــتــل مــكــانــة خـــاصـــة فـــي قلب 
ثقافة البلاد. يعتبر الريف مكاناً 
مـــثـــالـــيـــاً لـــلاســـتـــرخـــاء وتــمــضــيــة 
عطلات نهاية الأسبوع. ومن أهم 
مـــيـــزاتـــه أنــــه واحـــــة مـــن الــخــضــرة 
والــــغــــابــــات والمـــحـــمـــيـــات والـــقـــرى 
تــتــبــاهــى بتراثها  الــتــي  الجميلة 
ومعمار بيوتها الصغيرة المبنية 
مـــن الــحــجــر، والمــزيــنــة بــالــزهــور، 
والمـــســـورة بــالأشــجــار. فــلا عجب 
لـــلـــرأي  ــطــــلاع  ــتــ يـــبـــين اســ ـــن أن  مــ
ــامـــت بــــه شــركــة  فــــي بــريــطــانــيــا قـ
ــا» أن المــقــيــمــين فـــي الــريــف  ــوبــ «يــ
الإنــجــلــيــزي هــم أكــثــر ســعــادة من 
لــنــدن، والسبب  ســكــان العاصمة 
ــدن يــعــانــون من  هـــو أن ســكــان المــ
الــدائــم على عكس سكان  الــتــوتــر 
القرى، كما أن نوعية الهواء أكثر 
 في الريف بالمقارنة 

ً
نقاءً ونظافة

مع المــدن الكبرى التي تعاني من 
التلوث، كما أن أسعار العقار في 
الريف أرخص من التي تجدها في 
العاصمة والمـــدن المحيطة، وهــذا 
يعني أنه يمكنك الإقامة في منزل 
كبير الحجم بسعر منزل صغير 

وسط العاصمة وعند تخومها. 
إليك أجمل الأماكن في الريف 
الإنجليزي، التي يسهل الوصول 

إليها من لندن:

١- ذا كوتسوولدس
 The Cotswolds 

تــــــــــــقــــــــــــع فــــــــــــــــــي مــــــــقــــــــاطــــــــعــــــــة 
أوكسفوردشير، وتبعد نحو ٦٠ 
ميلاً من غرب لندن، وتقع ما بين 
مــديــنــة أوكــســفــورد الــتــي تشتهر 
بجامعتها وستراتفورد أون أيفن 

ومدينة باث. 
تــتــمــيــز هــــذه المــنــطــقــة بــأنــهــا 
من أكثر المناطق عراقة في الريف 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ولا تـــــزال مــحــافــظــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــرداتـ ــ ــفـ ــ ــا ومـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــى أصـ ــلـ ــ عـ
التراثية الجميلة، طرقاتها رائعة 
تـــشـــق جــــداريــــن مــــن الـــحـــجـــر تــتــم 
صــيــانــتــهــمــا بــانــتــظــام عــلــى مــدى 
قـــــرون غــــابــــرة، وتــــتــــوزع الــبــيــوت 

والأكـــــــواخ الــجــمــيــلــة عــلــى أكــتــاف 
الوادي. اشتهرت هذه المنطقة في 
المـــاضـــي، وتــحــديــداً فــي الــعــصــور 
الوسطى، بتجارة الصوف. ومن 
الممكن الــتــعــرف إلــى مــاضــي هذه 
البقعة من الجغرافيا الإنجليزية 
عن طريق زيارة الكنائس القديمة 
فيها والبيوت التي تحولت إلى 
فنادق صغيرة. من أشهر الأماكن 
السياحية فيها «قصر بلينهايم 
الــشــهــيــر   «(Blenheim Palace)
ــا تــعــتــبــر  ــمـ ــع، كـ ــ ــرائــ ــ ــ ــوره ال ــكــ ــديــ بــ
الأكــواخ القديمة بلونها العسلي 
التي تجدها عند «بورتن أون ذا 
 «(Bourton on the water) ــر ووتـ
مــن أجمل مــا يمكنك أن تشاهده 
فــيــهــا. تــبــعــد المــنــطــقــة بــنــحــو ٩٠ 
دقيقة عن لندن، وتبلغ مساحتها 
٢٠٠٠ كيلومتر مربع وتعتبر من 
أجمل وأرقى مناطق وقرى الريف 

في إنجلترا.

٢- ذا لايك ديستريكت
The Lake District 

ــقــــة مــن  ــنــــطــ تـــعـــتـــبـــر هــــــــذه المــ
أكــثــر المــنــاطــق شــهــرة فـــي الــريــف 
الإنجليزي، تتميز بجغرافيتها 
ــة  ــقـ ــاهـ ــشـ ــا الـ ــهــ ــالــ ــبــ ـــدة وجــ ـــريــ ــفــ ــ الـ
وبــحــيــراتــهــا. مــن أفــضــل الأوقـــات 
لـــزيـــارة هـــذه المــنــطــقــة فـــي فصلي 
الربيع والصيف، ففصل الشتاء 
يكون قاسياً لأنها منطقة عالية 
ويصل ارتفاع بعض الجبال فيها 
إلـــى ٦٠٠ مــتــر، وغــالــبــاً مـــا يــكــون 

الطقس بارداً مع رياح عاتية.
الـــريـــاضـــة يمكنهم  ولمــحــبــي 
ممارسة المشي والتسلق والتمتع 
بأجمل المناظر الطبيعية. وتجد 
في لايك ديستريكت أعمق بحيرة 
ــلـــى قــمــة فـــي إنــجــلــتــرا. تبلغ  وأعـ
مساحة المنطقة السياحية ٢٣٦٢ 
كيلومتراً مــربــعــاً، يــتــوزع عليها 
٢٠٠ جبل وقمة وهضبة تزينها 

البحيرات والأنهار. 

٣- دورسيت وسامرسيت وديفين 
 Dorset, Somerset, كورنوول

Devon cornwall
هــذه المناطق غالباً ما يشار 
إليها على أنها الريف الإنجليزي 
بحد ذاته، نسبة لما تتمتع فيه من 
صفات مــرادفــة للقرى التي تجد 
الــبــيــوت العتيقة المسقوفة  فيها 

الــتــي تجدها  الــقــش،  بالحجر أو 
ــوادي. وتنتشر  الــ قابعة فــي قعر 

فيها المزارع والهضاب. 
ــة المـــاشـــيـــة.  ــيـ ــربـ ــتـ تـــشـــتـــهـــر بـ
وهـــــنـــــاك مـــمـــشـــى خـــــــاص لــــهــــواة 

التسلق والمشي في كل من دارتمور 
وأكــســيــمــور عــلــى طــــول الــســاحــل 
التابع للإرث الوطني. وتجد في 
هـــذه المنطقة مــيــزة جميلة لأنها 
تــجــمــع مـــا بـــين الأمــــاكــــن الــعــالــيــة 

والــــشــــاطــــئ الــــــــذي تـــنـــتـــشـــر عــلــى 
طوله أجمل المنتجعات، وإذا ما 
اتجهت صوب الغرب ستصل إلى 
كــورنــوول الواقعة على الساحل، 
وتشتهر بصيد الأسماك وانتشار 

المـــطـــاعـــم الــــتــــي تــــقــــدم المــــأكــــولات 
الــبــحــريــة، وبــشــواطــئــهــا الــرمــلــيــة 
ــا الــجــمــيــلــة،  ــهـ ــئـ الـــذهـــبـــيـــة ومـــوانـ
ومن أهم الزيارات فيها، لا سيما 
وقت المد والجزر، «سانت مايكل 

موانت» وبعدها تتوجه إلى أحد 
المحلات المخصصة لبيع ما يعرف 
 Cornish) كــــورنــــوول «فـــطـــيـــرة  بــــ
Pasty)». مــن شــدة جــمــال وروعــة 
هــذه المنطقة الشاطئية الجميلة 

تراها مذكورة في كثير من الكتب 
والـــروايـــات لأنــهــا ملهمة الكتاب 

والشعراء. 

٤- جنوب كينت
 South of Kent 

لــقــبُ هـــذه المــنــطــقــة «حــديــقــة 
إنــــجــــلــــتــــرا»، تـــشـــتـــهـــر بـــالمـــنـــاظـــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــرائــــعــــة وبـــيـــوتـــهـــا 
الــتــقــلــيــديــة، لا سيما فــي قريتي 
كينت وساسيكس، معمار لافت 
ــزال عــلــى حــالــه مــنــذ أن بني  لا يــ
مــنــذ عـــقـــود. مــيــزة هــــذه المنطقة 
أن الشمس تغطيها أكثر من أي 
منطقة أخــرى فــي الــبــلاد. يسهل 
الوصول إليها من لندن بواسطة 
القطار أو السيارة، كما يقصدها 
الــســيــاح الـــذي يــأتــون مــن فرنسا 
عــبــر مــيــنــاء دوفــــر نــظــراً لقربها 
ــنــــه. يــــوجــــد فــــي هـــــذه المــنــطــقــة  مــ
كــثــيــر مــــن الـــقـــصـــور والــكــنــائــس 
والــكــاتــدرائــيــات الــتــي تــعــود إلــى 

القرون الوسطى.

٥- ذا بيك ديستريكت
 The peak district 

تــعــتــبــر هــــذه المــنــطــقــة أقـــدم 
حديقة وطنية والأفضل لمحبي 
رياضة التسلق والمشي وركوب 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة والــخــيــل، 
ــذه المــنــطــقــة تــنــظــيــم  ــ وتـــشـــهـــد هـ
عديد من الفعاليات الرياضية 
ــيــــة  ــقــ ــيــ والمـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات المــــوســ
نــشــئــت المــحــمــيــة عــام 

ُ
والــفــنــيــة. أ

ــى مــا  ــ ــ إلـ ــي مـــقـــســـمـــة  ــ ــ ١٩٥١ وهـ
يــطــلــق عــلــيــهــمــا اســـمَـــي «وايــــت 
ــيـــك» وتــنــتــشــر  بـ ــيـــك» و«دارك  بـ
فيهما القرى الجميلة والجبال 
والــكــهــوف. تعتبر منطقة بيك 
ديــســتــريــكــت مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق 
الــتــي يــزورهــا البريطانيون، لا 
سيما هؤلاء الذين يعيشون في 
مناطق شمالية مثل مانشستر 
وشـــيـــفـــيـــلـــد، ويـــمـــكـــن الــــوصــــول 

إليها عبر القطار أو السيارة. 
ــزي غــنــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــجـــ الــــــريــــــف الإنـــ
بــــالمــــنــــاطــــق والـــــــقـــــــرى الـــجـــمـــيـــلـــة 
والتقليدية، مثل تلك التي تجدها 
ــا، ومـــقـــاطـــعـــة  ــيـ ــلـ ــغـ ــت أنـ ــســ ــي إيــ ــ فـ
ــيــــر،  هــــارتــــفــــردشــــيــــر، وشــــروبــــشــ
ــيـــر، وشـــــــرق دورســــيــــت،  ــشـ وهـــامـ
ونيو فوريست أجــدد حديقة في 

البلاد.

كورنوول روح الريف الإنجليزي وأهمه (شاترستوك)

بيك ديستريكت... منطقة تناسب محبي التسلق والمشي (شاترستوك) تعتبر كوتسوولدس من أجمل مناطق الريف الإنجليزي (شاترستوك)

محمية بين أحضان الطبيعة وبيوت الضيافة في جبل لبنان

«جبل موسى»... رحلة إلى أرض الأجداد

بيروت: فيفيان حداد

ــــوار إلـــــى مــحــمــيــة جــبــل  ــــشـ المـ
موسى فــي منطقة كــســروان، هو 
بــمــثــابــة قـــصـــة حــــب تـــولـــد بــيــنــك 
وبين طبيعتها. يعرَف هذا الموقع 
«محمية جبل موسى للمحيط  بـ
الـــحـــيـــوي». وتـــقـــع المــحــمــيــة على 
أكتاف المنحدرات الغربية لجبل 
ــلـــى الــبــحــر  ــتــــي تُــــطــــل عـ لـــبـــنـــان الــ
الأبيض المتوسط من جهة الغرب، 
تُغطي مساحة قدرها ٦٥ كيلومتراً 
مــربــعــاً، على ارتــفــاع يــتــراوح بين 
الـــشـــمـــال الــغــربــي  ــتـــراً فــــي  ٣٥٠ مـ
و١٧٠٠ متر إلى الجنوب الشرقي. 
المــــوقــــع  ــــح  ــبـ ــ فـــــي عـــــــام ٢٠٠٩ أصـ
جـــــزءاً مـــن شــبــكــة «الــيــونــيــســكــو» 
فـــي بــرنــامــج «الإنـــســـان والمــحــيــط 

الحيوي».
يـــــوجـــــد فــــــي هــــــــذه المـــحـــمـــيـــة 
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــرى الــرئــيــســيــة، 
هــــــي: يـــحـــشـــوش، قـــهـــمـــز، جــــورة 
ــالـــة،  ــبـ تـــــرمـــــس، نــــهــــر الــــــذهــــــب، غـ
العبرة، وشـــوّان. وتضم المحمية 
النباتات،  أكثر من ٧٢٤ نوعاً من 

و٢٥ نــوعــاً مــن الــثــديــيــات، وأكــثــر 
من ١٣٧ نوعاً من الطيور المُهاجرة 

قة. والمُحلِّ

١٥ مساراً متاحاً أمام زائرها

ــى  ــ يــــســــتــــغــــرق الــــــــوصــــــــول إلـ
المحمية انطلاقاً من بيروت نحو 
٦٠ دقيقة. ومن أشجارها المعروفة 
الــســنــديــان والــصــفــصــاف والــعــذر 
والتفاح البري واللزاب والصنوبر 

والعصف وغيرها.
تتميز بتنوعها البيولوجي 
الــذي يلمسه زائرها عن قــرب في 
نباتاتها وزهورها. وهي تتألف 
من ١٥ مساراً يجذب هواة رياضة 
«هـــايـــكـــنـــغ» الــتــســلــق والمـــشـــي.  الــــ
وتتوزع هذه المسارات بين السهل 
والمــــتــــوســــط والــــصــــعــــب، بــحــيــث 
يــســتــطــيــع الــشــخــص اخـــتـــيـــار ما 
يلائمه منها. فالنزهات في هذه 
المـــســـارات قــد تــســتــغــرق ســاعــة أو 
ثماني ساعات وأكثر حسب رغبة 

زائرها.
ويقال إن المحمية عُرفت بهذا 

الاسم نسبة لعائلة لبنانية كانت 
تملك أراضــيــهــا. فــي حــين يــتــردد 
أن أحد الرهبان (موسى) سكنها 
وتــنــســك بــين أحــضــانــهــا وصـــارت 

تعرف باسمه «جبل موسى».

من أزهارها النادرة «كف الدب»

سيستمتع هواة التعرف إلى 
الطبيعة عن قرب بأنواع النباتات 
والـــزهـــور الــتــي تــغــطــي المــحــمــيــة. 
ويــــصــــل عــــددهــــا إلـــــى نـــحـــو ٧٢٧ 
نبتة. وبينها ١١٤ نوعاً يستخدم 
في المجال الطبي. ومــن بين هذه 
الــزهــور ٢٦ نبتة تتوفر فقط في 
ــار أخـــرى لا يمكن  لــبــنــان، و٦ أزهـ

إيجادها إلا في جبل موسى.
ومـــن بـــين تــلــك الأزهـــــار «كــف 
الـــدب» و«أويــســة بــيــرون»، وهــذه 
الأخيرة اكتشفها عالم بيولوجي 
فرنسي فعُرفت باسمه منذ القرن 
الثامن عشر. أما زهرة «سيكلامان 
لــيــبــانــوتــيــكــوم» والمـــوجـــودة فقط 
فــي جــبــل مــوســى، فــقــد اكتشفها 
الزوجان جورج وهنرييت طعمة 

في عام ٢٠١١.
تم تصنيف جبل موسى في 
قِــبــل الــيــونــيــســكــو  عــــام ٢٠٠٩ مـــن 
كمنطقة طيور ذات أهمية عالمية، 
ــرابـــــط الإنــــســــان  تــــصــــور مـــــــدى تـــ

والــطــبــيــعــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، سيما 
وأن الطيور المهاجرة كانت تتخذ 

منه مأوى لها.
وينضم «جــبــل مــوســى» إلى 
مــوقــعــين آخـــريـــن فـــي لــبــنــان على 

لائــحــة «الــيــونــيــســكــو»، وهــمــا أرز 
الشوف وجبل الريحان في منطقة 

الليطاني.

رحلات منظمة وبيوت ضيافة 
تنتظر السياح

ــة  ــ ــاصـ ــ تـــــنـــــظـــــم رحـــــــــــــــلات خـ
للسياح الأجــانــب والمقيمين كي 
يتعرفوا على خصائص طبيعة 
هذا الموقع. ويرافق هذه الرحلات 
مرشدون سياحيون من المنطقة 
لــلــزوار خصائص  كــي يشرحوا 
كل مسار وميزاته. فيخبرونهم 
عــن أهــمــيــة هـــذا المــوقــع البيئي، 
وعن طبيعة أشجاره والنباتات 
ــيــــوانــــات المـــــوجـــــودة فــيــه.  والــــحــ
ــب فــي  ــرغــ ولمـــــن يــهــمــه الأمــــــر ويــ
ــيــــداً أو مــع  زيـــــــارة المــحــمــيــة وحــ
أفــــراد عــائــلــتــه والأصــــدقــــاء، فقد 
خصصت المحمية إشـــارات تدل 
عــلــى طــريــق كـــل مــســار وكيفية 

ولوجه.
هــــــذه  مــــــــن  الــــــــهــــــــدف  ولأن 
المحمية هو الحفاظ على الرابط 

مــا بــين الإنـــســـان والــطــبــيــعــة في 
لبنان، تقام ورش عمل من قِبل 
المــســؤولــين عــن المحمية تتناول 
ــات غــــذائــــيــــة.  ــجــ ــتــ ــنــ ــة مــ ــاعــ ــنــ صــ
فتوفر للزائر فرصة تعلم كيفية 
تــحــضــيــر مــنــتــجــات تــصــنــع من 
العنب واللوز والزيتون والغار 
ــا. ويـــتـــعـــرف  ــرهــ ــيــ ــر وغــ ــتــ ــزعــ والــ
خــــلالــــهــــا أيــــضــــاً عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
الــفــاكــهــة المــجــفــفــة المــعــروفــة بها 

المنطقة.
ومن يفضلون الإقامة ليوم 
ــر فــــي مــنــطــقــة المــحــمــيــة  ــثــ أو أكــ
وبــين قــراهــا، فــإن بيوت ضيافة 
عدة تفتح لهم أبوابها، فتشكل 
ــة يــســتــطــيــعــون  ــ ــمـ ــ ــاويــــن دائـ ــنــ عــ
التوجه إليها للمنامة، وتناول 
أطباق لبنانية أصيلة مصنوعة 

من مكونات طازجة.
ومن بين هذه البيوت «بيت 
مورييل ديمتريادس» في بلدة 
غــبــالــة، و«بـــيـــت نــجــوى الــتــرك» 
فــي بــلــدة يــحــشــوش. أمـــا مــائــدة 
الــضــيــافــة الأشـــهـــر فـــي المــنــطــقــة 
إلــى مكان يشتهر باسم  فتعود 

مؤسسته هــدى ناضر، ويعرف 
«مــــائــــدة الــــضــــيــــافــــة»، ويـــقـــدم  بـــــ
أطــبــاقــاً لــبــنــانــيــة تــراثــيــة بينها 
ــا والــســلــطــة  ــاورمـ ــقـ ــالـ الـــبـــيـــض بـ
ــتــــوش والمــــــــــــدردة والـــبـــيـــض  ــفــ الــ

بالسماق، وغيرها.
وفــي «بيت ريــتــا» للضيافة 
الــلــيــبــريــه، تستطيع  فــي منطقة 
أن تــحــظــى بــإقــامــة جــمــيــلــة بين 
ــبـــيـــعـــة، فــتــصــحــو  ــــان الـــطـ أحـــــضـ
ــة الــعــصــافــيــر  ــزقـ عــلــى صــــوت زقـ
وصــــــــيــــــــاح الــــــديــــــكــــــة ورائـــــــحـــــــة 
المناقيش بالزعتر. ومن الأطباق 
الــعــدس  الــتــي يقدمها لضيوفه 
بالحامض وكبة اليقطين والفول 
المــدمــس والــبــابــا غنوج والعجة 

بالأعشاب الطبيعية، وغيرها.
الـــتـــي يمكنك  المـــعـــالـــم  ومــــن 
زيارتها في منطقة جبل موسى 
الـــطـــاحـــون والمـــعـــصـــرة الأثـــريـــان 
الـــــلـــــذان يـــــعـــــودان إلــــــى الــحــقــبــة 
الــعــثــمــانــيــة. وكــذلــك ستستمتع 
بــالــتــعــرف عــلــى هــنــدســة بــيــوت 
قـــــديـــــمـــــة ونــــــــقــــــــوش رومـــــانـــــيـــــة 

موجودة في المنطقة نفسها.

«بيت مورييل» للضيافة يفتح أبوابه لزوار المحمية (من موقع جبل موسى) محمية جبل موسى صنّفتها «اليونيسكو» جزءاً من برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي» (من موقع جبل موسى)

المحمية في فصل الخريف (من موقع جبل موسى)
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قال إنه يحب أن يرى نفسه مثل الفرعون توت عنخ آمون داخل هرمه الخاص المليء بالكنوز

دخل الجمهور إلى عالمه الخاص
ُ
مزاد لمقتنيات المغني فريدي ميركوري ي

الأساطير الفنية في العالم لا 
ينطفئ بريقها، لا يمل محبوها 
ــى مـــر  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ ــل أهــ ــ ــقـ ــ تـ ولا 
الــزمــن، فــريــدي مــيــركــوري المغني 
الإنــجــلــيــزي الــــراحــــل مـــثـــال لــهــذه 
ــتـــي تــمــنــحــهــا  المـــكـــانـــة الـــعـــالـــيـــة الـ
ــيـــر لـــفـــنـــانـــيـــهـــا الأحــــــب.  الـــجـــمـــاهـ
أغــنــيــات مــيــركــوري الــشــهــيــرة مع 
فريق «كوين» مثل «وي ويل روك 
يو» و«بوهيميان رابسودي»، لا 
تزال تتردد في كل مكان، يعرفها 
الــصــغــار والــكــبــار، فــقــد أصبحت 
جزءاً من الثقافة العالمية وتخطت 

الحواجز والثقافات.
ــعــــل ذلــــــك مــــا يـــمـــنـــح خــبــر  ولــ
طـــرح مــجــمــوع مــقــتــنــيــات فــريــدي 
مــيــركــوري للبيع فــي المــــزاد بـــــدار 
«ســوذبــيــز» بــلــنــدن هـــذا الصيف 
ــر شـــهـــر  ــبــ ــعــ ــة. فــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
الــدار في  بالكامل سيتحول مقر 
لــنــدن لــيــصــبــح المــقــر المـــؤقـــت لكل 
قــطــعــة امــتــلــكــهــا المــغــنــي الـــراحـــل، 
حـــيـــث ســـيـــقـــام مــــعــــرض بــجــمــيــع 
العناصر التي يبلغ عددها ١٥٠٠ 
من المقتنيات الموجودة في منزل 
«غــــــاردن  مــــيــــركــــوري المـــســـمـــى بـــــــ
لودج» ضمن سلسلة من المعارض 
الــغــنــيــة والمــصــمــمــة لــتــعــرض كل 
مــنــهــا جــانــب مــخــتــلــف مـــن حــيــاة 
ــنـــوعـــة.  ــتـ ــيــــركــــوري الـــثـــريـــة والمـ مــ
ســـيـــفـــتـــتـــح المـــــعـــــرض بــــتــــاريــــخ ٤ 
أغسطس (آب) وينتهي يوم عيد 
مـــيـــلاده الـــســـابـــع والــســبــعــين في 
الــخــامــس مــن سبتمبر (أيـــلـــول). 
وقبل عرضها في لندن، ستجول 
أبرز مقتنيات المجموعة نيويورك 
ولــنــدن ولـــوس أنجليس وهونغ 
كونغ في شهر يونيو (حزيران).

المقتنيات الكاملة لميركوري، 
التي كانت تحتل جــوانــب منزله 
ــبــــوب «غــــــــــاردن لـــــــــودج» فــي  المــــحــ
ــرب لـــنـــدن تمثل  كــنــســيــنــغــتــون غــ
ــه الــــــخــــــاص، الـــــــــذي صــمــمــه  ــ ــالمـ ــ عـ
بعناية وقـــام بتجميع مجموعة 
ــسَــــت وأطـــلـــقـــت خــيــالــه  ــكَــ فــنــيــة عَــ

الواسع.
ــقـــي «غـــــــــاردن لــــــــودج» مــنــذ  بـ
نحو ٣٠ عاماً كما تركه ميركوري 
بالكامل تقريباً، يضم العديد من 
ت له الكثير، 

َ
الأعمال الفنية التي عَن

التي تشمل اللوحات الفيكتورية 
والأعــــمــــال الــفــنــيــة المــدهــشــة على 
الفنانين فــي القرن  الـــورق لأعظم 
العشرين وأبرز الأمثلة عن فنون 
صــنــاعــة الـــزجـــاج (نـــوع فــنــي كــان 
يحبه إلى أبعد الحدود) وغيرها 
مـــن المــقــتــنــيــات الــجــمــيــلــة الأخـــرى 
والأقمشة الاستثنائية والأعمال 
الــرائــعــة، التي كــان يبحث  الفنية 
عــنــهــا فـــي رحـــلاتـــه إلــــى الــيــابــان، 
 إلــــى الــعــنــاصــر الأصــغــر 

ً
ــة ــافــ إضــ

والأكـــثـــر خــصــوصــيــة الــتــي كانت 
جـــزءاً مهماً مــن حياته اليومية. 
ــن حــيــاتــه  ــ ــاصـــر مـ ــنـ وتـــكـــمـــلـــهـــا عـ
العامة كعدد من مسودات كلمات 
الأغاني الشهيرة، إلى جانب مع 
بعض الأزيـــاء التي كانت السمة 

المميزة لأسلوب ميركوري.

الفرعون في هرمه
ديـــفـــيـــد مـــاكـــدونـــالـــد، رئــيــس 
قــســم مــبــيــعــات المــــلاك الأفــــــراد في 
لــنــدن يتحدث معي  دار سوذبيز 
حول سلسلة المــزادات المخصصة 
لمقتنيات ميركوري قائلاً: «أعيش 
إثـــارة وأنــا  أكــثــر لحظات حياتي 
أجــهــز لــهــذا المـــشـــروع، لــم أنــخــرط 
خـــلال ٢٠ عــامــاً عــمــلــت فــيــهــا لــدى 
(ســـوذبـــيـــز) فـــي مـــشـــروع ســحــري 
ورائع مثل هذا». ماكدونالد، الذي 
مــا زال يتفحص القطع المختلفة 
الــتــي دخل  إلــى أن اللحظة  يشير 
فيها لمنزل ميركوري كانت مذهلة 
«وجـــــــــدت نـــفـــســـي أهــــمــــس أثـــنـــاء 

الحديث، كان أمراً رائعاً».
ــه  ــركــــوري أنـ ــيــ ــن مــ ـــعــــرف عــ المـ
ــان شــخــصــاً مــتــحــفــظــاً، يــحــافــظ  كــ
عــلــى خــصــوصــيــتــه بــشــكــل كبير، 
ــــول لــعــالمــه  ــدخـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـ
الخاص المتمثل في منزله بلندن 
ــد،  ــالــ ــدونــ ــاكــ ــراً لمــ ــيــ ــثــ كـــــــان أمــــــــراً مــ
يــصــف المـــنـــزل وأســـــــواره الــعــالــيــة 
وثراء محتوياته، ويؤكد على أن 
شخصية ميركوري الاستعراضية 
المتميزة بالإسراف والاستعراض 
الــقــطــع المختلفة  تظهر مــن خـــلال 
التي تتنوع مــن اللوحات الفنية 

والمــنــمــنــمــات الــفــارســيــة وفــنــون 
القرن الـ١٩ والمفروشات، وأيضاً 
مجموعات الخزف والكريستال 

وغيرها. يتحدث ماكدونالد 
عن زيارته للمنزل، الذي 

بــأنــه يعكس  يصفه 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة 

مـــــــيـــــــركـــــــوري 
المــــــتــــــكــــــتــــــمــــــة 

«كـــــــان شــخــصــاً 
ومحافظاً  متحفظاً 

المــنــزل محاط  على خصوصيته، 
بــأســوار عــالــيــة»، ويــضــيــف: «كــان 
يــقــول ضــاحــكــاً إنـــه يــحــب أن يــرى 
نفسه مثل الفرعون توت عنخ آمون 
داخـــل هــرمــه الـــخـــاص»، وبمعنى 
ما يمكننا تخيل ذلــك، فالمنزل لم 
يمس منذ وفاة ميركوري بفضل 
ــاري أوســـتن،  مــحــافــظــة الــســيــدة مــ
صــديــقــة مــيــركــوري المــقــربــة، التي 
ورثـــت ممتلكاته، على شخصية 
المكان ومحتوياته. وبفضل ذلك 
حافظ المنزل على «خصوصيته» 

وتاريخ ميركوري.
ــــدداً كــبــيــراً من  يـــقـــدم المـــــزاد عـ
الفنية  المرتبطة بالمسيرة  القطع 
لمـــيـــركـــوري صـــاحـــب «بــوهــيــمــيــان 
رابسودي» من الملابس المسرحية 
التي ارتداها في حفلاته، مسودات 
كلمات الأغــانــي وآلات موسيقية 
استخدمها. غير أن ذلــك الجانب 
المتوقع في مزاد كهذا يجاوره 
ــر لا يــعــرفــه  ــ ــانــــب آخــ جــ
الـــــكـــــثـــــيـــــرون، وهــــو 
ــانــــب الـــفـــنـــي؛  الــــجــ
فــــــــالــــــــراحــــــــل كــــــان 
ــى  ــلــ يـــــــــحـــــــــرص عــ
دور  ارتـــــــــــــيـــــــــــــاد 
المــــزادات العالمية 
وشــــــــراء الأعــــمــــال 
الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة مثل 
لـــوحـــات لـــشـــاغـــال ومــاتــيــس 
وبــيــكــاســو وبــــــراك مــــوجــــودة في 

ــة إلــــى قــطــع أخـــرى  ــافـ مـــنـــزلـــه، إضـ
كثيرة من الفن الياباني والفارسي 
والكريستال والسيراميك وغيرها. 
يرجع ماكدونالد تنوع المقتنيات 
إلــى دراســة ميركوري للفنون في 
كلية إيلنغ للفنون بلندن، وأيضاً 
دراســــتــــه لــلــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. 
«كــــــــان يـــقـــتـــنـــي الـــقـــطـــع المــنــتــمــيــة 
لأقسام مختلفة وتيارات متنوعة 
مــــن قـــطـــع المــــفــــروشــــات مــــن الـــقـــرن 
الــــ١٩ إلــى اللوحات والمــجــوهــرات، 
الزجاج ومجموعة بديعة من الفن 
الــيــابــانــي فــهــو كـــان عــاشــقــاً للفن 

الياباني».
يــــرى مـــاكـــدونـــالـــد فـــي الــقــطــع 
عــــلاقــــات مــــع أغـــنـــيـــات مـــيـــركـــوري 
ــاً أصــولــه  وحــيــاتــه الــفــنــيــة وأيـــضـ
ــهـــو ولــــــد فــــي زنــــزبــــار  ــة، فـ ــيــ ــنــ الإثــ
ودرس طفلا في مومباي بالهند 
«تـــكـــتـــســـب المـــنـــمـــنـــمـــات المــغــولــيــة 
التي علقها ميركوري في حجرة 
المعيشة معنى خاصا هنا مرتبط 

بحياته المبكرة».
أســــــــــألــــــــــه: «هـــــــــــل عـــــــــــرف عـــن 
ميركوري اقتناء القطع الفنية، هل 
كان ذلك أمراً معروفاً؟» يجيبني: 
«لا أعتقد ذلك، كان لا يجاهر كثيراً 
بــذلــك، يــقــوم بــزيــارة دور المـــزادات 
بعد إغلاقها في المساء ليتحدث 
مـــع المــخــتــصــين واخــتــيــار الــقــطــع، 
الــتــي يــريــدهــا، كـــان يــحــب الــشــراء 
فـــي المــــــزاد، ربــمــا بــســبــب الأجــــواء 

المسرحية المرافقة لعملية المزايدة 
وهناك مقولة له بأن الشيء الذي 
سيفتقده إذا رحــل عــن بريطانيا 
ــه كــان  ــم أنــ هـــو دار ســـوذبـــيـــز، رغــ
يــشــتــري مـــن دور مــــــزادات كــثــيــرة 

أخرى».

حفلات وولائم
يـــشـــيـــر مــــاكــــدونــــالــــد إلـــــى أن 
ــيـــركـــوري كــــان يــشــتــري الــقــطــع  مـ
ليستخدمها في منزله، بعضها 
لــيــحــتــفــي بـــأصـــدقـــائـــه مـــن خــلال 
ــم، حـــيـــث كـــان  ــ ــولائـ ــ الـــحـــفـــلات والـ
يستخدم أفخر أدوات المائدة من 
البورسلين والفضة والكريستال 
مـــن تـــوقـــيـــع أســـمـــاء عـــالمـــيـــة مــثــل 
باكارا وكريستوف وتيفاني. كان 
يــبــتــاع الــقــطــع لاســتــخــدامــهــا في 
الغنائية مثل الملابس،  عــروضــه 
أو قد يبتاع قطعاً لأنها أعجبته 

وجعلته يضحك.
 يــصــف مـــاكـــدونـــالـــد حــجــرة 
الطعام في «غاردن لودج» بأنها 
المــشــرق،  مــمــيــزة بلونها الأصــفــر 
بينما جملت جدرانها بلوحات 
لماتيس وشاغال وبراك في تمازج 
مذهل مع قطع الأثاث الإنجليزي 
مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. يعلق 
ضاحكاً: «في المطبخ رأيت لوحة 

لبيكاسو، وصندوقاً للموسيقى 
من بدايات القرن العشرين».

أسأله: «لمــاذا استغرق الأمر 
أن تظهر مقتنياته  ٣٠ عاماً قبل 
للجمهور؟» يقول: «ســؤال مهم، 
لأن بعض الفنانين يقومون ببيع 
السير  قطع مــن مقتنياتهم مثل 
ألتون جون، الذي باع جانباً كبيراً 
مـــن مــقــتــنــيــاتــه فـــي الــثــمــانــيــنــات. 
تــرك فريدي مقتنياته لصديقته 
المقربة ماري أوستن، التي أعتقد 
ــبـــرت نــفــســهــا حـــارســـة  ــتـ ــا اعـ ــهـ أنـ
المقتنيات. ولكنها الآن في  على 
أن  مرحلة من حياتها رأت فيها 
الأمر الأصح هو أن تنتقل القطع 

لآخرين».
تــنــوع اهتمامات  أعــلــق على 
ميركوري وهنا يقول: «بالفعل، 
الــبــعــض قـــد يــقــول إن مــيــركــوري 
الــشــراء للاقتناء فقط  كــان يحب 
كــان يشتري  الحقيقة  فــي  ولكنه 
مـــا يــغــذي اهــتــمــامــاتــه. والــدلــيــل 
أنه كان لديه مجموعة  على ذلك 
آثار  نــرى  الفن،  ضخمة من كتب 
تصفحه الكتب، والإشارات التي 
كــــان يــتــركــهــا، تـــبـــدي كــتــب الــفــن 
الياباني بالتحديد مدى اهتمامه 
بــهــذا الــنــوع مــن الــفــنــون، اهتمام 
من النوع الأكاديمي في الحقيقة. 

هذا لا يمنع من أنه كان يشتري 
قــــطــــعــــاً كــــمــــالــــيــــة ومـــــجـــــوهـــــرات، 
ويروى أن دار كارتييه في بوند 
أبوابها في  ستريت كانت تغلق 
الــتــجــول فيها  المــســاء ليستطيع 
وشــــــــراء مــــا يــعــجــبــه مــــن الــقــطــع 

الثمينة».
هــل تـــرى بـــأن المــــزاد سيجعل 
الـــجـــمـــهـــور يـــــرى جـــانـــبـــاً مــخــتــلــفــاً 
لــم يــعــرفــوه عــن مــيــركــوري؟ يقول 
«أتمنى هذا، أريد أن يرى الجمهور 
الـــجـــانـــب الـــخـــلاق فـــي مـــيـــركـــوري، 
أن يـــروا فــيــه أيــضــاً جــامــع التحف 
الجاد، فإلى جانب القطع المرتبطة 
الكثير من  الموسيقي هناك  بعمله 
الـــقـــطـــع، الـــتـــي اخـــتـــارهـــا لــتــعــيــش 
مــعــه ويــحــصــل منها عــلــى الإلــهــام 

والمتعة».

مزادات فعلية وإلكترونية
ــــح المـــــــــعـــــــــرض فـــي  ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ
مــقــر ســوذبــيــز بــلــنــدن بــتــاريــخ ٤ 
أغسطس وينتهي يوم عيد ميلاد 
السابع والسبعين في  ميركوري 
الـــخـــامـــس مــــن ســبــتــمــبــر. وقــبــل 
أبرز  عرضها في لندن، ستجول 
مــقــتــنــيــات المــجــمــوعــة نــيــويــورك 
ولــنــدن ولــوس أنجليس وهونغ 

كونغ في شهر يونيو.

الستة  المــــزادات  إدارة  ستتم 
التي ستلي المعارض  المخصصة 
مـــن خـــلال مــــزاد مــســائــي مــبــاشــر 
ســـيـــقـــام فــــي ٦ ســـبـــتـــمـــبـــر، حــيــث 
ســيــتــم عـــرض أهـــم الــعــنــاصــر في 
المـــجـــمـــوعـــات لـــلـــبـــيـــع. وســيــتــبــع 
ــران آخـــــران  ــبــــاشــ ذلـــــك مـــــــــزادان مــ
٧ و٨ ســبــتــمــبــر، وســـيـــكـــون  فــــي 
الأول مخصصاً لميركوري «على 
خشبة المسرح» والثاني سيكون 
مــخــصــصــاً لــحــيــاتــه «فـــي المــنــزل» 
ــتـــي أحـــبـــهـــا وعـــاش  والأشــــيــــاء الـ

معها في «غاردن لودج».
كـــمـــا ســـتـــقـــام ثـــلاثـــة مـــــزادات 
عـــــلـــــى الإنـــــــتـــــــرنـــــــت إلــــــــــى جــــانــــب 
ــيـــة، وســيــســلــط  ــلـ ــعـ ــفـ المـــــــــــزادات الـ
أحـــدهـــا الـــضـــوء عــلــى مــقــتــنــيــاتــه 
التي تُظهر حبه العميق لليابان، 
المزادان الآخران  بينما سيعرض 
ومجنونة»،  «مقتنيات صغيرة 
حيث سيقدم الجزء الأول والثاني 
ــيـــاء  مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة مـــن الأشـ
الــغــريــبــة والــيــومــيــة الــتــي رسمت 

البسمة على وجه ميركوري.
ســـيـــصـــاحـــب المــــــــزاد إصــــــدار 
محدود من كتاب عبارة عن مجلد 
تذكاري يعيد سرد حياة وقصة 
التي  فريدي ميركوري والأشياء 

أحاطت به.

فريدي ميركوري في إحدى حفلاته (ريتشارد يونغ)

لندن: عبير مشخص

... ومع ماري أوستن في حفل عام ١٩٨٦ (غيتي)

ساعة فابرجية في حجرة نوم ميركوري (سوذبيز) حجرة الطعام في منزله ولوحة من القرن الـ١٩ (سوذبيز)

تاج وعباءة ملكية ارتداهما ميركوري في حفلاته (سوذبيز)

رسم لماتيس (سوذبيز) غيتار ميركوري (سوذبيز)

سترة ارتداها ميركوري في حفل عيد ميلاده الـ٣٩ (سوذبيز)

,

,

«البعض قد يقول 
إن ميركوري 

كان يحب الشراء 
للاقتناء فقط 

ولكنه في الحقيقة 
كان يشتري ما 
يغذي اهتماماته. 

والدليل على 
ذلك أنه كان لديه 
مجموعة ضخمة 

من كتب الفن، 
نرى آثار تصفحه 
الكتب، والإشارات 
التي كان يتركها، 
تبدي كتب الفن 

الياباني بالتحديد 
مدى اهتمامه 
بهذا النوع من 

الفنون، اهتمام من 
النوع الأكاديمي 

في الحقيقة. 
هذا لا يمنع من 
أنه كان يشتري 

قطعاً كمالية 
ومجوهرات، 
ويروى أن دار 

كارتييه في بوند 
ستريت كانت 

تغلق أبوابها في 
المساء ليستطيع 

التجول فيها 
وشراء ما يعجبه 
من القطع الثمينة»

هاتف من طراز قديم 
من منزل ميركوري 

(سوذبيز)
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V A R I E T Y

> الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة غـــيـــنـــيـــا، اســـتـــقـــبـــل فــــي مــكــتــبــه 
الــســفــارة، أمــين عــام جمعية التعاون  بمقر 
الاجتماعي في غينيا الدكتور علي موري 
كـــانـــه، يـــرافـــقـــه المـــشـــرف عــلــى دعـــــاة وزارة 

الــشــؤون الإســلامــيــة فــي غينيا 
الدكتور محمد الأمين دوكوري، 
وإمــــــــــام مـــســـجـــد المــــلــــك فــيــصــل 

بكوناكري.
كـــامـــبـــمـــان،  بــــيــــرنــــهــــارد   <
لـــــــدى الأردن،  ألمــــانــــيــــا  ســـفـــيـــر 
حضر أول من أمس، اللقاء الذي 
جمع بــين رئيس هيئة الأركــان 
الــركــن يوسف  الــلــواء  المشتركة 
أحمد الحنيطي، ورئيس أركان 
الـــــدفـــــاع الألمـــــانـــــي الـــفـــريـــق أول 
كارستن بروير، في مطار ماركا 
الــعــســكــري، بــحــضــور عــــدد من 
كــبــار ضــبــاط الــقــوات المسلحة، 
والمــلــحــق الــدفــاعــي الألمـــانـــي في 
عمّان، حيث تم بحث مستقبل 
التعاون العسكري بين الجيشين 
الصديقين، وآخر التطورات على 
الساحتين الإقليمية والدولية 
بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة الــــقــــوات 
المسلحة في البلدين الصديقين. 
> مــاســايــوكــي مــاغــوشــي، 
ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان لــــــدى لـــبـــنـــان، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي في 
حكومة تصريف الأعمال عباس 
الــــحــــلــــبــــي، واســـــتـــــعـــــرض مــعــه 
الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات الــتــربــيــة 
وسبل تعزيزه، وأكد الوزير أن 
الــيــابــان دولـــة صــديــقــة للبنان، 
وقد أسهمت على مر السنوات 

في دعم التربية والمدارس الرسمية وأمنت 
الطاقة الشمسية لنحو ١٢٢ مدرسة رسمية. 
من جهته، عبر السفير عن اهتمامه بدعم 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين والمــجــتــمــع، لافــتــا إلــى 
التعاون القائم مع المنظمات الدولية ووكالة 

جايكا اليابانية. 
> إيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا 

الــعــراق، استقبله أول من  لــدى  الاتــحــاديــة 
أمــــس، الأمــــين الــعــام لــحــركــة عــصــائــب أهــل 
اللقاء  الحق قيس الخزعلي، وجــرى خلال 
بحث جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات 
بـــين الــشــعــبــين الــعــراقــي والـــروســـي وســبــل 

تـــطـــويـــرهـــا، والــــــدور 
الــــعــــراقــــي المـــتـــنـــامـــي 
فــــي ظــــل الاســـتـــقـــرار 
الواضح في الأوضاع 
داخــــــــــــــــــــــل الـــــــــــعـــــــــــراق 
والــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
لهذا الاستقرار على 
العلاقات في المنطقة 
والـــــــعـــــــالـــــــم، وأشـــــــــاد 
الـــــســـــفـــــيـــــر بـــــــالـــــــدور 
الــذي يمارسه  المميز 
الخزعلي في توجيه 
وتــــــنــــــســــــيــــــق ودعـــــــــم 
الــــوضــــع الــســيــاســي 
الـــــعـــــراقـــــي، وهــــــو مــا 
انــــــعــــــكــــــس بــــــوجــــــود 
حــــــكــــــومــــــة خــــــدمــــــات 
تــــــــســــــــابــــــــق الــــــــوقــــــــت 

لتقديم الأفضل.  
> وائــــــل لــطــفــي، 
ســــفــــيــــر مــــصــــر لــــدى 
ناميبيا، أقام أول من 
أمس، حفل استقبال 
لأعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
الــــطــــبــــيــــة الـــقـــبـــطـــيـــة 
لأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة 
 ، (C M A N A )
بـــــــحـــــــضـــــــور الأنـــــــبـــــــا 
چــــــوزيــــــف، الأســـقـــف 
الــــــعــــــام بــــأفــــريــــقــــيــــا، 
ووزيــــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 

الناميبي ومساعديه. يذكر أن وفد الجمعية، 
ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، يضم 
أطباء من كندا وألمانيا والولايات المتحدة 
إلــــى جـــانـــب ٧٠ طــبــيــبــا مــصــريــا، يــقــدمــون 
خبراتهم الطبية في طب الأسنان والصحة 
النفسية للمواطنين الناميبيين لمدة أسبوع 

مجانا. 

> محمد الشامسي، سفير دولــة الإمــارات 
لــــدى آيـــرلـــنـــدا، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، كــيــلــيــان 
دويـــل، مــديــر إدارة تناسق ســيــاســات الاتــحــاد 
الأوروبــي بمكتب رئاسة الحكومة الآيرلندية، 
بمقر الحكومة، حيث سلم السفير رسالة خطيّة 
موجهة من الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــوزراء حاكم دبــي، إلــى ليو فــارادكــار، 
رئيس وزراء آيرلندا، لحضور فعاليات 
مؤتمر الأطراف COP٢٨ الذي تستضيفه 
دولــــة الإمـــــارات أواخــــر هـــذا الـــعـــام. وتــم 
تـــبـــادل الآراء حــــول سبل  الــلــقــاء  خــــلال 
تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة والــــتــــعــــاون لمــواجــهــة 

التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
> جـــــوزيـــــه مـــــاريـــــا أربـــــيـــــا، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة الأرجـــــنـــــتـــــين فـــــي تــــونــــس، 
اســتــقــبــلــه وزيــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل 
ــبــل الكفيلة بتطوير  الــسُّ عــمّــار، لبحث 
مــجــالات وآلـــيّـــات الــتــعــاون بــين تونس 
والأرجنتين، حيث أكد الوزير عزم تونس 
على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون 
مع الأرجنتين والارتقاء بها إلى مستوى 
تــطــلّــعــات الــبــلــديــن، داعــيــا إلـــى ضـــرورة 
رة 

ّ
الاستفادة من فــرص التعاون المتوف

من الجانبين. من ناحيته، أشاد السفير 
بعلاقات الصّداقة والاحــتــرام المتبادل، 
مؤكداً استعداد الأرجنتين لرفع مستوى 

التعاون مع تونس وتنويع ميادينه.
ألــــكــــســــنــــدر غــــــارســــــيــــــا، ســفــيــر   <
فـــرنـــســـا لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، حـــضـــر أول 
من أمــس، اللقاء الــذي جمع بين محمد 
الثقافة والشباب  ولــد أســويــدات وزيـــر 
والــــريــــاضــــة والــــعــــلاقــــات مــــع الـــبـــرلمـــان 
المـــوريـــتـــانـــي، وروك أولــيــفــيــيــه ميستر 
رئيس سلطة تنظيم الاتصال السمعي 
الــبــصــري والـــرقـــمـــي بــفــرنــســا، وتـــنـــاول 
الــلــقــاء عــلاقــات الــتــعــاون بــين الـــــوزارة والهيئة 
الــفــرنــســيــة، خــاصــة مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــالمــجــال 
الإعلامي والسمعي البصري، والسبل الكفيلة 
بتعزيزها، حضر اللقاء الأمينة العامة للوزارة 
ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات 
البصرية في موريتانيا ومستشارون ومديرون 

مركزيون بالوزارة.

جوزيه ماريا أربيا

ألكساندر
غارسيا

بيرنهارد كامبمان

محمد الشامسي 

ماسايوكي 
ماغوشي

فهاد بن عيد 
الرشيدي
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الأقمار الصناعية
 تكشف عن آثار السعودية

تشير أعمال المسح الأثري، التي تتم في 
موقع شعب الأدغم شرق منطقة القصيم، 
إلى ظهور آثار مهمة تعود إلى أكثر من ٢٠٠ 
ألف سنة. وتشير صور الأقمار الصناعية 
إلى أن تلك المواقع تقترن بمجاري الأنهار، 
وهذا يؤكد أن الإنسان القديم في الجزيرة 
الــعــربــيــة اســتــخــدم الأنــهــار لــلــوصــول إلــى 
عـــمـــق المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــجـــزيـــرة 
العربية، ويعدّ هذا التوزيع المكاني واسع 
النطاق للمواقع الآشولية واحداً من أكبر 
التوزيعات المعروفة على مستوى العالم، 
وهذا ما يؤكد أن الجماعات البشرية في 
الجزيرة العربية كانت قادرة على التنقل 
لمسافات جغرافية واسعة، حيث تدل كثرة 
المـــواقـــع المــتــمــيــزة حـــول الأوديـــــة والأنــهــار 
الــقــديــمــة عــلــى أن تــلــك الــجــمــاعــات كــانــت 
المــواقــع حسب  تنتشر تدريجياً وتكشف 

الحاجة.
وقد تميزت هذه المواقع بانتشار كسر 
الــحــجــريــة والأدوات المصنعة،  الــشــظــايــا 
وقد أسفرت أعمال المسح عن تراكم كثيف 
لــــــلأدوات الــحــجــريــة الــســطــحــيــة، وهـــو ما 
يشير إلى احتمال وجود آلاف من الأدوات 

الحجرية المدفونة في باطن الأرض.
 وقــد جمع الــفــريــق الأثـــري السعودي 
كـــمـــيـــة هـــائـــلـــة مـــــن المــــعــــلــــومــــات الــبــيــئــيــة 
والثقافية الجديدة. وأظهرت النتائج أن 
هناك تغييرات كبيرة في البيئات تتراوح 
مــا بــين القاحلة للغاية والــرطــبــة، وتؤكد 
الأدلــــة الــحــالــيــة وجـــود الــجــزيــرة العربية 
الخضراء مــرات عــدة في المــاضــي، وخلال 
المـــراحـــل الـــرطـــبـــة، وأن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الأنهار والبحيرات في جميع أنحاء شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
انتشار وتوسع تلك الجماعات البشرية، 
وأنها كانت أحد أماكن الاستيطان قديماً 

في فترة العصور الحجرية.
الــقــديــمــة لتلك  الــهــجــرات  ويــعــتــقــد أن 
الجماعات البشرية كانت تتم عبر ممرين 
رئيسيين؛ هما مضيق باب المندب، وممر 
شبه جــزيــرة ســيــنــاء، ونــظــراً لأهمية هذا 
الجانب، فإن هيئة التراث السعودية تقوم 
بعمل مزيد من الدراسات البحثية المركزة 
لكشف مزيد من الحقائق الأثرية الجديدة 
التي تثبت أن الجزيرة العربية كانت من 
أهـــم مــواقــع الاســتــيــطــان لتلك الجماعات 
فــتــرة العصور  الــتــي عــاشــت فــي  البشرية 

الحجرية. 
وتــــــــــدل الـــــــــدراســـــــــات أيـــــضـــــاً عــــلــــى أن 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة فــي الــجــزيــرة العربية 
كانت مناسبة جداً لعيش تلك الجماعات 
البشرية والاستفادة من الموارد الطبيعية 
كـــثـــافـــة الأدوات  فـــيـــهـــا، وتـــــــدل  المــــتــــوفــــرة 
الــحــجــريــة عــلــى قــــدم وجـــــود الــجــمــاعــات 
البشرية واستيطانها واستمرارها لآلاف 

السنين.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية

 دكان - ابناء

 غاية - سقي - ضد جزر

 حاجز مائي "معكوسة" - دولة

 اوروبية

 حاكم مغولي - ابناء "معكوسة"

 واضح - للتعريف

 رسول "معكوسة" - حلية للنساء

 اقترب - من الانبياء "معكوسة"

 الثمر الناضج - قاعدة العدد

 رغد العيش - اله

 

 ممثل مصري كوميدي
 عاصمة بولندا - اصبع
 علم مؤنث - دولة عربية

 عنصر لا فلز - للتفسير - جهل
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 متشابهان - مدينة مغربية

 قاص - قهوة

 فاضل - قواعد

 عملة آسيوية - مدينة فرنسية

 تقوى وورع - من اسماء الله الحسنى

 نظير - عاصمة اوروبية
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ترجيحات بتحطم المستكشف فوق «فوهة أطلس»

الإمارات تعلن فشل هبوط «راشد»... ومحاولة جديدة إلى القمر
قــــالــــت الإمــــــــــــارات إن عــمــلــيــة 
هــبــوط المستكشف «راشـــــد» على 
ســـطـــح الـــقـــمـــر لــــم تـــنـــجـــح، وذلــــك 
فــي منطقة «مـــاري فريغوريس»، 
وبالتحديد موقع «فوهة أطلس»، 
الـــذي لــم يُكتشف مــن قــبــل، وذلــك 
ضمن مهمة للشركة اليابانية «آي 
سبايس»، التي تسعى لأن تكون 
أول شــركــة خــاصــة تــنــزل روبــوتــاً 

على سطح القمر.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الإمــــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حـــاكـــم 
دبـــــي: «لــــم تــنــجــح مــهــمــة المــركــبــة 
الـــتـــي تــحــمــل المــســتــكــشــف راشــــد 
بالهبوط على سطح القمر،  ولكن 
نجحنا في رفع سقف طموحاتنا 
للوصول إلى القمر،  ونجحنا في 
صنع فريق مــن شبابنا وبناتنا 
قادرين على إدارة مشاريع فضاء 
مــتــقــدمــة».   وأضــــاف فــي تــغــريــدة 
على موقع «تويتر»: «نجحنا في 
بـــنـــاء قـــطـــاع فــضــائــي مـــن الــصــفــر 
خلال ١٠ سنوات، اليوم المستكشف 
راشـــد ١ على سطح القمر يحمل 
أكــبــر دليل  علم الإمــــارات، ليشكل 
على شجاعتنا، وتفكيرنا خارج 
الصندوق، ومحاولتنا الوصول 
للقمر، من اليوم سيبدأ العمل على 
راشد ٢، مستكشف جديد، لمحاولة 

جديدة للوصول للقمر».
المـــركـــبـــة  تــــكــــون  ويُــــــرجّــــــح أن 

التابعة لبرنامج «هاكوتو - آر» قد 
تحطمت خلال محاولتها الهبوط، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت «آي ســبــايــس»، 
مـــؤكـــدة تصميمها عــلــى الإعــــداد 

لبعثات أخرى.
وأوضحت «آي سبايس» في 
بيان أن ثمة «احتمالاً كبيراً بأن 
تكون المركبة نفذت هبوطاً قاسياً 
على سطح» القمر، مشيرة إلى أن 
مهندسيها منكبون على محاولة 

فهم أسباب هذا الإخفاق.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة الـــنـــاشـــئـــة 
أعلنت في وقت سابق أنها فقدت 
الاتـــصـــال مـــع المــركــبــة فـــي الــوقــت 

المحدد لهبوطها.

وهذه المركبة التابعة لبرنامج 
«هاكوتو - آر» والموجودة في مدار 
الــقــمــر مــنــذ شــهــر عــلــى بــعــد نحو 
١٠٠ كيلومتر فوق سطحه، بدأت 
محاولة هبوطها قبل نحو ساعة 
من خلال عملية تنفذ بالكامل آلياً.

وبــدا أن كل شــيء يسير على 
الــنــحــو المـــقـــرر، ولــكــن بــعــد المــوعــد 
المقرر للهبوط، أي قرابة الساعة 
١٦:٤٠ بتوقيت غرينتش من يوم 
الــثــلاثــاء، حــاولــت الــفــرق الأرضية 
للشركة عبثاً معاودة الاتصال مع 

الشركة طوال نحو عشر دقائق.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــشــــــركــــــة 
ومــؤســســهــا تــاكــيــشــي هــاكــامــادا: 

«مــــع أنـــنـــا لا نــعــتــقــد أن الــهــبــوط 
مــمــكــن هـــــذه المـــــــرة، نـــــرى أن هـــذه 
المــهــمــة كــانــت ذات أهــمــيــة كبيرة، 
إذ أتــــاحــــت اكـــتـــســـاب الــكــثــيــر مــن 
الــبــيــانــات والــخــبــرة». واعــتــبــر أن 
«المهم هو استخدام هذه المعارف 
الثانية  وهذه الأمثولة في المهمة 
وما يليها». وأشار إلى أن الشركة 
تــعــدّ لمهمتين جــديــدتــين لمــحــاولــة 
الــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر، وأن 
فشل المهمة الحالية لن يغيّر شيئاً 

في مشاريعها.
طـــلـــقـــت المـــركـــبـــة الــيــابــانــيــة 

ُ
وأ

التي يبلغ قياسها مترين بمترين 
ونصف متر في ديسمبر (كانون 
قــــاعــــدة كـــاب  المــــاضــــي مــــن  الأول) 
كانافيرال الأميركية محمولة على 

صاروخ لشركة «سبايس إكس».
وكان الروبوت يحمل مركبات 
قــمــريــة عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا نــمــوذج 
يـــابـــانـــي مـــصـــغـــر طــــورتــــه وكـــالـــة 
الــفــضــاء الــيــابــانــيــة بــالــتــعــاون مع 

صانع الألعاب تاكارا تومي.
كذلك كان يحمل مركبة قمرية 
أخــــــرى هــــي المــســتــكــشــف الــقــمــري 
الإمــاراتــي «راشـــد» الــذي صممته 
دولة الإمارات وتولت بناءه. ولو 
نـــجـــح «راشــــــــد» الـــبـــالـــغ وزنــــــه ١٠ 
كــيــلــوغــرامــات فــي الــهــبــوط، لكان 

نفذ أول مهمة عربية على القمر.
وأشـــــــــــــاد مــــــركــــــز مــــحــــمــــد بـــن 
راشد للفضاء «بالجهود الكبيرة 
التي بذلتها» الشركة اليابانية، 
معتبراً أنها «لم تدخر أي مجهود 

لتحقيق هبوط ناجح على سطح 
القمر». ووحدها الولايات المتحدة 
وروســـيـــا والـــصـــين تــمــكــنــت حتى 
الآن من إنزال روبوتات على سطح 
الــقــمــر الــواقــع عــلــى بــعــد ٤٠٠ ألــف 

كيلومتر من الأرض.
ويــمــثــل المــســتــكــشــف «راشــــد» 
فــي مجال  إضــافــة علمية نــوعــيــة 
علوم الفضاء، إذ يستهدف دراسة 
تربة القمر، ودراســة الخصائص 
الــــحــــراريــــة لـــتـــضـــاريـــس ســطــحــه، 
ومــعــرفــة الــتــأثــيــر الــكــهــروضــوئــي 
لــســطــحــه، واخـــتـــبـــار قـــــدرة المــــواد 
عــلــى عــــدم الالـــتـــصـــاق بــجــزيــئــات 
تــربــتــه، ودراســــــة قــابــلــيــة الــحــركــة 
عــلــى ســطــحــه، وتــطــويــر تــقــنــيــات 
الـــــروبـــــوتـــــات الــــخــــاصــــة بــأنــظــمــة 

مركبات الاستكشاف.
وســــــيــــــهــــــبــــــط المــــســــتــــكــــشــــف 
لــم تختبرها  «راشــــد» فــي منطقة 
مهمات استكشاف القمر السابقة، 
وبالتالي فــإن البيانات والصور 
الــــتــــي ســــيــــوفــــرهــــا ســـــــوف تـــكـــون 
حديثة وجديدة وذات قيمة عالية، 
حيث تم تزويده بكاميرات ثلاثية 
الأبـــعـــاد، ونــظــام تعليق وأنــظــمــة 
استشعار واتــصــال متطورة، مع 
هــيــكــل خـــارجـــي وألــــــواح شمسية 

لتزويده بالطاقة.
وأعــلــنــت الــيــابــان والـــولايـــات 
المتحدة العام الفائت عن عزمهما 
على الــتــعــاون لإيــفــاد رائــد فضاء 
إلــى القمر بحلول نهاية  ياباني 

العقد.

اللحظات الأخيرة التي أرسلها المستكشف قبل تحطمه (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

يمثل المستكشف 
«راشد» إضافة 
علمية نوعية 

في مجال علوم 
الفضاء، إذ 

يستهدف دراسة 
تربة القمر، ودراسة 

الخصائص 
الحرارية 

لتضاريس سطحه، 
ومعرفة التأثير 
الكهروضوئي 

لسطحه

,

,

هاني شاكر لـ                               : أسعدت جمهور البحرين رغم فرار المتعهد

بــعــد اتــهــامــه لمــتــعــهــد حفله 
«الـــهـــروب»، قــال  فــي الــبــحــريــن بــــ
الفنان المصري هاني شاكر في 
«الشرق الأوسط»:  لـ تصريحات 
«لــــــــم أفـــــكـــــر لــــحــــظــــة فــــــي إلــــغــــاء 
أنـــا جــئــت للبحرين من  الــحــفــل، 
أجــل إســعــاد جمهوري العربي، 
وجــمــيــع الــحــاضــريــن فــعــلــوا كل 
مـــا فـــي وســعــهــم لمــســانــدتــي في 
أزمتي.فمتعهد الحفل هرب في 
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن إحـــيـــائـــه، مــن 
دون أن يدفع لي ولفرقتي باقي 

مستحقاتنا المالية».
«الــــشــــرق  وكــــشــــف شــــاكــــر لـــــ
الأوســط» كواليس الأزمــة قائلاً: 
«عقب سفري للبحرين مع فرقتي 
من أجل إحياء حفل غنائي كبير، 
فــوجــئــت قــبــل نـــزولـــي لــلــمــســرح 
بــــاخــــتــــفــــاء مـــتـــعـــهـــد الــــحــــفــــلات 
المـــــصـــــري الــــــــذي كــــــان قـــــد اتـــفـــق 
مــعــي عــلــى تنظيم حــفــل غنائي 
كــبــيــر فــــي الـــبـــحـــريـــن، ولـــــم يــكــن 
لــدي وقتها أي قـــرار آخــر سوى 
الـــنـــزول للجمهور وإســعــادهــم، 
لأنهم جاءوا خصيصاً من مدن 
الــبــحــريــن ومــنــاطــقــهــا كـــافـــة من 

أجل سماعي، وبالنسبة لي فإن 
جــمــهــوري لا يــقــدر بــثــمــن، وهــم 
فعلوا كــل مــا فــي وسعهم خلال 
الــحــفــل مـــن أجــــل مــســانــدتــي في 

أزمتي».
وعن خطواته القانونية التي 
اتـــخـــذهـــا عـــقـــب هــــــروب المــتــعــهــد، 
بلغت السلطات في دولة 

ُ
أوضح: «أ

البحرين، وحتى الآن أنا موجود 

في المنامة، وهناك مهلة محددة 
لا بـــد أن يـــدفـــع خــلالــهــا المــتــعــهــد 
المستحقات المالية، وفــي حــال لم 
يقم بذلك، سيكون هناك تصعيد 
على جميع المــســتــويــات». وأشــاد 
شاكر بكافة الجهات البحرينية 
التي تواصلت معه مــن أجــل حل 

الأزمة.

وكــانــت الإعــلامــيــة الكويتية 
فــجــر الــســعــيــد قـــد تــقــدمــت بــبــلاغ 
لــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة الــبــحــريــنــيــة 
عـــبـــر مـــنـــصـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة مــن 
أمــــوال الجمهور  أجـــل اســتــرجــاع 
الحاضر للحفل، ودفع مستحقات 
الــــفــــنــــان هــــانــــي شــــاكــــر وفـــرقـــتـــه 
قــائــلــة: «الـــســـادة وزارة الداخلية 
البحرينية، أستاذ هاني شاكر من 
جــمــال أخــلاقــه نــزل يغني للناس 
من دون أن يتسلم أجــره ولا أجر 
المـــوســـيـــقـــيـــين، الـــكـــبـــيـــر كـــبـــيـــر يــا 
أستاذ، لأنه فنان من زمن جميل، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم يتسلم 
حــقــه، فــقــد رفــــض إحـــــراج الــنــاس 
اللي صمدت متأملة رؤيته ونزل 
أمــيــر الغناء  يــا  لــهــم، كبير  يغني 
الـــعـــربـــي، تــحــامــلــت عـــلـــى نــفــســك 
لإسعاد الناس اللي أصرّت تنتظر 
للحظة الأخيرة، ولم يخِب ظنها 

الرائع في هاني شاكر».
كما أعلنت هيئة البحرين 
للسياحة رسمياً، بدء التحقيق 
فــي قضية هــروب متعهد حفل 
هاني شــاكــر، مــشــددة فــي بيان 
عـــلـــى حـــرصـــهـــا الــــشــــديــــد عــلــى 
تــطــبــيــق الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين، 
فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاحــــــــــيــــــــــة 

المختلفة، لحفظ حقوق جميع 
الأطــــــــــراف، وأكــــــــدت عـــلـــى أنــهــا 
تــــحــــرص عـــلـــى الــــتــــصــــدي لــكــل 
مــا مــن شــأنــه الإســـــاءة لسمعة 
السياحة الوطنية، وأكدت أنها 
لـــن تــتــوانــى فـــي اتـــخـــاذ جميع 
الإجــــــراءات، بــمــا يحفظ الــتــزام 
جميع الأطــــراف بالمسؤوليات 
الـــــتـــــي تـــقـــتـــضـــيـــهـــا الــــقــــوانــــين 

والأنظمة والتعاقدات.
وأشـــــــــــــــــــادت نــــــقــــــابــــــة المــــهــــن 
المـــوســـيـــقـــيـــة المــــصــــريــــة بــمــوقــف 
نقيبها السابق بعدم تركه حفله 
بالبحرين رغم عدم حصوله على 
مــســتــحــقــاتــه المــــاديــــة، حــيــث قــال 
مــحــمــد عــبــد الــلــه عــضــو مجلس 
إدارة النقابة ومتحدثها الإعلامي 
«الشرق الأوسط»: «ندعم الفنان  لـ
هــانــي شــاكــر فــي مــوقــفــه، ونحن 
جميعاً في النقابة يد واحدة من 
أجــل عــودة حق نقيبنا السابق، 
النقابة خاطبت السلطات  إذ إن 
المختصة فــي البحرين مــن أجل 
معرفة التفاصيل الكاملة للأزمة، 
ولا بد هنا من تقديم وافر الشكر 
للفنان هاني شاكر لحرصه على 
إعلاء شأن الفن المصري وإحيائه 
الـــحـــفـــل عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه لــم 

يحصل  على مستحقاته».

الفنان هاني شاكر (حسابه على «فيسبوك»)

القاهرة: محمود الرفاعي

أعلنت هيئة 
البحرين للسياحة 

رسمياً بدء 
التحقيق في قضية 
هروب متعهد حفل 

هاني شاكر
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sport
الـ غارديان الرياضي

هل توتنهام بحاجة إلى مدرب عالمي
 أم إدارة لديها رؤية ثاقبة؟

كبار الروس في محبة الرسول
ثمة إجماع في عالم الأدب، على الأقل في روسيا نفسها، 
على أن ألكسندر بوشكين هو أبو الشعر وأميره، وأن ليو 
تولستوي هو فارس الرواية وسيدها. الأول تحفته الملحمية 

«أونغن»، والآخر برائعة الروايات «الحرب والسلم».
العملاقان كتبا أجمل الشعر والنثر في حب الرسول 
والإسلام. كلاهما عثر على السكينة الكبرى في آيات القرآن 
وسوره. بوشكين في «قبسات القرآن»، وتولستوي في «حكم 

محمد». كتب بوشكين في قصيدته «النبي»:
«قم يا نبي الله وانظر... لبّ مشيئتي... وَجُبِ البحار 

والقفار...
وألهب بدعوتك قلوب الناس...».

لا يترك الشاعر، حفيد الأفريقي المسلم إبراهيم بانيبال، 
شكاً في أنه في ثنايا الشعر يعتنق الإســلام. وقف الناقد 
بيلينسكي أمام هذا النص الفائق، قائلاً إنه «ماسٌ يتلألأ 

في تاج الشعر البوشكيني».
من قصيدة «النبي»:

«وفـــي صــحــراء موحشة كنت أتــأمــل - فظهر لــي ملاك 
سداسي الأجنحة - وبأصابع شفيفة كأنما في حلم - لمس 
قــرة عيني - فانفرجت مقلتاي النبويتان - ثــم لمــس أذنــيَّ 
- ومــلأهــمــا شجناً ولــحــنــاً - فــأصــغــيــت إلـــى رعـــد الــســمــاء - 
وتحليق الملائكة في الأعالي - وحركة أعماق البحار - وأحلّ 

في فمي المشدوه - لسان الشرع الحكيم».
الــروحــيــة أقــصــاهــا عندما يعثر الشاعر  الــنــدهــة  تبلغ 
قــائــلاً: «إنني  الشاب على معاني السيرة الكبرى، فيهتف 

الآن على استعداد للموت، والآن أقسم بك يا محمد».
لم يحفل أدب مثل الأدب الروسي بالانبهار بالإسلام 
ر كبار الثقافات  والسيرة النبوية المجيدة. لكن أيضاً عبَّ
الأخـــــرى عـــن تــعــظــيــم الـــرســـول (صــلــى الــلــه عــلــيــه  وســلــم). 
الآيرلندي جورج برنارد شو، والألماني غوته، والبريطاني 
كـــارلايـــل ســرفــانــتــس. غــيــر أن الــقــافــلــة الــتــي ســــارت خلف 
بــوشــكــين فــي روســيــا كــانــت الأكــبــر والأعـــمـــق والأهـــــم. مَــن 
لــم يــتــوقــف طــويــلاً تــوقــف قــلــيــلاً. مــن دوســتــويــفــســكــي إلــى 

ليرمنتوف.
الأخير لم يتوقف عن قراءة الإسلاميات، والكتابة عن 
الإسلام، وقال إنه وجد خلاصه في التأسي بسيرة الرسول 
(صــلــى الــلــه عــلــيــه  وســـلـــم)، وإنّ نفسه لــم تــهــدأ إلاَّ بعدما 
كتب قصيدته (الرسول): «منذ أن منحني الله الأزليّ رؤية 

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس لدى حضورها العرض الأول لمسلسل «Citadel» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)الرسول، أخذت أنادي بالمحبة والتعاليم الطاهرة».

اكتشاف جين القلق في الدماغ
د فريق بحثي بريطاني من  حدَّ
جامعتي بريستول وإكستر، جيناً 
فــي الـــدمـــاغ يــقــود أعــــراض الــقــلــق، 
المنشورة  وكشفوا، في دراستهم، 
أول من أمــس، في دوريــة «نيتشر 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، أن تــعــديــل هــذا 
الجين يمكن أن يكون هدفاً دوائياً 

جديداً لاضطرابات القلق. 
واضطرابات القلق شائعة لدى 
واحد من كل أربعة أشخاص يجري 

تشخيصهم باضطراب مرة واحدة 
على الأقل في حياتهم، ويمكن أن 
الشديدة  النفسية  تــؤدي الصدمة 
إلـــى تــغــيــرات وراثـــيـــة وكــيــمــيــائــيــة 
حيوية ومورفولوجية في الخلايا 
العصبية باللوزة الدماغية؛ وهي 
القلق  المتورطة في  الدماغ  منطقة 
الناجم عن الإجهاد، مما يؤدي إلى 
القلق، بما في  ظهور اضــطــرابــات 
ذلــك نــوبــات الهلع، واضــطــراب ما 

بعد الصدمة.
ومع ذلك فإن الأدوية المضادة 

المتوفرة حالياً، منخفضة  للقلق، 
الـــفـــعـــالـــيـــة، حـــيـــث لا يــحــقــق أكــثــر 
مـــــن نـــصـــف المـــــرضـــــى شــــفــــاء بــعــد 
العلاج، وهذا النجاح المحدود في 
القلق  تطوير عقاقير فعالة لإزالة 
للدوائر  السيئ  الفهم  هــو نتيجة 

العصبية الكامنة وراء المرض.
وفــــــــي هــــــــذه الــــــــدراســــــــة ســعــى 
الـــعـــلـــمـــاء إلــــــى تـــحـــديـــد الأحـــــــداث 
الــتــي تدعم  الــدمــاغ  فــي  الجزيئية 
الـــقـــلـــق، وركّــــــــــزوا عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مــــــن الـــــجـــــزيـــــئـــــات تُـــــــعـــــــرَف بـــاســـم 

«الــــرنــــا المــــيــــكــــروي» فــــي الـــنـــمـــاذج 
الحيوانية، وهذه المجموعة المهمة 
مـــن الـــجـــزيـــئـــات، المــــوجــــودة أيــضــاً 
فــي الـــدمـــاغ الــبــشــري، تــنــظــم عــدداً 
مــن الــبــروتــيــنــات المــســتــهــدَفــة التي 
تــتــحــكــم فـــي الــعــمــلــيــات الــخــلــويــة 

بمنطقة اللوزة الدماغية.
ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أنــــــه، بــعــد 
الإجـــــهـــــاد الــــــحــــــادّ، تـــتـــوفـــر كــمــيــة 
متزايدة من نوع واحد من جزيئات 
ـــــنـــــووي  الــــحــــمــــض الــــــريــــــبــــــوزي ال
الميكروي «الرنا الميكروي» يسمى 

ذلـــك،  مـــن  «٥p-miR٤٨٣»، والأهــــم 
النوع  الفريق أن زيــادة هــذا  أظهر 
آخــر وهو  التعبير عن جين  كبتت 
«Pgap٢»، والذي يؤدي بدوره إلى 
تــغــيــيــرات فـــي الــتــشــكــل الــعــصــبــي 
بالدماغ والسلوك المرتبط بالقلق. 
وأظهر الباحثون أن تلك الجزيئات 
تـــعـــمـــل بــــمــــثــــابــــة مـــكـــبـــح جـــزيـــئـــي 
الناتجة  الــلــوزة،  ض تغيرات  يــعــوِّ
عــــن الإجــــــهــــــاد؛ لـــتـــعـــزيـــز تــخــفــيــف 

القلق.
وتــقــول فالنتينا موسينكو، 

المُـــــحـــــاضِـــــرة فــــي عـــلـــم الأعــــصــــاب 
بــجــامــعــة بـــريـــســـتـــول، والــبــاحــثــة 
الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة، فــي تقرير 
نـــــــشـــــــره المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الدراسة، إن «اكتشاف هذا المسار 
 من 

ُ
الـــدمـــاغ الـــذي ينظم  الــجــديــد، 

خلاله استجابته للتوتر، هو أول 
خـــطـــوة نــحــو اكـــتـــشـــاف عــلاجــات 
جــديــدة وأكــثــر فاعلية ومطلوبة 
لاضطرابات القلق، والتي ستعزز 

هذا المسار».

القاهرة: حازم بدر

أدوية مضادة للقلق 
منخفضة الفعالية (شاترستوك)

أربعة أشياء «مذهلة» صنعت تاريخ العلوم
الـــنـــاس الآن عبر  يــســتــطــيــع 
شبكة الإنترنت، وللمرة الأولى، 
الاطـــلاع على أول وثيقة علمية 
ــعــتــهــا امـــرأة، 

ّ
لــنــتــائــج تــجــربــة وق

حسبما ذكر موقع (بي بي سي) 
الإلكتروني.

وتــتــضــمــن الـــوثـــيـــقـــة، الــتــي 
تعود لعام ١٧٣٤ توصيفاً لعدد 
من النجوم وتحمل توقيع مارثا 
غــيــريــش، وتــرافــقــهــا اكــتــشــافــات 
أخرى لإسحاق نيوتن، وصائدي 
الحفريات من العصر الفيكتوري 
ومصورين رواد. ورُقمنت هذه 
الـــوثـــائـــق مــــن جـــانـــب الــجــمــعــيــة 

الملكية في لندن.
ويـــــــأمـــــــل الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
يــــــــؤدي هــــذا  فـــــي أن  الـــجـــمـــعـــيـــة 
العرض عبر الإنترنت إلى مزيد 
من الاكتشافات مع إقدام باحثين 

على استخدام الأرشيف.
الــيــوم، وعبر الإنترنت بات 
بــــالإمــــكــــان الاطّـــــــــلاع عـــلـــى نــحــو 
٢٥٠٫٠٠٠ وثيقة، تغطي كل شيء 
مــن ملحوظات تتعلق بالمناخ، 
وتاريخ الألوان، وكيفية توصيل 
الــــكــــهــــربــــاء وعــــــالــــــم الــــحــــيــــوان. 
ويمكنك الاطّــلاع على الأرشيف 

https:-- :الـــتـــالـــي الــــرابــــط  عـــبـــر 
makingscience.royalsociety.org

وهـــنـــالـــك بـــعـــض الــعــنــاصــر 
المـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام مـــنـــهـــا: أول 
امـــرأة عام  عته 

ّ
خــطــاب علمي وق

١٧٣٤، اســمــهــا مـــارثـــا غــيــريــش 
كــانــت تعيش فــي نيو إنغلاند، 
حــــين بــعــثــت رســــالــــة لــلــجــمــعــيــة 

الملكية قالت فيها إنها رصــدت 
مــــشــــهــــداً فـــلـــكـــيـــاً نــــــــــادراً يــســمــى 
«الـــشـــمـــس الــــكــــاذبــــة». (ظـــاهـــرة 
الــســمــاء على  بصرية تظهر فــي 

شكل هالتين بجانب الشمس).
وأرســــــــــــــــل أحـــــــــــد المــــهــــتــــمــــين 
باقتفاء أثر بقايا الديناصورات، 
يدعى غيدون مانتيل، رسومات 

تفصيلية عام ١٨٤٩ عن اكتشافات 
وقع عليها لوقود أحفوري على 
الـــســـاحـــل الــــجــــوراســــي، جــنــوب 

إنجلترا.
وشـــــــــرح كــــيــــث مـــــــــور، أمــــين 
مــكــتــبــة الـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة، أن 
بعض الرسومات كانت من صنع 
زوجته، وكانت ضرورية لتظهر 

للعلماء الآخرين ما اكتُشف قبل 
اختراع التصوير الفوتوغرافي.

وبـــــعـــــث ويـــــلـــــيـــــام هـــيـــرشـــل 
خطاباً للجمعية عام ١٧٨٢ ذكر 
فــيــه أنـــه رصـــد «كــوكــبــاً أساسياً 

جديداً في نظامنا الشمسي».
وأوضحت مــور أن ذلــك كان 
اكتشافاً صادماً في ذلك الوقت، 
لأن العلماء ظنوا أنهم يعلمون 

جيداً ما في السماء.
لكن ويليام هيرشل استعان 
بتلسكوب جديد وقوي، و«فجأة 
وقع على شيء جديد، وقد كان 
أول كــوكــب يُكتشف فــي العصر 

الحديث».
وقبل فترة طويلة من اختراع 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والـــكـــامـــيـــرات 
الــرقــمــيــة، خــاض مخترعون في 
ثـــلاثـــيـــنـــات وأربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
تـــجـــارة مختلفة  الـــتـــاســـع عــشــر 

حول هذه الفكرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

إحدى الرسومات لصائدي الحفريات (الجمعية الملكية)اكتشاف حفريات على الساحل الجنوبي لإنجلترا (الجمعية الملكية)
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السعودية الخضراء
في إجــازة العيد قــررت أن أقضيها في مدينة الطائف بالسعودية، 
وهــذا ما حصل، وفوجئت بالأمطار الغزيرة التي تهطل كل يوم طوال 
مدّة إقامتي التي امتدت لأسبوع كامل، وأغلب الأمطار تبدأ من العصر 

وتستمر إلى ساعة متأخرة من الليل.
(أنـــا)، من كثرة غبائي كنت أخــرج لأستمتع  الــذي هو  محسوبكم، 
صبتُ 

ُ
بالأمطار التي تُغرقني من (رأسي إلى كرسوعي)، ونتيجة لذلك أ

بنزلة برد شديدة، وأخذت (أكحكح) بوجه اللي (يسوى وما يسوى)، إلى 
درجة أن كل من يقابلني (يتلطم) خوفاً من أن أصيبه بعدوى.

وأخيراً عرفت أن هذه الأمطار ما هي إلاّ حصيلة استمطار السحاب، 
حسب الخطة المرسومة التي فعّلها المركز الوطني للأرصاد بالعمليات 
الــجــويــة للمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار  التشغيلية والــرحــلات 
على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تشمل الطائف والباحة 
 إلى سواحلها، استكمالاً لأعمال المرحلة الأولى 

ً
وعسير وجازان، إضافة

الــريــاض والقصيم وحائل  من برنامج استمطار السحب على مناطق 
والشمال.

وإن العمليات الأرضــيــة والجوية تحقق نجاحاً حسب التقديرات 
الأولية من المختصين والخبراء، من خلال الجدول الزمني ودقة التطلعات 
 إلــى مــا يــقــوم بــه الفريق الفني 

ً
الجوية فــي اســتــهــداف السحب، إضــافــة

للبرنامج مــن تحليل للبيانات المناخية الفصلية بــصــورة مستمرة، 
لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية المناسبة لبدء عمليات الاستمطار 
منها في المراحل القادمة، بهدف زيادة الهاطل المطري على مناطق المملكة 

كافة، لينطبق عليها فعلاً اسم: (السعودية الخضراء).
وكانت السعودية ثاني دولــة في العالم بعد الصين، تنطلق بهذه 
كُلها بشكل طبيعي من 

ُ
(الخطة الثوريّة العلميّة الرائعة)، التي تعطي أ

ة من أحد.
ّ
دون أي من

وقد سبق للسلطات الصينية أن صرّحت بخطة جاهزة لاستجلاب 
الأمطار والثلوج فوق مساحة شاسعة تبلغ ١٫٦ مليون متر مربع، كما 
ستُشرف على العملية (هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء) التابعة لحكومة 
الصين، وتتم العملية ببناء عشرات (غرف الاحتراق) على سفوح هضبة 
ها 

ّ
التبت، والتي تقوم بدورها بتوليد جزيئات (اليوديد الفضي) وضخ

مباشرةً باتجاه السحب، ونتيجة لذلك تحرّض هذه الجزيئات بخار الماء 
على أن يتكاثف بشكل أكبر، مما يَنتج عنه تشكيل الغيوم التي تُنزل 
المطر. وما يميز الصين عن بقية الدول في الاستمطار هو استخدامها 
الطائرات العسكرية خلال تحريض تكاثف البخار، بهدف تنقية أجواء 
المدن المزدحمة والملوثة، ومن المعروف أن الصين بدأت عمليات الاستمطار 
عام ٢٠١٣، وتُنتج سنوياً ما يقارب ٥٥ مليار طن من الأمطار الصناعية، 
التي بواسطتها استطاعت أن تكتفي من محاصيلها الزراعية بتغذية ما 

لا يقل عن (مليار وخمسمائة مليون) إنسان من مواطنيها.

«نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما

حـــــظـــــي فــــيــــلــــم «نـــــابـــــلـــــيـــــون» 
للمخرج ريدلي سكوت ومن إنتاج 
شركة «آبـــل»، التي تعتزم عرضه 
عـــبـــر مــنــصــتــهــا لــلــبــث الـــتـــدفـــقـــي، 
بـــإشـــادة الــحــاضــريــن فـــي افــتــتــاح 
مـــهـــرجـــان «ســـيـــنـــمـــاكـــون»، الــــذي 
يــشــكــل مــلــتــقــى ســـنـــويـــاً فــــي لاس 
فــيــغــاس لأصــحــاب دور السينما 
الأميركية، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــان الفيلم الــذي يجمع بين 
السرد الملحمي والتاريخي ويؤدي 
دور نابليون بونابرت فيه الممثل 

الــحــائــز جـــائـــزة أوســـكـــار جــواكــين 
فــيــنــيــكــس، نـــجـــم أمـــســـيـــة افــتــتــاح 

المهرجان.
وســـتـــتـــولـــى اســــتــــوديــــوهــــات 
«سوني بيكتشرز» توزيع الفيلم 
المـــقـــرر  الـــســـيـــنـــمـــا، ومـــــن  فــــي دور 
بـــدء عــرضــه فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) في الصالات الأميركية.
ويــتــنــاول الــعــمــل الـــذي حظي 
بــإعــجــاب أصــحــاب دور السينما، 
مـــعـــركـــة تــنــصــب خـــلالـــهـــا الـــقـــوات 
الفرنسية بقيادة نابليون كميناً 
لجيش العدو في بحيرة متجمّدة.

وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس «ســـــــونـــــــي 
بــــيــــكــــتــــشــــرز» تــــــــوم روثـــــــمـــــــان إن 

«مــصــطــلــح (مــلــحــمــي) هــو أول ما 
يـــتـــبـــادر إلــــى الـــذهـــن عــنــد وصــف 
الفيلم»، الذي أنتجته شركة «آبل 

أوريدجينل فيلمز».
وأشــاد روثمان بمنصة البث 
الــتــدفــقــي، الــتــي لـــم تــكــن حــاضــرة 
سابقاً في مهرجان «سينماكون».
ويـــركـــز الــفــيــلــم عــلــى بـــدايـــات 
الإمبراطور المستقبلي وكيف صعد 
إلى السلطة، بالإضافة إلى علاقته 
بــجــوزفــين الــتــي أصــبــحــت زوجــتــه 
عــــام ١٧٩٦ وتــــــؤدي شخصيتها 

الممثلة فانيسا كيربي.
وعــــــــادة مــــا يــــــــروّج مـــهـــرجـــان 
«سينماكون» الذي يجمع مديري 

استوديوهات هوليوود وأصحاب 
دور السينما ومديريها ونجوماً 
مشهورين عالمياً، للأعمال المرتقب 
عرضها على «الــشــاشــة الكبيرة» 
فيما يوجه انتقادات لمنصات البث 

التدفقي.
أنّ دراســـة حديثة أشــارت  إلا 
تـــعـــتـــزم  ــــــــى أن شـــــركـــــة «آبــــــــــــل»  إل
استثمار مليار دولار سنوياً على 
 في 

ً
إنــتــاج أفـــلام ســتُــعــرض بـــدايـــة

دور السينما قــبــل إتــاحــتــهــا عبر 
مــنــصــتــهــا لــلــبــث الــتــدفــقــي «آبــــل». 
 ساراً لدور 

ً
ويشكل هذا القرار نبأ

الـــســـيـــنـــمـــا، الـــتـــي تــــضــــررت جــــراء 
جائحة «كوفيد - ١٩».

لاس فيغاس - لندن: «الشق الأوسط»

جواكين فينيكس على موعد مع نابليون (آبل)

دواء للزهايمر يقلل 
بروتيناً مسبباً للمرض

خــلــصــت دراســـــة جـــديـــدة إلــى 
أن عـــلاجـــاً جــيــنــيــاً جـــديـــداً لمــرض 
الزهايمر آمن، ونجح في تقليص 
مـــســـتـــويـــات بــــروتــــين تـــــاو الـــضـــار 
المـــــعـــــروف بــــأنــــه يـــســـبـــب المــــــرض، 
حـــســـب صــحــيــفــة (الإنـــدبـــنـــدنـــت) 

البريطانية. 
الــبــاحــثــون القائمون  وأشــــار 
على الــدراســة إلــى أن هــذه خطوة 
«مهمة» نحو الأمام، تكشف أنه من 
الممكن استهداف البروتين لإبطاء 

المرض، أو حتى القضاء عليه. 
وتــعــد هـــذه الــتــجــربــة الأولـــى 
من نوعها وأجرتها يونيفرستي 
كوليدج لندن بالتعاون مع هيئة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــمــثــل المـــرة الأولــــى الــتــي يجري 
خــــلالــــهــــا اتــــــبــــــاع نــــهــــج إســــكــــات 
الــــجــــيــــنــــات فـــــي حـــــــــالات الــــخــــرف 

والزهايمر. 
وتوضح النتائج أن العلماء 
بــإمــكــانــهــم تــغــيــيــر كــمــيــة بــروتــين 
تــــاو ـ أحــــد الــبــروتــيــنــات المــســبــبــة 

لـــلـــزهـــايـــمـــر ـ مـــــن خــــــلال إســـكـــات 
الــرســائــل الـــصـــادرة عــن الحمض 
النووي التي تجعل البروتين غير 
الطبيعي داخل كل خلية، من خلال 
عــقــار أطــلــق عليه «بـــي آي آي بي 

٠٨٠» (مابتركس). 
وطبقاً لنتائج المرحلة الأولى 
مــن الــتــجــربــة، يــحــول هـــذا الــعــقــار 
دون ترجمة الجين إلى البروتين. 

ويــمــكــن لــهــذا الأمــــر بــعــد ذلــك 
تقليص إنتاج البروتين، وتغيير 
مــــســــار المـــــــــرض، حـــســـبـــمـــا يــشــيــر 

البحث. 
الــدكــتــورة  قــالــت  مــن جهتها، 
كاثرين مــومــري، استشارية طب 
الأعـــصـــاب بــالمــســتــشــفــى الــوطــنــي 
لــطــب وجــــراحــــة الأعــــصــــاب، الــتــي 
تـــــرأســـــت الــــتــــجــــربــــة: «ســـنـــحـــتـــاج 
لإجــــراء المــزيــد مــن الأبـــحـــاث لفهم 
إلــى أي مــدى يمكن للعقار إبطاء 
تطور الأعراض الجسدية للمرض، 
وتـــقـــيـــيـــم فـــعـــالـــيـــة الــــعــــقــــار داخــــل 
مجموعات أوســع وأكبر سناً من 
الأفراد، وفي أوساط فئات متنوعة 

من السكان».

لندن: «الشرق الأوسط»

علاج جيني جديد لمرض الزهايمر (شاترستوك)
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